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الکتاب ۹۲۷ 

الطيعة الأولى ۱۶۱۱ ه = ۱۹۹۱م 
جمیع الحقوق محفوظة 
نع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجة والتجيل الرئي وللموع والحاسوني وغيرها من الحقوق 
لا ياذن خطي من دار الفكر المعاصر 


البنان - يهروت ‏ ساقیة الجتزير . خلف الکارلتون ٠‏ س . ت ۱44۷ 
اه ۔ ب ( ۱۳۹۵ ) عائف ( ۸۰۳۲۱ ) تلکی : ع1 44516 KÊ‏ 





الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الاسراء 8 


مكية » وهي مئة وإحدى عشرة أية ۔ 


کت 
جک یر کت 
1 سيل A‏ 





أخرج أحد والترمذي والنسائي وغیرم عن عائشة رضي الله عنها : « أن 
الني بل کان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزقر » . 

وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن مسعود ٠‏ أنه قال في بني إسرائيل أي 
هذه السورة - والکیف » ومرم » وطه » والاتبباء : هن من المتاق الأول » وهن 
من تلادي » أي فهي مشتركة في قدم النزول ‏ وكونها مكيات » واشتاها على 
القصص . 
مناسبتها لا قبلها : 

یظهر وجه ارتباطها بسورة النحل من عدة نواح : 

1 إنه تعالى بعد أن قال في آخرسورة النحل : $ إغا جعل السبت على 








٦‏ الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء 


الذين اختلفوا فيه 4 فسّر في هذه السورة شريعة آهل السبت وشأهم » وذكر 
جيع ماشرعه لهم في التوراة ء فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها 
أنه قال : « إن التوراة كلها في خس عشرة آية من سورة بني إسرائيل » . 

؟ ۔ بعد أن أمر الله نبيه هله بالصبر على أذى الشرکین في ختام سورة 
النحل بنسبته إلى الکذب والسحر والشعر » سلأه هنا » وأبان شرفه وسو منزلته 
عند ربه بالإسراء » وافتتح السورة بذكره تشريفاً له » وتعظياً للسجد الأقصی 
الذي أشير إلى قصة تخريبه . 

٣‏ في السورتين بيان نعم الله الكثيرة على الإنسان ء حتى ميت سورة 
النحل « سورة النعم » وفصلت هنا أنواع النعم العامة وا خاصة » كا في الآيات 
[۱۷-۸ و۰1۳1 

في سورة النحل آبان تعالی:آن القرآن العظم من عنده » لامن عند 
بشر » وفي هذه السورة ذکر ادف الجوهري من ذلك القرآن . 

ة في سورة النحل ذکر تعالی قواعد الاستفادة من ا خلوقات الأرضية ؛ 
وفي هذه السورة ذکر قواعد الحياة الاجتاعية من بر الأبوین » وإيتاء ذوي القربى 
والساكين وأبناء السبیل حقوقهم من غير تقتير ولاإسراف » وتحرع القتل والزنی 
وأكل مال اليتم » وإيفاء الكيل والیزان بالقسط » وإبطال التفلید من غير علم . 


مااشتهلت عليه السورة : 


١‏ تضنت السورة الإخبارعن حدث عظم ومعجزة خانم الأنبياء والمرسلين 
وهي معجزة الإسراء من مكة إلى السجد الأقصى في جزء من الليل ؛ والتي هي 
دليل باهر على قدرة الله عز وجل » وتكرم إهي لهذا الني بل . 

۲ - وأخبرت عن قصة بني إسرائيل في حالي الصلاح والفساد . یاعزازم حال 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الاسراء ۷ 


الاستقامة وإمدادم بالأموال والبنين » وتشردم في الأرض مرتين بسبب عصياهم 
وإفسادم ء وتخريب مسجدم . ثم عودم إلى الإفاد باستفزازم الني إل » 
وإرادتهم إخراجه من المدينة  :‏ وان کادوا ليستفرُونك من الأرض ليُخرجوك 
منها 6 ۳1]. 

۳ - وأپانت بعض الأدلة الكونية على قدرة الله وعظمته ووحدانیته » مثل 
آية ‏ وجَعلُنا الليل والنهار آيتين ..۰6 ۱7] ۔ 

٤‏ - وضعت هذه السورة أصول الحياة الاجتاعية القائمة على التحلي بالأخلاق 
الكريمة والاداب الرفيعة » وذلك في الآيات : $ وققی ربك ألا نَم دوا إلا 
اہ ..» (r1‏ . 

ه ‏ نددت السورة بنسبة الشرکین البناتٌ إلى الله زاعين أن البسات من 
اللائكة : و أأصفاکم ريم بالبنين وانخذمن اللآئكة اناناً إنك لتقولون ولا 
عظياً > [ ۰۰ ثم أنكرت علیهم وجود آلحة خنع الله ] ثم فندت مزاعهم 
بإنكار البعث والنشور [55-14] 10-041 ] وحذرت الني ی من مسوافقته 
الشرکین في بعض معتقداتهم [ ۳-۷۲ ]. 

٦‏ - أوضحت السورة سبب عدم إنزال الأدلة ا مسیة الدالة على صدق الني 
بإ [ الآية ١ه‏ ] ء ومدی تعنت الشرکین في إنزال آيات اقترحوها غير القرآن من 
تفجير الأہار » وجمل مكة حدائق وبساتین » وإسقاط قطع من السماء » 
والإتيان بوفود اللائكة » وإيجاد بيت من ذهب ء والصعود في السماء 


. ] ۷۸١ الآيات‎ [ 





۷۔ أنبأت السورة عن قدسية مهمة القرآن وسموغاياته : ( ان هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقومٌ 4 ]١[‏ $ ونتزل من القرآن ماهو شفاءً ورحمة للمؤمنين € 
[ وعجز الانس والجن عن الإتيان بمثله [ هه ] ما يدل على إعجازه . 





۸ الجزء (۱۵) السورة (۱۷) الإسراء 


+ أعلنت السورة مبدأ تكريم الإنسان بأمر الملائكة بالسجود له وامتداع 
إبليس [ 702 ] وتکرم بني آدم ورزقهم من الطيبات ]٦۰[‏ . 

۹۔ عددت أنواعاً جليلة من نعم الله على عباده : ۱۷-۷1 ]ثم لوم الإنسان 
على عدم الشكر : ( وإذا أنعمنا على الإنسان ..4 [۸۳) ومن أخص النعم : هبة 
الروح والحياة [+۸] . 

. ] 5 [ عقدت مقارنة بين من أرأد العاجلة ومن أراد الباقية‎ ٠١ 

1-۸ [ ذكرت أمر النبي ب ببإقامة الصلاة والتهجد في الليل‎ - ١ 
. ]۸:( ودخوله المدينة وخروجه من مكة‎ 

۲ ۔ شارت إلى جزء من قصة موس مع فرعون وبني إسرائيل ۱۰۸-۱۰۱1 . 

۳ ۔ أبانت حکة نزول القرآنِمتجيا ( مفرقاً بحسب الوقائع والحوادث 
والمناسبات ) [ ٠٠1.٠٠١‏ ]> 

6 ختبت السورة بتازيه الله عن الشريك والولد » والناصر والعین » 
واتصاف الله بالأمماء الحسنى التي أرشدنا إلى الدعاء با [ ١٠١١-٠١١‏ ] . 

وا حلاصة : إن السورة اهتت بترسيخ أصول العقيدة «الدين كسائر السور 
الکیة ء من إثبات التوحيد » والرسالة والبعث » وإبراز شخصيه انرسول به » 
وتأييده بالعجزات الکافیة للدلالة على صدقه » وتفنید شبهات كثيرة للش ركين . 








الجزء (16) السورة (۱۷) الإسراء ۱ ۔ ۴ ۹ 


الإسراء وإنزال التوراة على مومی 
تا نذا( ال لد ركسا 
سمالي سل معا 


oA 












الإعراب : 


$ سبحان ‏ منصوب بفمل مضر چتروگ إظهاره !یره أسبح اله سبحان » ثم نزل 
لا سبحان ) متزلة الفعل » فسڈ مسثہ ۔ 

ل ليلا » منصوب على الظرق 

$ ألا تتخذوا € أي قلنا هم : لانتخنوا » وحذف القول كثير في كلامهم » وتکون « أن 
على هذا زائدة » ويجوز أن تجمل « أن » عی ٠‏ أي ء فیکون تقدیرہ : وجملناه هدى لبني إسرائيل 
ألا تخذوا ء أي لاتتخذوا » فيكون < ألا تتخذوا € تضيرا لمدئ . ولا بتنع أن يكون التقدير : 
وجملناه هدئ لبتي إسرائيل بألا تتخذوا . وقرق بالياء » ويكون العنى : جملناه هم هدى » اثلا 
يتخذوا وكيلاً من دوف 

۶ ذرية € بالنصب إما بدل من $ وکیلاً 4 أو منصوب على النداء » أو منصوب على أنه 
مفمول أول لتتخنوا ء و ( وكيلاً 4 : الفمول الثاني » أو منصوب بتقصدیر : أعني » أو على 
الاختصاص . ومن قرأ بالرفع فهو بدل من واو ( ألا تخذوا 4 


البلاغة : 











$ سبحان الذي أسرى > براعة استهلال ؛ لأنه ما كان الإسراء أمراً خارقاً للعادة , بدأ لسورة 
با يشير إلى کال القدرة وتنزهه تعالى عن صفات النقص ۔ 
$ بعبده > إضافة تشریف وتكرم ۔ 





0 الجزء (16) السورة (۱۷) الڑإسراء ١‏ ۔ ۳ 


$ لغريه ‏ فيه التفات عن الفيية إلى الٹکام » لتعظم تلك البركات الدينية والدنيوية 
والآيات ۔ 


( وآنينا موسى > التفات أيضاً عن الغيبة إلى الحضور . 
المفردات اللغوية : 

$ سبحان > اسم علم كعفان للرجل بمنى التسبيح ( الصدر) الذي هو التغزيه عن كل صفات 
العجز والنقص » ما لايليق بجلال اللہ وکله ‏ أسرى کہ وسرى : سار باللیل خاصة » وكان ذلك 
قبل المجرة بسنة » وحكة الإسراء لبيت القدس : أنه مع أرواح الأنبياء » وموطن نزول الوحي على 
الرسل والأنبياء » فشرفه الله بزیارته » وصلى بالأنبياء إماماً . ( بعبده € عمد ب ٠‏ والعيد يشمل 
الروج والجسد معأ , وقد وصفه اللہ هنا بالعبودیة ؛ لأنه أشرف القامات ۰ ۴ وصفه في مققام الوحي 
بالوصف نفسه : « فأوحى إلى عبدہ ماأوحي € [ النجم ٠١/55‏ ] وكذلك وصفه بالوصف فاته في 
مقام الدعوة  :‏ وأنه لما قام عبد الله بیج لين ۱۷/۷۲ ] . 

< ليلا € فائدة ذکرہ : الإثارة بتنكيرء لتقلل مدته $ من المجد الحرام 4 أي مسجد 
مكة بعينه ؛ لا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال :يبنا أنا في المسجد الحرام في الجر عند البيت 
بين انم واليقظان » إذ أناني جيريل بالبراق ٠‏ أو الراد به الحرم الي كله أي مكة » وه السجد 
الحرام ؛ لان كله مسجد » ما ووي أنه يكن ناا في بيت مانن » بعد صلاة العشاء » فأسري به 
ورجع من ليلته » وقص القصة عليها ء وقال : ٠‏ مُت لي النبيون » فصليت هم ». 

۶ السجد الأقصى € بيت القدس ؛ ووطف بالأقمی ؛ لبمدہ بالنظر لن هو في الحجاز 
إے الذي بارکنا حوله 4 ببركات الدين والدنيا ؛ لأنه مهبط الوحي » ومتعبد الأ 
عليه السلام ٠‏ وعفوف بالأجار والأشجار والثار $ لنريه من آیاتنا 4 عجائب قدرتنا ‏ كذهابه في 
برهة من الليل » مسيرة شہر » ومشاهدته بيت للقدس » وقثل الأنبياء عليهم السلام له » ووقوفه 
على مقاماتم $ المیع € لأقوال الني کیچ $ البصير 4 بأفماله » فيكرمه ویقربه على حسب 
ذلك » فاجعع بالأنبياء ٠‏ وعرج إلى السماء » ورأى عجائب الللكوت » وناجی ربه تعالى . 

وقال ابن عطية : هذا وعيد من الله للكفار على تكذيبهم مدا بإ في أمر الإسراء » أي هو 
السميع ما تقولون » البصير بأفعالم ۔ 

۶ واتینا مومى الكتاب € التوراة $ آلا تتخنوا € أي لا تخنیاء أو بألا تتخذوا» أو 
على ألا تتخذوا » ومن قرأ بالياء فهو نی : ثلا يتخذوا ‏ وكيلاً ‏ ربأ أو کفیلاً يفوضون إليه 
أمرثم ء دون غیرہ ب[ من حلنا مع نوح في السفینة ( إنه كان عبداً شکور € كثير الشکر » بحصد 
الله تعالى في جميع أحواله . 

















الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ١‏ ۔ ۴ ٦‏ 
سبب نزول آية الاسراء : 


ذکر رسول الله بل لقريش الاسراء به وتكذيبهم له » فأنزل الله ذلك 
تصذیقا له . 

فبعد أن عاد البي یل من الاسراء والعراج » خرج إلى السجسد ارام » 
وأخبر به قريشاً » فتعجبوا منه لاستحالة ذلك في نظرم » وارتد ناس من آمن 
به ء وسعی رجال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه » فقال : إن كان قال لقد 
صدق » فقالوا : تصدقه على ذلك ؟ قال : إني لأصدقه على أبعد من ذلك ء فسمي 
« الصديق ». واستنعته طائفة سافروا إلى بيت القدس » نجلّي له » فطفق ينظر 
إليه » وينعته مم » فقالوا : أما النعت فقد اپ ء فقالوا : أخبرنا عن عيرنا » 
فأخبرم بعدد جاھا وأحواها ء وقاللاً : تقدم يوم كنا مع طلوع الثمس » يقدمها 
جمل وق » فخرجوا ينشدون العير:إلى الثنية ».قصادفوا العير » کا أخبر » ثم لم 
یؤمنوا » وقالوا : ماهذا إلا سحر عبین, 
رأي العلماء في الحادث : 


الأكثر على أنه أسري بجسده إلى بيت القدس » ثم رج به إلى السموات » حتى 
انتهی إلى سدرة النتھی » ولذلك تعجبت قريش واستحالوه ۔ 

قال آبو حیان : والظاهر أن هذا الاسراء كان بشخصه » ولذلك كذبت 
قريش » وشنعت عليه » وحين قص ذلك على أم هانئ قالت : لاتحدث الناس 
بها » فيكذبوك » ولو كان مناماً » ما استنکر ذلك » وهو قول جھور أهل العلل » 
وهو الذي ينبغي أن يعتقد . وحدیث الإسراء مروي في السانید عن الصحابة في 
كل أقطار الإسلام ء وذكر أنه رواه عشرون من الصحایة۹" . 
(۱) اجمل الأورق من الإبل : الذي قي لونه بياض إلى سواد » وهو أطيب الإبل ما » وليس 


يمحمود عندم في عله ویره ۔ 
() البحر افیط : مره 








1 الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ١‏ ۔ ٣‏ 


وما روي عن عائشة ومعاوية : أنه كان مناماً فلم تثبت صحته » ولو صح لم 
يكن في قولما حجة ؛ لہا لم يشاهدا الحادث » لصغر عائشة ء وکفر معاوية إذ 
ذاك » ولأنها لم یسندا ذلك إلى الرسول بل » ولاحدثا به عنه . 

ومناسبة آية ل وآتينا موبى الکتاب » لا قبلها : أنه لما ذكر تشريف 
النبي کی وإكرامه بالإسراء » وإراءته الآيات » ذكر تشريف موی وإكرامه 
يإيتائه التوراة من قبله . 
التفسیر والبیان : 
زه اللہ تفزيهاً من كل سوء ب:,الیذي أسرى بعبده مد په في جزء من 
اللیل » من السجد ارام في مكنة المكرضإلي السجد الأقصی في بيت القدس » 
وعاد إلى بلده في ليلته » وأبرئه تبرشة تامة عن كل صفات العجز والنقص وعا 
يقوله الشرکون من وجود شریكک ولد له 7 وأثبت له القدرة الکاملة الفائقة » 
فهو القادر على تحقیق ماهو آغرب من ایال والتصور » فلا غرابة إن آسری بعبده 
تلك السافة البعيدة في جزء من الزمن غیر طویل » تشريفاً لنبيه » ورفعاً لقدرہ 
واعلاء جدہ ء لیکون معجزة دائمة له مع مرور الزمان ۔ 

والراد ‏ بعبدہ > یاجماع الفسرین عمد عليه الصلاة والسلام ؛ وأق بقوله 
ل ليلاً ‏ بلفظ التنکیر لتقلیل مدة الاسراء ‏ وأنه أسرى به في بعض اللیل ؛ لأن 
التنكير يدل على معن البعضية » والسافة من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة 
بحسب وسائط النقل القدیة ء وذلك قبل المجرة بسنة ء ا قال مقاتل'' ء وذكر 
قبل الهجرة بسنة . 

















الحربي : أنه أسري به ليلة سبع وعشرين من شہر ربيع الآخرة 


 )(‏ وهو قول الزهري وعروة ء فيكون الإسراء في شهر ربيع الأول ۔ وأورد الحافظ عبد الغني بن 
سرور القدسي في سيرته حديثاً لايصح سنده أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرین من رجب 
( البداية والتهاية لین كثير : ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ ). 








الجزء (15) السورة (۱۷) الإسراء ۱ - ٣‏ این 
وروی ابن سعد في طبقاته أن الاسراء کان قبل المجرة بثانية عشر شهراً . 
والمكان الذي أسري به منه : هو السجد الحرام بعينه ء کا يدل عليه ظاهر 
لفظ القرآن » وماروي عنه بلي أنه قال : « بينا أنا في السجد ارام في الحجر 
عند البيت » بين النائم واليقظان » إذ أتاني جبريل بالبراق ». 
وقال الأكثرون : المراد بالمسجد الحرام : الحرم ؛ لاحاطته بالسجد » والحرم 
كله مسجد » کا قال ابن عباس » وقد أسري به من دار أم هانئ بنت أبي طالب 


سنة اكلام , 





والسجد الأقصی بالاتفاق : هو بيت القدس ء وسمي بالأقصی لبعد السافة 
بينه وبين السجد ارام » وكان أبيدامسج تعن أهل مكة في الأرض يعظم 
بالزيارة . 


والأكثرون من السبین اتفقنوا على أنه أبري بجست رسول الله َه . وی 
رأي ضیف : أنه ما أسري إلا بروحه ١‏ وذلك كي عن حذيفة وعائشة 
ومعاوية . والأصح هو الراي الأول وأنه تصالی آسری بروح مد پل وجسده » 
من مكة إلى بيت القدس » لأن كامة العبد في قوله : $ بعبده > ام للجسد 
والروح ء فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً جسوع الجسد والروح ‏ ولأن الخبر 
الروي عن أنس بن مالك وهو الحديث المشهور الروي في الصحاح عن العراج 
والإسراء يدل على الذهاب من مكة إلى بيت المقدس » ثم منه إلى السموات العلا ۔ 


والخلاصة : أن الآية هنا دالة قطعاً على إثبات الإسراء » وآية سورة النجم 


دالة على المعراج : وهو العروج والصعود إلى السموات » إلى مستوى مع فيه 
صريف الأقلام » بعد وصوله إلى بيت المقدس . 


وقد وصف اللہ للسجد الأقصى بأنه ميارك ماحوله » والبركة تشمل برکات 





14 الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۱ ۔ ۳ 
الدين والدنیا » أما الأولى فهو أنه مهبط الأنبياء ہ وأما الشانية فهو احاطته 
بخيرات الدنیا لما اشقل عليه من آنپار وأشجار وأثمار تكون سببا في توفير 
المعايش والأقوات . 

والهدف من الاسراء : أن يري الله عبده آياته الکبری » وأدلشه العظمی على 
وجوده ووحدانيته وعظم قدرته » فكانت فائدة الإسراء مختضة بالله تعالى وعائدة 
إليه على سبيل التعيين . 

ولاعجب في ذلك كله ؛ فالله سبحانه هو المیع لكل قول » البصیر بكل 
نفس » الذي يضع الأمور في مواضعها على وفق الحکة » وبمقتض الق والعدل . 
ومن ذلك : سماعه آقوال المشركين وتمليقياتم على حادث الاسراء واستهجاهم 
لوقوعه ٠‏ واستهزاؤهم بالني به في إسرائة من مكة إلى القدس . وبصره با يفعل 
نك الشرکون ٠‏ وا یکیدون لتي الله ورتتالته”" ۔ 

« وآتينا موسی الکتَاب بد أن"ذكز الله إكرام مد به من نسل 
إسماعيل بالإسراء وإمامة الأنبياء في السجد الأقصى » ذكر في هذه الآية إكرام 
موسی عليه السلام قبل مد بلغ بالكتاب الذي آناه وأعطاه إياه ء وهو التوراة » 
الذي جعله الله هدى وهداية » ليخرج بني إسرائيل بواسطة ذلك الکتاب من 
ظامات الجهل والکفر إلى نور العلم والدين ات » وقلنا : لاتتخذوا من دوني 
وكيلاً ء أي لاتتخذوا من دون الله وكيلاً تفوضون إليه أموريم » فقوله : 
$ وكيلاً > معناه : ربأ تكلون إليه أموريم . 





0 يلاحظ أن الاية اتتقل فيها من الغيبية إلى الخطاب ء ومن الخطاب إلى الغيبية » فقوله 
< سبحان الذي أسرى بمبده € في ذكر الله على سبيل الغيبة ‏ وقوله  :‏ باركنا حوله 
الغريه من آياتنا € اتتقال إلى الحضورء وقوله : ہ إنه هو الميع البصير 4 يدل على الفيبة . 
ثم انتقل إلى الحضور بقوله  :‏ وآتينا موسى الکتاب » يدل على الحضور أي الخطاب . وهذا 
يسمى الالتفات 
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وبين الإسراء محمد يِه إلى بيت المقدس » وایتاء موسی التوراة بسیرہ إلى 
الطور تناسب وأضح . 

ثم أبان الله تعالى تشريفه لبني إسرائيل وإقام نعمته عليهم » ملھم على اتباع 
الرسل ء فقال : $ ذرية من حلنا مع نوح ..» أي ياذرية أونسل وحفدة 
آولشك الذين نجام الله من الفرق مع نوح » وهدام إلى طریق التوحيد والحق 
والخير » تشبھوا بأصولك » فأنم أولى الناس بالتوحيد واتباع سيرة الأنبياء 
والرسلین » وف مقدمتهم أبوم نوج عليه السلام الذي كان عبداً مبالفاً في الشكر 
لنعم الله وعرفان قدره وعظمته » وإفا يكون العبد شکوراً إذا كان موحد لا یری 
حصول شيء من النعم إلا من فضل اللہ ء فناقتفوا أثره » واتبعوا منهجه وسنته » 
واقندوا به کا أن آباءم اقتدوا به . 





ووصف نوح بکونه ‏ عبداً ووصّف نبیتامحد بأنه « عبد » دليل واضح 
على مرتبة الأنبياء » وهي مرتبة المبوديية الجبالصة الله » فإن معجزة الإسراء 
والمراج الخارقة لا یصح وصفها بغير حقيقتها » ولا وضع النبي بلي في منزلة 
تتجاوز موضعه الحقيقي وهو كونه عبداً لله ء أي خاضعاً لعزة الله وسلطانه » 
خلافاً لل وصفت به النصارى المسيح » ووضعوه في غير موضعه الصحيح . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ ۔ ثبوت حادثة الإسراء بنص القرآن الکرع بدلالة قطعية » وثبت الإسراء 
أيضأ في جميع مصنفات الحديث » وروي عن عشرين صحابياً » فهو من التواتر . 

روی مس في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله یو 
قال : « أتيت بالبّراق ۔ وجو دابة » أبيض طويل فوق السار » ودون اليفل ٠‏ 
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9 بيت القدس » فربطته 
0 
خرجت » فجاءني جبريل عليه السلام يإناء من خر » وإناء من لبن » فاخترت 
اللبن ء فتال جبریل عليه السلام : اخترت الفطرة ء ثم رج بنا إلى السماء ..» 

الحديث . 

وروی مسل أيضاً حديثاً آخرعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني َي 
صلى بالأنبياء عليهم السلام وفيه : «.. فَأمَمْنھم » فلما فرغت من الصلاة » قال لي 
قائل : یا مد » هذا مالك صاحب الشار » سل عليه » فالتفت إليه » فبدأني 
بالسلام ۰ . 

۲ - کان الاسراء بالروح ؤالجسد يقظةزإكباً البراق ء لاف الرؤيا والنام » 
بدلیل نص الاية ‏ بعبده € وهو جموع الروح والجسد » ولو کان مناماً لقال : 
« بروح عبده » ول یقل.:(یمبنه ء وقوله تعالى : ( ساژاغ البمرٌ 
وماطفی > (النجم ۷۸۲) یال على دك . ولو کان مناماآ لا كانت فيه آية 
ولامعجزة » ولا قالت له أم هانئ : لاتحدّث الناس فيكذبوك » ولافضّل 
أبو بكر بالتصدیق » ولا آمکن قریشاً التشنيع والتکذیب » وقد کنبته قریش 
فیا آخبر به » حتی ارتڈ آقوام كانوا آمنوا ء فلو كان بالرؤيا لم يستنكرا"" . 

وأما المعراج أو العروج إلى السموات وإلى مافوق العرش » فلاتدل هذه الآية 
عليه » وإغا تدل عليه أوائل سورة النجم(" . 

والخلاصة : إن تلك الرؤيا حمد ب كانت رؤيا عیان » لارؤيا منام . 


يض حافرہ عند منتهى رنه - قال : فرکبته حق آت 











() تفر القرطبي :۸۸۰٢۔۰۹٣‏ 
 (‏ تقسير الرازي : 165/5١‏ 
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وتاریخ الإسراء مختلف فيه ء والظاهر أنه كان قبل المجرة إلى المدينة 
بسلة ۔ 

ولاخلاف بين العاماء وأهل السير أن الصلاة إغا فرضت بمكة ليلة الاسراء 
حين عرج بالني يِل إلى السماء » وذلك منصوص عليه في صحيحي البخاري 
وسل وغیرھا''' . وإفا اختلفوا في هيئتها حين فرضت ۰ فروى البخاري ومام 
ومالك وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « فرض الله الصلاة 
۔ حين فرضها - ركعتين » ثم آقها في اضر ء وأقرت صلاة السفر على الفريضة 
الأولى » . 

وروی مسلم وأبو داود والنسائي عن ند الله بن عباس رضي الله عنھا قال : 
« فرض الله الصلاة على لان نييم في رارسا » وفي السفر رکعتین » وفي 
ا حوف ركمة » . 

+ - إن القصود من الا وراج آن يري الله تبيه الآيات العظمى الدالة 
على وجوده ووحدانیته وقدرته ء ومن تلك الآيات : الجنة والدار واحوال 
السبوات والكربي والعرش » فيصبح العام في عينه حقیاً أمام عظمة الكون + 
وتقوى نفسه على احتال الکارہ والجهاد في سبيل الله . ومن تلك الآيات التي أراه 
الله العجائب التي أخبر بها النبي الناس » وإسراؤه في ليلة ء وعروجه إلى السماء » 
ووصفه الأنبياء واحداً واحداً » کا ثبت في صحیح مسلم وغیرہ ۔ 

کا أن في لاسرا من مكة إلى بيت القدس الإشارة إلى وحدة الأنبياء في 
الرسالة وا مدف والتوجه إلى الله تعالى وحده ء وإن اختلفت القبلتان » ومایزت 
الشرائع » وقادی الزمان في فترات إرسال الأنبياء عليهم السلام » فهم من أوهم 
آدم عليه السلام إلى خاقهم جمد کیو دعاة إلى توحيد الله وعبادته وإلى إصلاح 
() . جامع الأصول : ۱۳۱۶ 
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الانسان والجقع ء وإسعاد الفرد والجماعة » وتصحیح مسيرة الناس قاطبة على 
آساس من ا حق والعدل والاستقامة والأخلاق السوية . 

٤‏ ۔ کم الله مدا ب بالإسراء والمعراج » وكرم موسی عليه السلام بالكتاب 
وهو التوراة الذي جعله الله هدی وهداية لبني إسرائيل من ظاسات جھل والکفر 
إلى نور العم والإيمان بالله تعالى وحده » وتحرم اتخاذ رب سواه يتوكلون عليه في 
أمورم . والوکیل : من يوكل إليه الأمر . 

٥‏ ۔ ثم نادى الله سبحانه البشرية قاطبة بان ينضوا جميعاً تحت راية واحدة 
هي رایة الإیان بالله تعالى وحده » قائلاً : یاذریة من حملنا مع نوح » وم جیع 
من على الأرض » ومنهم موسی وقومه من بني إسرائيل : لاتشركوا مع الله إا 
آخر. 

وذكر الله تعالى نوحاً لت کي البشرية:بنعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم . 

ومقصود الآية : إن ها النشر من ذرية نوع » وقد كان عبداً شکورا 
موحد الله تعالى ء مقرأ بآلائه ونعمه عليه ہ ولايرى الخير إلا من عنده » فأتتم 
أحق بالاقتداء به » دون آبائک الجهال . 

ويمكن ما ذكر تلخيص العظات والحقائق التالية : 

أولاً ۔ أدى حادث الإسراء والمعراج في ليلة واحدة إلى محيص المؤمنين » 
وتبیان صادق ال ان » ومريض القلب منهم . 

ثانيا - كان إطلاع الله رسوله به على آيات الکون الأرضية والسماوية 
ذات العجائب درساً واقعياً لتعلم الرسول بالمشاهدة والنظر » ومن العلوم أن 
التعلم الحسوس أوقع في النفس » وأرسخ في الذهن ۔ 

تالا إن بشرية الني کل واحتياجه إلى المواء في طبقات الجو والسوات 
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العليا ولللاً الأعلى لم منع من إتمام تلك الرحلة » لأن قدرة الله تعالى كفيلة بتوفير 
حاجياته ومتطلباته » کا یزود الآن رواد الفضاء بالأكسجين . 

وان في غزو الفضاء الآن لدليلاً مؤكداً على صحة الإسراء والعراج ٠‏ وأن 
عدا يغ هو أول رواد الفضاء » وأنه تجاوز أسرع ماتوصلت إليه حطات 
الفضاء . 

رابعاً ۔ إن جع الأنبياء في السجد الأقصى وإمامة نبينا بهم دليل واضح على 
وحدة رسالاتهم وختها برسالة الني ب » وبلورتبا وانصبابها في شريعته التي 
خقت الشرائع السالفة . 


أحوال بني [سرائیل في/التاريخ 


Ao) 


اکا نات 


seer 


نتب شید ورن 
رانک یش رآ کوش 
م انرب ور یر © الم 
ضایر رفا نکد بكر 
نویه 












رکلم را بن مس و 


الاعراب : 
$ خلال الڈیار 4 طرف مکان متصوب » وعامله ف« جاسوا € وقر : جاسوا وناسوا وها 
يعنى واحد » وحاسوا ۔ 
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. وعد الآخرة » أي الرة الآخرة . فحذف الوصوف . وأقيت الصفة مقامه‎ ٠ 






3 وليتجروا ماعلوا 4 ما 4 : مصدرية ظرفية زمانية » أي ولیبّروا دة علوم . فحذف 
الضاف ؛ كقولك : أتيتك میم الحاج » أي زمن مقدم الحاج ؛ فحذف الشاف 
البلاغة : 

۶ ولتعلَن علا 4 جناس اشتقاق ۔ 


ل أحسنع € ( امام > بينها طباق ۔ 
الفردات اللغوية : 


$ وقضينا ) اعلنام وأخبرنام بذلك من طریق الوحي . ل في الكتاب » الشوراة . 
ل( لتندن في الارض 4 أرض الا بالعامي ».وهو جواب قسم حذوف . ل مرّنين 4 من الافساد » 
أولاهما ‏ خالفة أحکام التوراة وفضل أشمینا .نیتم - قشل زکریا ویجی وقصد قشل عيسى . 
( ولتعلن علواً كبيرأ 4 لتستكبرن عن,اعة الله تما وتبغون بغي عظباً » ونظامون الناس . 

$ فإذا جاء وعد أولاها ‏ أولى مرن الفساد «رووعدا عقاب أولاها . ل بمثنا علیم عبادا شا 
أولي باس شديد > آمحاب قوة في الحرب والبطش » وم بختتضر وجدوده ؛ وقيل : جالوت 
اغزري ؛ وقیل : سنحاريب ملك بأل وجنوده > فجانوا خلال تیار 4 ترتدوا وسط ديارم 
الطلبم وقتلم وسبی » فقتلوا الكبار « وسبوا الصفار ‏ وأحرقوا التوراة ‏ وخژبوا للسجد الأفص 
وبيت القدس . ل وكان وعدا مفعولاً م وكان وعد عقایم نافذاً » لاب منه . 

و الكرّة 6 الدولة والفلية  .‏ عليهم 4 بعد مشة سنة بقتل جالوت ۰ فير 4 عشیرة 
$ إن أحسنم پ4 بالطاعة . 9 أحسنم لأنفسكم > لن ثوابه لما  .‏ وان أسأم 4 بالفساد 
$ فلها 4 إساءتم ء ووبالما عليها . 3 فإذا جاء وعد الآخرة ‏ أي جاء وعد للرة ۰ 
( ليسوؤا وجوهم » أي بمشنام لیسووا وجوه ۰ أي لیجملوها بادية آثار السوء فيها ٠‏ بأن يحزنوم 
بالقتل وانسي حزناً يظهر في وجوه وحذف » لدلالة ماذكر أولاً عليه . $ وليدخلوا 
السجد € بيت اثقدس فيخربوه » وهو متعلّق بحذوف هو : بعشام  .‏ کا دخلوه أول مرة € کا 
خربوہ أول مرة  .‏ ولینبروا > يبلكوا . فز ماعلوا 4 ماغلبوا عليه أو استولوا عليه من بلاد ‏ أو 
مدة علوم . ق تتبيراً 4 هلاک ء وذلك بأن سلط الله عليهم الفرس ۰ مرة أخرى » فغزاهم ملاك بابل 
من ملوك الطوائف ؛ مصه : جوذرز أو خردوس » وقشل منهم ألوقاً ‏ وسی ذريتهم ٠‏ وخب 


بيت الققضسي > 


< عى رك أن يرحتم € أي وقلنا في الكتاب : عى ریم » بعد للرة الشانية ء إن تب 
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< وإن عدم € إلى الفساد  .‏ عدنا € إلى المقوبة ٠‏ وقد عادوا بتكذيب محمد پل ٠‏ لط عليهم 
بقتل قريظة » ونفي بني النضير » وفرض الجزية عليهم  .‏ حصیاً 4 بسا وسجدا » لايقدرون 
على الخروج منها أبدأ » وقیل : باطاً ء كا ييسط الحصير . 





المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى إنعامه على بني إسرائيل بإنزال التوراة عليهم » لتكون - 
لم هدى ېدون بها ء ذکر أنهم مااتبعوا هداها » بل أفسدوا في الأرض بقتل 
الأنبياء وسفك الدّماء » فسلّط الله عليهم البابليين بقيادة بختنضر » فقتلوم ونیوا 
أموالهم » وخربوا بيت المقدس » وسو أولادم ونساءهم » وذلك أول الفسادین 
وعقابه . 

ما تابوا ء أعاد الله لهم الدولة والغلبة وأنيدم بالأموال والبنین » ثم عادوا 
إلى فسادم وعصياتهم ٭ فقتلوا زكريا ويح علیها السلام » فل ط الله عليهم 
الفرس » فقتلوم » وسلبومم ».وخ ربوا بيت القدس مرة أخرى » ثم وعدم الله 
بالنصر إن أطاعوا » وبالعقاب بتار جھغ إن عصوا وأفسدوا . 


التفسير والبيان : 

هذه الآيات بيان لتاريخ بني إسرائيل واخبار عا يرتكبون من وقائع 
وأحداث دامفة » ومفاسد عظية ء والمعنى : وأعامنا بني إسرائيل وأخبرنام 
وأوحينا إليهم وحیاً مقضیاً مقطوعاً بحصوله فیا أنزلناه في التوراة على موسی نم 
سیفسدون في الأرض : أرض الشام وبيت القدس أو أرض مصر » أو في كل أرض 
ون فيها مرتين » ويعصون الله » ويخالفون شرع ربھم في التوراة مخالفتين 
لاخالفة واحدة ء وها : 

الأولى ‏ مخالفة التوراة وتغييرها » وقتل بعض الأنبياء ء مشل شعیسا 
عليه التلام » وحبس إژمیا حين آنذرم سخط الله تعالى ۔ 
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والثانية ۔ قتل زكريا ويحبى وعاولة قتل عيسى عليهم السّلام . 

ثم إنهم يتجبّرون ويطغون ويفجرون ويستعلون على الناس بغير اضق 
استعلاء عظياً ٠‏ ویظاموم ظلاً شديداً ‏ فقوله تعالى  :‏ علو کبیر] 4 أراد به 
التكبر والبغي والطفيان . 

< ناذا جاء وعد أولاهما  ..‏ أي فإذا حان موعد أولی المرتين من الافساد » 
وجاء وعد الفساق ووقت العقاب الموعود به على المرة الأولى » سلطنا علي جنداً 
من خلقنا أولي باس شديد » أي قوة وشدّة وأصحاب عدّة في الحروب وعدد » وم 
أهل بابل بقيادة بُختنشر» حين كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوہ » کا قال 
ابن عباس وغيره . وقال قتادة : سل يهم جالوت فقتلهم ء فهو وقومه أولو 
بأس شديد . وقال مجاصد :ہم جند من فپار ‏ والظاهر الرأي الأول ؛ واللەم 
العبرة والعظة من تسلّط فئة قوية على ففنة باغية » ولام بيان الأشخاص 
والجاعات . 

$ فجاسوا خلال الڈیار .. 4 ء أي أوغلوا في البلاد وقلكوها ء وترڈدوا 
فيها وني أوساطها ذهاباً وإياباً » لايخافون أحداً ء يقتلون ويسلبون وينهبون » 
ويقتلون العاماء والکبراء » وكان من آثارم إحراق التسوراة » وتخر: 
القدس ء وسي عدد کثیر من بني إسرائیل » وكان ذلك وعدأ منجزاً نافذاً » 
وقضاءً كاثناً لاخلف فيه » أوقضاء حا جزماً لا يقبل النقض والنسخ ؛ لأہم 
تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء ۔ 











وكان هذا الرس القامي البليغ حققاً التّمرة والغاية » فاتّعظ بنو إسرائيل 
ماحدث » وثابوا لرشدم ء وعدلوا عن غَيّهِم وضلالهم ؛ وقسّكوا بمبادث کتاہم 
ودينهم ء فكان ذلك مؤذناً بنصر جدید کا قال تعالى : 


$ ثم رددنا لك الكرة عليهم .. » أي ثم أعدنا ل الدولة والغلبة عليهم > 
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ورددنا لك القوة » وأعلكنا أعداءم » وجعلنام أكثر نفيرأ ء أي عدداً من الرجال » 
وأمددنام بالأموال والأولادوالتلاح بفضل طاعة الله والاستقامة على آمره : 
$ وتلك لیم ُداولها بین لاس » آل عران ۱:۰۸ ] ولذا قال تعالى : 

9 إن أحسئم أحسلم لأتفسم .. » أي إن أحسنم العمل » فأطعم الله 
واثعم أوامره واجتنبتم نواهيه » أو إن أحسنتم بفعل الطاعات » فقد أحسن إلى 
أف ؛ لام بالطاعة تنفعونہا ء فيفتح الله علیک أبواب الخيرات والبرکات » 
ويدفع عنم أذى أهل السوء في الثنیا » ویٹیبک فی الآخرة » وان أسأتم بفسل 
الزمات أسأم إلى نفک ؛ لأنم بالعصية تضرونها ء فبشؤم تلك العامي يماقبكم 
الله بالعقوبات الختلفة ‏ من تسليط الأعداء في انیا » وإيقاع العذاب المهين في 
الآخرة . وقوله تعالى : کے فلها > أو فعليها ك قال تعالى : و من بل صالحاً 
فلنفسه » ومن أساءً فعلیها © [ طت ]٥۷۸۸‏ . 








وهذه سنّة الله في خلقنة إن عصوا سلّط الله عليهم القتل والنْهب والسبي » 
وان تابوا أزال عنهم تلك الحنة ء وأعاد هم الدولة ۰ جزاء وفاقاً € 
[ الا ۰۸۸ وما ربك بظلام للعبيد 14 نصلت ۷0۱ ] . 


< فاذا جاء وعد الآخرة .. 4 أي فإذا حان موعد الرة الأخيرة » وجاء 
وقت العقاب على الكرة الشانية من الافساد والاقدام على قشل زكريا وبحي 
علیھا التلام » أرسلنا أعداءم لیسووا وجوهك » أي ليظهروا المساءة في وجوه 
بالإهانة والقهر ء وليدخلوا السجد » أي بيت القدس قاهرين » کا دخلوه في أول 
مرة للتخریب والتدمير وإحراق التوراة » ل وليتبّروا 4 » أي يدمُروا 
ويخرّبوا ‏ 3 ماعلوا > ء أي ظهروا عليه » 3 تتبيراً > » أي تخریباً وهلاك 
شديداً » فلاییقون شيئاً من آثار الحضارة والعمران ء ويبيدون الأرض ومن 
عليها : وهلكون الحرث والزرع والٹر ء وقد ساط الله عليهم في هذه للرة 
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الفرس » فغزام ملك بابل من ملوك الطوائف المی بيردوس أو خردوس » کا 
ذکر البيضاوي . 

والخلاصة :إ صوالذي أغار على ب بني إسرائيل أولاً فخرّب 
بيت القدس : وكان ذلك في زمن إزمیا عليه السّلام » تا موافق لتاريخ 
اليهود ء اما في المرة الثانیة فإن المغير هو بیردوس ملك بابل » کا ذكر البيضاوي » 
وهو أسبيانوس » قیص الروم کا ذكر اليهود في تاریخھم ‏ وكان بين الإغارتين نحو 
من خس مئة سنة . 

ثم فتح الله تعالی باب الأمل أمامهم مرة أخرى » فقال  :‏ عسى رہم أن 
يرجم > أي لمل ری أن يرحك یام ائيل » ویعفو عنم بعد انتقامه من 
في المرة من تسليط الاعذاه عليم > “إن "تبت وأقلعم عن المعاصي ؛ فيصرفهم 
عنم » وقد وف الله بوعده ء فأعرّم بعد الذّلة » وأعاد لهم للك وجعل منهم 
الأنبياه . 

ٹم أنذرم الله بقوله  :‏ وان عدتم عدنا 4 » أي وان عدم إلى الإفساد 
والمعاصي في المرة الثالثة » عدنا إلى إذلالم » وتسليط الأعداء علي وعقوبتک بش 
ممامضی في الدّنيا » مع ماندخرہ لم في الآخرة من العذاب والتكال » ولهذا قال 
تعالى : 

$ وجعلنا جهم للکافرین حصيراً 4 » أي مستقرً وسجناً لاعید عنه » کا 
قال ابن عباس » وقال الحسن البصري : فراشاً ومهاداً وبساطاً ء کا قال تصا ی : 
« هم من منم مهاد » ومن فوقهم غزاش 14 الأعراف 0:۷ ] ولأن العرب تمي 
البساط الصغیر حصيراً ۔ 

واخلاصة : إن لبني إسرائيل يسبب عصيانم ذل الدنيا وعذاب جهنم في 
الاخرة . وهذا عبرة لكل خالف أوامر الله تعالی . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات الكرية إلى مايأتي : 

أ - صدق إخبار الله لبني إسرائيل أنهم سیقدمون على الفساد والعاصي »لما 
عل الله منهم في علمه السابق الأزلي أنم أرباب انحراف وفساد وتخريب ۰ والمراد 
بالفساد : مخالفة أحكام التوراة . 

؟ - تكرر العقاب مرتين والإتقاذ من العذاب وال مرتين أيضاً فيه رحمة 
من الله بعباده ؛ لأن العقاب قد يكون سبيلاً للإصلاح والتربية والتهذيب » 
ولأن الب على الأزمات والتَخلّص من الهانة والإذلال فيه تجديد للتفس » 
وعون على فتح باب الأمل » وطرد الاس من النفوس . 

وقد عوقب اليهود أولاً عل يتد يختنصن».وثانياً على يد ملك بابل : 
بيردوس الفاربي + أو قيض الزوم ٤‏ لام في المرة الأولى قتلوا إزميا أو شد 
نبي الله عليه التلام وجرحوه وحبسوه » وقي الرة الشانية قتلوا بھی وزکریا 
علیها التلامقتلها هیردوس أو لاخت أحد ملوك بني إسرائيل » وعزموا على قتل 
عيسى عليه التلام ء وكان المقاب شديداً في الحالتين » ومن أم صنوفه احراق 
التوراة وعدم بیت القدس . 









وكانت النّجاة ياعادة العزة والتولة لبني إسرائیل کا كانت بالإمداد بالأموال 
والبنين ء وجعلهم أكثر عددً ورجالاً من عدوم ؛ نم صاروا بعد المزية الأولى 
أكثر التزاماً للطاعة وأصلح أحوالاً » جزاء من الله تعالى لهم على عودم إلى 
الطاعة . 





» ۔ إن نفع الإحسان والاستقامة على الطاعة لله عائد للإنسان نفسه‎ ٤ 
وماالله يريد‎  : وكذلك سوہ الإساءة وخالفة آوامر الله مردود للانسان ذاته‎ 





2 الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ٤‏ - ۸ 


ظا لمب‌اد € [غاتر 2۰۱۳۷ وسساللہ يريد ظا للمالين > 
[ آل عران ۱۰۸۸] . 

0 - تشيرآية $ إن أحسنم ا أحسنم لأنفسك > إلى أن رحمة الله تعالى غالبة 
على غضبه ؛ لأنه تعالی لا حكى عنهم الاحسان آعاده مرتين فقال  :‏ ن أحسنم 
أحسنم لأنفسكم ) ولا حكى عنهم الإساءة اقتصر على ذکرها مرة واحدة فقال 
تعالى : $ وان آسام فلها 4 ولو يكن جانب الرّمة غالبا لما فرق بين 
التعبیرین'”' . 

أكْد تعالى ذلك بقوله  :‏ عسی رک أن یرک > فهو وعد من الله بکشف 
العذاب عنهم إن تابوا وأنابوا إليه. 

ه ‏ ان عدل الله يقضي بأن من عاد إلى العصیان عاد الله إلى عقابه : ( وان 
عدتم عدنا 4 ومن عاد إلى التوبة والرشد وآلمداية والاستقامة عادت رحمة الله 
إليه : (عی ریم أن يرج )€ 

١‏ - ليس عذاب العصاة مقصوراً على انا بالإذلال والإهانة والقتل والتهب 
والسّي » وإغا هناك عذاب آخر اتخره الله هم في جھنّم » بإحاطة نارها ہم » 
وجملھا مقرأ وتخیساً وسجنا لهم » أو مهاداً فرشا وبساطاً ٠‏ 

۷ - إن ذکر ماقضي إلى بني إسرائيل دليل على نبوة مد بل » لطابقة 
ما أخبر به القرآن الواقع الحادث . 


(0) تفسير الرازي : ۱۸۷۸۲۰ 
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أهداف القرآن الكريم 


پا الیم شر ورگ 


۰ سا لاو کت 








كلسرا ی 
الاعراب : 

$ ویدغ الإسان بر دعامہ باحر € فيه جيذف » أي ويدعو الإنسان بالفر دعاء مثل 
دعائه بالخير» ثم حذف الصدر وصفته »وآقم یا 'أضیفت آلصفة إليه مقامه ۔ 
الفردات اللفویة : 

< بدي للتي هي أقوم € بدي إلى الطریقٰة لني هي اصدل وأصوب . و وأن الذين 
لايؤسون .. € عطفاً على < أن غم اما کر :اي يبشر امین بيشارتين : ٹولہم وعضاب 
أعدائیم ٠‏ أو عطقا على < يبتر > بإضار : ويخ آن ‏ آعشدنا € آصددنا . و ألا > مود هو 
النار . $ ويذغ الإنسان باكُر 4 أي يدعو عند غضبه بالثر على نفے وأهله ومالہ  .‏ دعاهه 
باخير € أي کدعائه له  .‏ وکان الانسان ‏ جنس الانسان  .‏ عجولاً 4 بالدعاء على نفسه ‏ 
وعدم النظر في عاقبته . 
الناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى سا أكرم به مدا به وهو الإسراء وأكرم موسی 
عليه السّلام بالتوراة » وأنبا هدى لبني إسرائيل » وماسلط عليهم بذنوهم من 
عذاب النیا والآخرة ء مما يستدعي ردع العقلاء عن معاصي الله ء ذكر ماشرّف 
الله به رسوله أيضاً من القرآن الناسخ لحم التوراة وكل کتاب إِهي » وأبان 
أهدافه من الهداية للطريقة أو الحالة التي هي أقوم ء والّشیر بالثواب العظم لمن 
أطاعه » وإنذار الكافرين بالعذاب الام . 
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: التفسیر والبيان‎ 

لم لاتؤمنون بالقرآن يابتي إسرائيل » والقرآن كالتوراة أنزله الله على رسوله 
مد پل » وهو منّصف بثلاث صفات : 
الصفة الأولى : 

أنه يرشد للسبيل التي هي أقوم ء فهو هدي لأقوم الطرق وأوضح السبل » 
وإلى الطريقة امثلى التي هي الدّين القيّم » واللّة الحنيفية السبحة التي تقوم على 
أساس الشوحید الخالص لله » وأنه الفرد العسد ۰ صاحب اللك ء والعرّة 
والجبروت » العز المذل الذي يحي ويميت ٠‏ وتدعو إلى فضائل الأعمال ؛ وال 
خيري الڈنیا والآخرة . فقوله تعالی : < لي هي أقوم 4 معناه : الطريقة التي 
هي أسة وأعدل وأصوب . 
الصفة الثانية : 

أنه یی الؤمنین الذين يعملون الصالحات أن لم أجراً کبیا يوم القيامة » 
جزاء علهم . 
الصفة الثالثة : 

أنه ينذرٌ الذين لا یصدقون بوجود الله ووحدانيته » ولا بالمعاد والثواب 
والعقاب » ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهم ء جزاء ماقدمت أنفسهم . 

والعنى أنه تعالى بر الؤمنین بنوعین من البشارة بثولهم وبعضاب أعدائهم » 
وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم ء کا في قوله تعالى : 
کے بترم بعذاب ألم € [ آل عران 0 ] ء أو من إطلاق اسم الثيء على ضله » 
كقوله تعالی : < وجزاءً سيّكة سيّكة مثلّها € [ الثورى ٠۸۷٢‏ ] . 
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وبعد أن بين الله تعالى لبني إسرائیل وغيرهم صفات الحادي وهو القرآن ؛ بین 
حال الهدي وهو الانسان » ليقوي الترابط بينها ء ویدل على وحدة الهدیین 
بالکتب السماوية » فقال تعالى : 

« ویدعوالانسان بالقر .. 4 أي إن صفة الانسان المجلة » فیدعو في 
بعض الأحيان حين الغضب على نفسه أو ولده أو ماله بالشر » أي بالوت أو 
الملاك والڈمار واللعنة ء کا يدعو ربّه بالخير ء أي بالعافية والسّلامة والرزق + 
ولو استجيب دعاؤه ملك ء ولكن الله بفضله ورحتہ لا یستجیب دعاءه » ۴ قال 
تمالی  :‏ ولویمجل الله لاس ال استمجالھم بالخير إليهم أجلھم € 
1 يونس ۱۷۱۰ ] » وروی آبو داود عن جباب أن اي بإ قال : « لانڈموا على 
آنفسک ء ولاعلى آموالک أن توافقوا من الله ساعة |چابة ء يستجيب فیها » . 

والذي يحمل الانسان على ذلك قلقه وعجلثه » وفذا قال تعالى  :‏ وكان 
الإنسان عجولاً > أي يتعجّل تخصيل المطلوب دون تفكير في عواقبه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يستنبط من الآيات مايأتي : 

1 إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على محمد بم سبب اهتداء 
للبشریة قاطبة » يرشدها لأقوم الطرق » وأصح المناهج » وأعدل السالك ؛ وهي 
توحید الله والإيمان برسله » والدعوة إلى مكارم الأخلاق » وأفضل مناهج الحياة . 

؟ - وللقرآن هدف آخر وهو التّبشير والإنذار » تبشير الؤمنین الذين 
يعملون الأعال الصالحة بالجئّة ء وإنذار أعدائهم الكفار بالعقاب في نار جهم » 
والقرآن معظمه وعد ووعيد . 


+ - إن طبع الانسان القلق والعجلة » فيَْجَلَ بسؤال ال كا يعجل بسؤال 
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الخيرء فیدعو علی نفسه وولده وماله عند الضجر با لاينبغي ء قائلاً : الهم 
أهلكه ونحوہ » ک يدعو ره أن هب له العافية ویوشم له في لزق » 
فلواستجاب اللہ تعالى دعاءه على نفسه بل » هلك » لکن بفضله لا یستجیب له 
في ذلك . ونظير ال : ولو یَجل الله لاس ال استمجالھم بالخيرٍ > کا 
تقتم » نزلت في اضر بن الحارث » کان يدعو ویقول : $ اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك » فأمطر علينا حجارة من المّماء » أو ائتنا بعذاب ألم > 


[ الأقال ۳۲/۸ ] . 






التذکیر بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإهية 


0 EE ا‎ 7 
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الاعراب : 
منشوراً 4 حال ۔ $ بذنوب > متعلق بقوله : ( خبیاً بصیراً 4 . 
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البلاغة : 

< آية النهار مبصرة € مجاز عقلي ؛ لن النهار لايْصر » بل يُرى فيه » فهو مماز من إسناد 
الثيء إلى زمانہ ۔ 

< طائره في عنقه » استعير الطائر لعمل الانسان ؛ لن العرب الذين كانوا يتفاءلون 
ويتشاءمون بالطير . سوا نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة . 

$ اقرأ كتابك € فيه إيجاز بالحذف ‏ أي يقال له يوم القيامة : اقرأ كنابك . وکذلك 
( أمرنا مترفيها € فيه إيجاز بالحذف ٠‏ أي أمرنام بطاعة الله فمصوا . 

9 اهتدى ) $ ضل € بينها طباق ۔ 


$ نزر وازرة 4 جناس اشتقاق ۔ 


الفردات اللغوية : 

$ آبتین 4 علامتین دالتین على قدرۃااللہ تمالى .ألا على نق واحد . ف فحونا آیة 
الليل 4 أي جملنا الأية التي هي الیل عحوّة لا نور فيها .ال افة فيها للتبيين » كإضافة المدد 
إلى المعدود . ل وجعلنا ية النهار مبصرة 4 مضیلة آو تبصرة الاس  .‏ لتبتغوا فضلاً من ريم 4 
لتطلبوا في بياض النهار أسباب معاشكّ , وتتوصلوا بل اہتہانة امام . 3 ولتعليوا عدد السنین 
والحساب € أي ولتعلوا باختلاقها أو بھرگتھا عد الستوات وجنس الحساب . والفرق بين العدد 
والحساب : أن العدد إحصاء أمثال الشيء !ا 5 3 
الٹيء ‏ فالسنة بالنظر إلى أا أيام ( ٠٠١‏ یوما ) فقط فذلك المدد » وبالنظر إلى تکونہا من 
أثني عشر شهراً ٠‏ وکل شر ثلاثون یوما ٠‏ وكل يوم ۲٢‏ ساعة . فذلك هو الحساب ٠‏ کا ذكر الشوكني 
في فتح القدیر ‏ وكل شيء فصلناء تفصيلا 4 أي وكل شيء تمتاجون إليه من أمور الدين والدنيا + 
ییاه بيانأ غير ملتبس 

۶ طائره > عله من غير أو شر . < في عنقه 4 لزوم الطوق في عنقه 
بالطير » ويسمونه زجراً ء فان مر بہم من اليسار إلى الهين ٠‏ تهنوا به . ووه سانحاً » وان مر من 
لین إلى السار تشاءموا منه » وحوہ بارحاً ٠‏ وحوا نفس الخير والشر بالطائر تسمية للشيء بام 
تر ظ كتابأ ) هو صحيفة عله . و منشوراً > أي غير مطوي . و حسيباً 4 محاسباً عاذ يعد 
عليه أعاله 

















ادوا التفاؤل 











و من اعتدی فإفا پتدي لنفه أن تواب اهتدائه له . و ومن ضل فإغا يضل 


عليها » أي أن اللہ عليها . و ولا تزر وازرة € أي لاتحمل تفس أثمة وزر نفس أخرى ٠‏ والوزر : 





۳۲ الجزء )۱١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۱۲ - ۱۷ 
الإثم  .‏ معد ن € أحدا و حتى تبث رسولآ € يبين له ماعیب عليه . $ وإذا أردنا أن نهلك 
قرية € وإذا تعلقت إرادتنا ياهلاك قوم لإنفاذنا قضاءنا السابق . $ أمرنا مترفيها € متعميها أي 
رؤساءها » بالطاعة على لسان رسلنا  .‏ ففسقوا فيها 4 فخرجوا عن أمرنا . ( فحق عليها القول € 
بالعذاب . ( قدمرناها تدمياً 4 أي أملكتاها بإعلاك أهلها وتفریبھا . 

< وم € أي كثيا . القرون > الأمم  .‏ خبياً بصيرآ 4 عال ببواطنها وظواهرها ۔ 
سبب النزول : 
نرول الآية ( ٠١‏ ) : 

$ من اهتدی > قالت فرقة : نزلت الاشارة في المدى إلى أبي سامة بن 
عبد الأسود » وفی الضلال إلى الوليد بن الفيرة . وقيل : نزلت في الوليد هذا 
قال : يا أهل مكة » اكفروا ب ٠‏ وإِمُك علي ٠‏ 
المناسبة : 

بعد أن بین الله تال ماأنعم به من نعم الدين على الناس وهو القرآن » أتبعه 
ببيان ماأنعم عليهم من نعم انیا ١‏ وهو ي ذاتة أستدلال بالدلائل الواضحة على, 
قدرة الله وحكته . 

وبعد أن أبان تعالى دلائل التوحيد والنبوة وماد ٭ وأوضح أحوال الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب » ذكر مبدأ رفيعاً ومهً جداً » وهو مبدأ السؤولية 
الفردية أو الشخصية عن أعمال الانسان ؛ وأن ذلك المبدأ قد تقرر بعد إرسال 
الرسل وبیان معالم الهدى ٠‏ فلا تكليف قبل الشرع » ولا عقاب ولا عذاب قبل 

وأن العقاب العام للقری والأمم لايكون إلا بعد الأمر 





البیسان والإنذار ؛ وا 
بالطاعات والخيرات » وخالفة ذلك الأمر ء والفسق . 
التفسیر والبیان : 

وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على قدرتنا وبدیع صنعنا ء وفي 
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تعاقبھما واختلافها تحقیق لصالح الانسان » ففي الليل سکنه وهدوءه وراحته ٠‏ 
وني النهار حرکته وشغله وتقلبه في أنحماء الدنيا لمعيشة والكسب » والصناعة 
والعمل . 

وجعلنا ظرف كل من اللیل والتهار مناسبا للم دف النشود والفاية 
القصودة » ففي الليل ظلام دامس وحو للضوء یتلاءم مع راحة النفس والعين 
والسمع » وف لنهار ضوء ونور یناسب الحركة والعمل وإبصار الأشياء . 

فهذا امتنان من الله تعالی على خلقه بجمل اللیل محو الضوء مطموساً مظلا 
لایستبان فيه شيء » وجعل النهار مبصراً » أي تبصر فيه الأشياء وتستبان ۔ 

$ لتبتغوا فضلاً من ريم 4 أي جانا تا الیل والنهمار لتقكنوا كيف 
تتصرفون في أعالم ؛ وتطلبون الرزق من الله رب الذي یرہیم وید من فضله 
وإحسانه شيكا فشيئا » وعلى وفق الزمان لائر سیف وشتاء . 

< ولتعاموا عدد السنين السا > أي ولشدرقوابتماقب الیل والنهار 
عدد الأيام والشهور والأعوام ٠‏ وتعلوا بحساب الأشهر والليالي والأيام أوققات 
مصالحم من الدورات الزراعية » وآجال الديون والإجارات والعاملات » وأزمان 
العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة » فلوم يتغاير الیل والنھار؛ لما مكن 
الإنسان من الراحة الشامة ليلاً واكتساب المعايش والأرزاق نهار ء ولو كان 
الزمان كله نسقاً واحداً لما عرف الحساب على نحو صحيح يسير ۔ 

ونظير الاية قول الله تعالى  :‏ قل : أرأيتم | اله علیک الیل تمد 
إلى يوم القيامة » من إلة غ له ب نیع بضياء ؟ أفلا تشون ؟ قل : أرأيم إن 
للع النهار زد ال يوم اقا »من إلة بليل 
فيه ؟ أفلا مین ؟ ومن رمه جتل لم الیل والنهار كوا 
فيه , ولتَثتَقُوا من له ؛ کم تشكرون ؟! > تمس ۱ 
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وقال تعالى  :‏ وهو الذي جل الليل والنھاز خلفة من أراة أن ی أو 
آراد شُكوراً > [ الفرقان ٠/۲١‏ ] وقال سبحانه  :‏ هو الذي جَقل الثمس ضياءً » 
والقمر ور » وقدّره منازل لتعلموا عدة السنینَ والحساب ء ماحلق الله ذلك إلا 
باق ء بُفصّل الایات لقوم یمن 6 [ یونس ۸۰٥1ء‏ 

٠‏ وکل شيء فصلناه تفصیلاً 4 أي وکل شيء ل به حاجة في مصالح دینک 
ودنيام قد بیناه وثرحناه بياناً نافعاً ء وشرحاً کاملاً وافياً » کا قال تمالی : 
< مافرّطنا في الکتاب من تيء > [ الأنسام ٣١۸‏ ] وقال ۰ ونزّلنا عليك 

تاب تبياناً لكل شيء € [ النحل ۸۷۸۰] ۰ 

وبعد ذكر الزمان وما يقع في ةم ال الناس » ذکر تعالى مبدأ التبعية أي 
المسؤولية عن الأمال من خر أو شر فقال 0# وكلٌ إنسان ألزمناه طائرہ في 
عنقه > أي وجعلنا عمل كل إنتتانتملازتتا له زوم القلادة للعنق إن كان خياً » 
ولزوم القُلَ لعنق لايفك عله إن كان شرا., فالمراد پالطائر : العمل الصادر من 
الانسان . والعرب تعبر عن تلازم آلشيء بالشيء با يوضع في العنق » يقال : 
جعلت هذا في عنقك » أي قلدتك هذا العمل » وألزمتك الاحتفاظ به . 

وجعل العمل ملازماً للإنسان أمر محتوم وقضاء معلوم ء على وفق عل الله 
الأزلي السابق بالأشياء وبا یصدر عن الناس ۰ وهذا لايعني الإجبار ونفي 
الاختيار الذي هو مناط الثواب والعقاب » فكل إنسان مخير في اختيار ماهو خير 
يقتضي وبا حسناً وما هوشر يقتضي عقاباً سيقاً ۔ 

ل وظرج له يوم القيامة کتاباً .. € أي سنخرج لكل إنسان يوم القيامة 
کتاباً يراه ويستقبله منشوراً أمامه » فيه جیع أعماله خيرها وشرها . ذكر الحسن 
البصري حديثاً قدسياً : ٭ قال الله : يا بن آدم » بسطنا لك صحيفة » ووگل بك 
لكان كريان : أحدها عن ينك » والآخر عن يسارك » فأما الذي عن مینك 














الجزء (16) السورة (۱۷) الاسراء ۱۲ - ۱۷ ro‏ 
فیحفظ حسناتك » وأما الذي عن شمالك فیحفظ سيئاتك » فاعل ماشئت ۰ 
آقلل أو أكثر » حتى إذا مت طویت صحيفتك » فجعلت في عنتقك معك في 
قبرك » حتی تخرج لك يوم القيامة » . 

« اقرأ كتابك » كفى بنفسك .. > ویقال لك حين تلقى کتابك : اقرا 
كتابك أي كتاب عملك في الذنيا ء كفى بنفسك حاسبا تحسب أمالك 
وتحصيها . كان الحسن إذا قرأها قال : يا بن آدم » أنصفك ‏ والله ‏ من جملك 
حسيب نفسك . والقائل : هو الله تعالى على ألسنة الملائكة . 

٭ من اهتدى فإنا پتدي لنفه  ...‏ أي إذا كان كل واحد مختصاً بعمل 
نفسه » فن اهتدی إلى الحق والصواب واتیع شرع الله وهدي النبوة » فإفا ينفع 
نفسه » ومن ضل في عمله وحاد عن لع الله وکف ره وبرسله ہ فاغا یضر نفسه ؛ 
لأن ثواب العمل الصالح ختص بفأعلف لايتجلاوزه إلى غيره » وعقاب العمل 
السيء ملازم صاحبه ء لایفارقه : 

ٹم أكد تعالى معنى الشق الثاني بقوله : < ولا تزر وازرة وزر أخری » أي 
لاتتحمل نفس آشة ام نفس أخری ‏ بل على كل نفس إثها دون ام غيرها ء أو 
لايحمل أحد ذنب أحد » ولا يجني جان إلا على نفسه . 

وهذا رد واضح على الذین بحرضون غيرهم على ارتكاب انكر » واقتراف 
الكفر ؛ ویزعون پم يتحملون عاقبة ذلك . روي عن ابن عباس : أن هذه 
الأية نزلت في الوليد بن المغيرة حين قال : اكفروا محمد وعلي أوزارم . 

وهو رة أيضاً على الجاهليين الذين کانوا يقولون : نحن لانعذب في شيء » 
وان كان هناك عقاب فهو على آبائنا ‏ إذ نحن مقلدوم فقط » ويؤكد ذلك قوله 
تعالی : 3 قل : لاتُسألون ما أجرمنا ء ولا تال عما تعملون 4 با ]٥۷۷٢‏ . 

وتقریر مبدأ السؤولية الشخصية من مفاخر الإسلام ومبادئه التي صححت 








۳۹ الجزء (16) السورة (۱۷) الإسراء ۱۲ - ۱۷ 
مفهوم العقاب عند الرومان والعرب وغيرم ء ذ کانوا یعاقبون غير انجرم . 

ويتضاعف العقاب والائم على دعاة الضلال بسبب تأثيرم في الآخرين » 
دون اعفاء من يتبعونهم في ضلاهم من الوزر والعقاب » لقوله تعالى : ٣‏ ليحمِلوا 
آوزازم كاملة یو القيامة ء ومن أوزار الذین ینلم بغیر علر € [ النحل ۲۰/۱۱ ] 
وقوله سبحانه : ( وليحمِلُنُ أثقالهم وأثقالاً مع آتقالهم > [ النکبوت ۳/۲۱ ) فعلى 
الدعاة ام ضلالتهم في أنفهم » وإثم آخر بسبب إضلاهم غیرم . 

$ وما كنا معذبين حق نبعث رسولاً € أي لکن مقتضی المدل والحكة 
والرحة أننا لانمذب أحداً في الدنیا أو الآخرة على فعل شيء أو ترکه إلا بعد 
إنذار » ولا نعاقب الناس إلا بعد إعذانوبعِث الرسل إليهم » لإقامة الحجة عليهم 
بلایات البينة وال واطرام ولشواب ۰ 3 قال ل تما : 






وجل (١‏ وقال للم غز6 رشن جر ۳ 
ويُنْدِرُوتم لقاءٌ یوم هذا ء قالوا : لى : ولکن حقّت کاس العذاب على 
الکافرین E‏ وضو لاک من ات الدالة على أن الله تعالى 
لا یدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول إليه » ودعوته إلى الخير » وتحذیره من 
الشز . 

وأما كيفية وقوع العذاب بعد إرسال الرسل فهي کا أخبر تعالى : 

< وإذا آردنا أن نهلك قرية ... » أي إذا دنا وقت إهلاك قوم بعذاب 
الاستئصال أمرنا مترفيها بالطاعات والخيرات » أي الأمر بالفعل ۰ فإذا خالفوا 
ذلك الأمر وفسقوا وخرجوا عن الطاعة وقردوا » حق أو وجب عليهم العذاب 
جزاء وفاقاً لعصياهم ء فدمرناهم تدميراً وأبدناهم إبادة تامة ء شلت جميع أهل 








الجزء رد۱ السورة (۱۷) الإسراء ۱۲ - ۱۷ ۳۷ 


تلك البلدة . والترف : هو المتنعم ء وهو أولى بالشکر من غیرہ وأوجب عليه . 
ودمرناها : استأصلناها بالملاك . 


والإبادة الشاملة بسیب الأمر العام جھیع الکلفین » أغنياء کانوا أو فقراء » 
مترفین كانوا أو غير مترفين » لکن خص الأمر بالترقین ؛ لأهم القادة وغیرم تع 
هم » وشأن العامة والاتباع تقليد الكبراء والزعماء دائماً . قال ابن اق 
قوله : 2 أمرنا مترفيها » ففسقوا فيها > أي سلطنا أشرارها ء فعصوا فيها ‏ فإذا 
فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب » وهو كقوله تعالى  :‏ وكذلك جَعلنا في كل 
قرية أکبز مُجرمیها نكرو فيها € [ الما ٠٣۸‏ ] . 





ٹم أنذرالله تعالى كفار قريش وأمثأهم في تگذيبهم رسوله مدا بو بان 
كثيرأ من الأمم وجب عليهم الصذابٰ بذنوهم نال :< وم أهلكنا من 
القرون  ..‏ أي وكثيرا ماأهلكنا أمأ من بعة توح عليه السلام إلى زماتم لما بغوا 
وعصوا » وجحدوا آيات الله » وکذبوا رملبه »6 ان الان ۲ ونم ہا للکذبون 
لس أكرم على اله میم ٭ وقد کنیع أشرف الرسل وأكرم الخلائق » فعقوبتك أولى 


وأحرى . 


وھذا وعيد وتهديد لكذبي الرسول بم في كل زمان بشديد العقاب » وفيه 
دلالة على أن القرون التي مضت بين آدم ونوج كانت على الإسلام » قال 
ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلهم على الإسلام . 


۶ وكفى بربك بذنوب عباده خبیاً بصيرا ‏ أي وکفی باه خبيراً بذنوب 
خلقه مطلعاً عليها ء يحمي عليهم أعماهم ومعاصيهم ؛ فلا يخفى عليه شيء من 
أفعال الشرکین وغیرم ۰ وهو عالم بجميع أعماهم خيرها وشرها ء لایخفی عليه 
منها خافية . والخبير : العلیم بهم ء والبصير : الذي يبصر أعالهم . وق هذا تنبيه 
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على أن الذنوب هي أسباب الدمار ولاك لا غير ء وأن الله عالم بها » ومعاقب‎ 
علیها ۔‎ 

وكل ماذکر حث للعقلاء على العمل الصالح النافع في الدنيا والاخرة » ودفع 
إلى الجد وعدم الکسل ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص » وتعاقبها » وضوء النهار 
وظامة اللیل ء دليل على وحدانية الله تعالى ووجوده وڳال علمه وقدرته . 

؟ - ودورة الیل والنهار تعرفنا بعد السنوات والأشهر والأيام التقائلة ؛ 
وتعامنا حساب الدة الکونة توافت ویجتوعات ‏ كالسنة الکونة من اثني عشر 
شھراً » والشهر من ثلائین يوت والیوم من أربع وعشر ين ساعة . 

؟ ‏ النهار وقت مناسب للعمل والحركة والتقلب في الأرض لكسب المعايش 
وتحصيل الأرزاق ۔ 

. كل إنسان معلق بعمله » وعله خقص به ولازم له » خی أوشرأ‎ ٤ 

ة إن كتاب الإنسان وسجله الذي يلقاه أمامه يوم القيامة حافل بكل 
ماقدم وما أخر . وكفى بالانسان محاسباً لنفسه . قال الحسن البصري : يقرأ 
الإنسان كتابه میا كان أو غير أمَي ٠‏ 

كل أحد نا يحاسب عن نفسه لا عن غيره » فن اهتدى فثواب اهتدائه 
له » ومن ضل فعقاب كفره عليه ۔ 

- إقرار مبدأ الممؤولية الشخصية عدلاً من الله ورحمة بعباده » فلا حمل 
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أحد ذنب أحد » ولا بجني جان إلا على نفسه . قال ابن عباس عن آية : 
ل ولا تز وازرة وزْرَأخرى € : نزلت في الوليد بن الغيرة قال لأهل مكة : 
اتبعوني » واكفروا محمد ء وعلٗ أوزارم » فنزلت هذه الآية . ومعناها : أن 
الوليد لايحمل آثامم ء وإغا إثم کل واحد عليه . 

ما ساروي عن عائشة رضي الله عنها في لد على ابن عمرحیث قال الني في 
لیت لیسدّب ببكاء أهله »فلا وجه لانکارها 
وتخطئتها ؛إذ لا معارضة بین الآية والحديث ؛ فان الحدیث حول على ماإذا کان 
النْوْح من وصية اميت وسنته وبسببه » کا كانت ا جاهلية تفعله » حتى قال طرفة : 
إذا بت فانميني سا أنا أهله “يفي عل الجبب يا ابنة تقد 

وقال : 
إلى الحول »ثم ام السلام عليكا. ومن يبك خَولاً املا فقد اعتسذر 

۸-۸ يترك الله الخلق سدئ »بل ارسل الرسل ٠‏ .وف هذا دلیل على أن 
الأحكام لاتثبت إلا بالشرع » وهذا في رأي الجھور ‏ في حم الدنيا » بعی أن الله 
لا پلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار » ولا هلك الله القرى قبل 
ابتعاث الرسل . 

وقالت العتزلة بأن العقل يقبّح وین ويبيح ويحظر . 

أ تدل آية ل« وما كنا معذيين حق نبعث رسولاً » على أن أهل الفترة 
( فترة انقطاع الرسل ) الذين لم تصلهم رسالة » وماتوا وم تبلغهم الدعوة وهم أهل 
الجاهلية وأمثالهم في الجزر النائية الذين لم يسمعوا بالإسلام في زماننا هم ناجون » 
من أهل الجنة . ومثلهم أولاد المشركين والكفار الذین ماتوا وم صغار قبل 
التكليف ٠‏ وآبام کفار ء وکذا ا منون والأعم والشيخ ا خرف . 








حدیث روا الشیضان :+ إن 
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آما الناس بعد البعشة ۔ بعشة الرسول ب - فهم کا أبان الغزالي رحمه الله 
أصناف ثلائة : 

الأول من ل تبلغهم دعوته ء ولم یسمعوا به أصلاً ء فهؤلاء في الجنة . 

الثاني من بلغتهم دعوته ومعجزاته ولم یؤمنوا به كالكفار في زماننا ٠‏ فهؤلاء 
في النار . 

الثالث ‏ من بلغتهم دعوته کک بأخبار مكذوبة أو بنحو مشوه ؛ فهژلاء 
يرجى لم الجنة . 

۰۔ إن عذاب الاستلصال لایکون إلا بشيوع الساصي والذنوب 
والتکرات » فإذا أراد الله إهلاك قرية أمرمترفيها وغیرم بالطاعة والرجوع عن 
العاصي ٠‏ ففسقوا وظاموا وبوا » أي آثرواً الففسوق على الطاعة » خلافاً للأمر ؛ 
فحق علیها القول بالتدمير واملاك . 

وعلی قراءة $ أمرنا 4 بالتشدیت یکون العنی : سلطنا شرارها » فعصوا 
فیها ء فاذا فعلوا ذلك أهلكنام . 

وذكرقتادة وا سن أن معی ( آمرنا 4بکرالم :أكثرنا ء يقال :أمرالقوم 
إذا كثروا ء وٹ الحديث الذي روا اه أحمد والطبراني عن سويد بن 
كة مأبورة” أي مهرة كثيرة النتاج 
یا « لقد 















يريد : رسول اه ٠‏ 
بأني كيشة : رجل من خزاعة خا 


إلون لني بيلح : ٠‏ ابن أبي كبشة » شبهوه 
في عبادة الأوثان . 
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١‏ - كم من قوم كثيرين كفروا ء فحل بهم الملاك أو البوار ء وهذا إنذار 
ووعيد وتهديد بالعقاب الشديد لكل من كفر بالله وبرسوله مد ما . 
۲ - إن المعاصي إذا ظهرت ٠‏ ول یر » كانت سبباً ملاك الجيع . 


٠١‏ دل قوله تعالى : ( وكفى بربك بذنوب عباده خبیراً بصیراً 4 أنه 
تعالى عالم بجميع العلومات ء راء یع الرئيات ء فلا يخفى عليه شيء من أحوال 
الخلق . وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات » فكان قادراً على إيصال الجزاء 
إلى كل أحد بقدر استحقاقه ‏ وأيضاً أنه منزه عن العبث والظلم » وهذه الصفات 
الثلاث ( العم التام » والقدرة الكاملة ء والبراءة عن الظلم ) أمان لأهل الطاعة » 
وخوف لأهل الکفر والعصية . 








جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 


0701 


کت رم و ی 
رھ سے کے سے ر رر رہ رو ےد 0.0020 
رز 3 مهو وتان مه کو رر ھ ای 


هم وم مر 


کیک اک ورا ن مت تل 









الإعراب : 


لز لن نرید € بدل من له € بدل الیعض من الكل بإعادة حرف الجر » مثل قوله تال : 
$ قال اللا الذين استکبروا من قومه للذين استضعفوا ء لمن آمن منهم € [ الأعراف 75/7 ] فقوله : 
۶ ن آمن منهم € بدل من قوله ‏ للذين استضعفوا € ۔ 

$ وهو مؤمن € حال 
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$ كلا غد € كلا : مقعول به ل تمد 4 و هؤلاء 4 بدل من كل ومعناه : انا قرزق 
الؤمنين والکافرین - 

$ كيف فّلنسا € كيف € : منصوب بفضلنا ء وليس الصامل فيه ۶ انظر € لأن 
$ كيف > معناها الاستفهام » والاستفهام له صدر الکلام » فلا يعمل فيه ماقبله ٠‏ 

$ درجات > قییز منصوب » وکذلك ( تفضیلاً ) ۔ 


الفردات اللغوية : 

من كان يريد € بعمله $ الماجلة 6 أي الدنیا ء مقصورأ عليها همه ؛ والراد الدار 
سی وس سال ای سور 
بالشيلة والإرادة ؛ لأنه لايجد كل من مایمناہ , ولا كل واحد جميع ما واه ۰ ٹم جملدا له € في 
الاخرة . $ یصلاها 4 يدخلها ۔ کے منموما #'ملوماً . $ مدحوراً € مطروداً من رحة اللہ تعالى . 





( ومن أراد الآخرة وسعی لأ سعيها > أي لاملا اللائ بها ء وهو الإتيان با آمر به 
والانتھاء عا هى عنه , لاالتقرب با يخترعون بارائهم . وفائدة لام لها > اعتبار النية والخلوص ٠‏ 
< وهو مؤمن > إهان محيجا,لإشرك فيه ولا تگذیب  .‏ فأولنك > الجاممون للشروط الثلالة ؛ 
إرادة الآخرة » والسمي لها بحق > والاقآن :کان بسميهم مشکورً € عند الله تمالى » أي مقبولاً 
عنده , مثابا عليه » فان شكر الله : الثواب على الطاعة . 

ہے كلا 4 من الفريقين . < غد > نمطي مرة بعد أخرى . < من عطاء ربك ) من معطاه 
في الدنیا . ( وما كان عطاء ربك > فيها  .‏ محظوراً 4 منوعاً عن أحد » لاپنمه في الدنيا من 
مؤمن ولا کافر » تفضلاً . 

$ فشكنا بعضهم على يعض € في الرزق واه  .‏ وللآخرة أكبر € أعظم  .‏ وأكير 
تفضيلاً > من الدنيا ء أي إن التفاوت في الآخرة أكبر ؛ لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها » والدار 
ودرکاتا ء فيتبفي الاعتناء بالآخرة دون الدنيا . 


الناسبة : 








الآيات مرتبطة با قبلها بنحو واضح » فبعد أن بين الله تعالى ارتباط کل 
إنسان بعمله ء قسم العباد قسمين : قسم يريد الدنیا ویعمل لها » وعاقبته النار » 
وقسم يريد الآخرة ء ومآله إلى ا جنان ۔ 
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وكل من الفريقين يرزقهم رہم في الدنیا ؛ لأن عطاءه لیس ممنوعاً عن 
أحصد » ولكنهم متفاضلون في الرزق » ومراتب التفاوت في الآخرة أكثر من 
مراتب تفاوت الدنیا . 
التفسیر والبیان : 

هذه الآيات تصنیف عام لأحوال الناس في الدنیا ء فهم فریقان : فریق 
يعمل للدنیا » وفريق يعمل للاخرة . أما الفريق الأول فهو  :‏ من كان يريد 
العاجلة ... که أي من کان طلبه الدنيا العاجلة » وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ 
عمه » فخصها بكل جهده وعمله ء ونسي الآخرة ء عجل الله فيها تحقیق أمله 
حسبا يشاء ويريد ء من سعة الرزق وترف الحياة ء فليس كل من طلب الدنيا 
ونعمها يحصل له مراده » بل إغا يحل لمن راك له وما يشاء ء فالعطاء الدنيوي 
مقيد بالإرادة والشیئة الإلمية » والقيد یشمل آمرین : ما يشاؤه الله لامايحبه 
العبد » ولن يشاء الله ء لا لکل:من أراد الدنيا ء فهؤلاء الماديون لا یعطون کل 
مایریدون » وإفا يعطون بعض أَمَألَیھم » والكثيرمَنَ الماديين لايعطون شین 
أبداً ء فيجمعون بين فقر الدنيا وفقر الآخرة ء وبين الحرمان من الدنيا والدین . 

ولكل من ھؤلاء الادیین » سواء أعطوا مرادم أم لا جهنم يصلونها أي 
يقاسون حرها بصفة دائمة ء مذمومين من الله والملائكة والناس أجمين على قلة 
الشكر وسوء العمل والتصرف ٠‏ مطرودين من رحة الله تعالى ۔ 

فهذا العقاب ذوأوصاف ثلاثة في الآية : الدوام والخلود , والإذلال 
والإهانة ء والطرد من رحمة الله . وهذا چدید لامادیین الكفرة وزجر شدبد » 
فإنهم يحصرون همهم في الدنيا » وربا م ینلہم شيء منها . روى هد عن عائشة 
مرفوعاً : « الدنیا دار من لادار له » ومال من لامال له ء وا يجمع من لاعقل 
له » . 
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وأما الفريق الثاني وهم الؤمنون الأتقياء فهم الذين أخبر الله تعالى عنهم : 
$ ومن أراد الآخرة وسعی لما سعيها  ..‏ أي ومن طلب الآخرة » وكانت هي 
همه ومقصده » فعمل لها مااستطاع من القرب والطاعات » وهو مؤمن مصدق 
بالله وبکتبه ورسله واليوم الآخرء فأولشك أهل الکال الشکورون على 
طاعاتهم » المثابون على ام من قبل الله تعالى . 

فلا يثاب هؤلاء ولا ينالون هذا الجزاء الحسن إلا بشروط ثلاثة : 
وما فيها من النعم والسرور » جاء في الحديث 
إغا الأعمال بالنيات » . 





الأول إرادة ثواب الا < 
الذي رواه الشیخان عن عر : 

الثاني أن یکون العمل من "ارك والطاعات ومتابعة الرسول گل ء لا 
من الأعمال الباطلة ۰ فإنا الكفار ینگھرہون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان » 
والكواكب واللائكة وبعض البثترمن-الأنبياء » فقوله  :‏ وسعى لما سعيها » 
أي أعطاها حقها من المي بالأعمال الصالحة . 

الثالث ‏ أن يكون العمل في دائرة الإيمان والتصديق بالثواب والجزاء » فلا 
ينفع العمل بغير الإيمان الصحيح . وهذه هي الشرائط الثلاثة في کون السمي 
مشكوراً . 

قال بعض السلف : من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله : إيان ثابت » ونية 
صادقة » وعل مصيب ء وتلا هذه الآية . 










هؤلاء المؤمنون الصلحاء الذين اختاروا غنى الآخرة لایبالون بشيء بعدها ء 
فان أوتوا حظأ من الدنيا شكروا رہم » وان حرموا منه صبروا ء ورضوا ؛ لأن 
ماعند الله خير وأبقى ۔ 


ثم آبان الله تعالى أن الرزق في الدنيا مضون مكفول لكلا الفريقين » فقال : 
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< كلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك .. > أي إنه تعالى يد الفريقين 
مريدي الدنيا ومريدي الآخرة بالأموال والأرزاق والأولاد وغيرها من مظاهر 
العز والزينة في الدنيا » فان عطاءه لا بنع عن أحد » مؤمناً كان أو کافراً ؛ لأن 
الكل مخلوقون في دار العمل ء فاقتض عدل اللہ ورحمته ألا يترك لأحد الا 
للعذر » وأبان أن عطاءه ليس بحظور » أي غير منوع » لتوفير متطلبات الحياة 
ومقوماتها . 

ثم أوضح الله تعالى أن عطاءه لكلا الفريقين متفاوت فقال : 





٣‏ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض .. » أي انظر بعين الاعتبار كيف 
جعلنا الفريقين متفاوتين في عطاء انیا ؛وكيف فضلنا بعضهم على بعض في 
الرزق ومتاع الدنيا ؛ فنحناه إأؤمناً » وحخبناه عن مؤمن آخر لاد 
كافراً » ومنعناه عن کافر آخر » وذلكلحكة:تالغة نحن أعلم بها ء کا قال : < تحن 
نا بينهم معيشتهم في اليا الدنیبا ».ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
لیتخذ بعضّهم فضا ریا [ الزغرف ۳/۸۲ ] وفي آية أخرى  :‏ ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات » لیبلوع فيا آتاع ب4 [ الأنمام ٠٠١۸‏ ] وقال سبحانه آیضاً : 
< ولو سط اله لزق لعباده لبق الأرض » ولکن يازل بقدر مايشاءً ء إنه 


بعباده خبيرٌ بصيرٌ 4 [ الٹوری ۲۷/۷۲ ] . 











» وللآخرة أكبر درجات .. > أي والتفاوت في الآخرة أكبر وأعظم‎ ٣ 
» والتفاضل في درجات منافع الآخرة أكبر من التفاضل في درجات منافع الدنيا‎ 
فالدرجات أكبر » والتفاضل أعظم ؛ لأن الآخرة ثواب وأعواض وتفضل وكلها‎ 
متفاوتة ء فأهل النار في دركات سفلى متفاوتة » وأهل الجنة في درجات عليا‎ 
+ متفاضلة ء فان الجنة مئة درجة » ما بين کل درجتين ء کا بين السماء والأرض‎ 

جاء في الصحيحين : « إن أهل الدرجات العلا لیرون أهل عليين » کا ترون 
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في فق السماء » وقال بعضهم : ها الباهي بالرفع منك في مجالس 
الدنیا » آما ترغب في الباهاة بالرفع في مجالس الاخرة ء وهي أكبر وأفضل » . 





وهذه واقعة طريفة معبرة مناسبة للآية » رواها ابن عبد البرعن الحسن 
البصري قال : حضر جماعة من الناس فيهم الأشراف ومن دونم من العامة باب 
عمر رضي الله عنه » وفيهم سُہیل بن عرو القرشي ( أحد أشراف مكة ) وأبو 
سفيان بن رب » ومشايخ من قريش » فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر » وكان 
يحبهم ء فقال أبو سفيان : مارأيت كاليوم قط ء إنه ليون هؤلاء العبيد » ونحن 
جلوس لایلتفت إلينا ء فقال سهيل وکان أعقلهم : أا القوم » إني والله قد أرى 
الذي في وجوهك » فان كنع غضاباً فاغضبوا على أنفسك » إنهم وا وذعينا - يعني 
إلى الإسلام ۔ فأسرعوا وأبط أن وهذا انب بعر ء فكيف التفاوت في الآخرة ؟ 
ولان حسدقوم على باب عر » ما أعد الله لم في الجنة أكير . 
فقه الحياة أو الأحكام”: 

أرشدت الأیات إلى مایأتی : 

1 - الناس في مجال العمل في الدنيا صنفان : صنف يريد الدنيا ء وصنف 
يريد الآخرة ء آما الصنف الأول : فلا يعطيه الله من الدنيا إلا مايشاء ء ولن 
يشاء » ثم يؤاخذه بعمله » وعاقبته دخول النار حال كونه مذموماً على سوه 
تصرفه وصنیعه » إذ اختار الفاني على الباقي » مدحوراً مطروداً مبعّداً من رة 
الله . قال القرطي : وهذه صفة النافقین الفاسقين » وللرائین المداجين » يلبسون 
الإسلام والطاعة لینالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرها »فلا يقبل ذلك العمل 
منهم في الآخرة ء ولا يُعطون في الدنيا إلا ماقم هم( . 


۲۲5/۰ : تفسير القرطبي‎  )١( 
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وأما الصنف الشاني وهو الذي يريد الدار الآخرة » ویعمل شا علها من 
الطاعات » وکان مؤمناً ؛ لن الطاعات لاتقبل الا من مؤمن » فیکون عله 
مقبولاً غير مردود ۔ 

۲ اقتضت حكة الله ورجته أن يرزق المؤمنين والکافرین » فلا یکون 
عطاژه عبوساً منوعاً عن أحد » غير أن الناس في الدنیا متفاوتون في الرزق » بين 
مقل وٹکٹر » ولا يرتبط التفاوت في الرزق بالایِان والکفر » فقد یکون مؤمن 
غنیا وآخر فقيرا » وقد یکون كافر موسراً مترفاً وآخر مسرا معدا . 

أما في الآخرة فدرجات تفاضل الؤمنین أكبر وأكثر » فالكافر وان وبع عليه 
في الدنيا مرة ہ وتر على المؤمن مرة ء فالآخرة لاتقسم إلا مرة واحدة بأعماهم » 
فن فاته شيء منها لم يستدركه فیھا: 
إن هذه الآية : < میاال یل مان نريد ‏ مقيدة لإطلاق آية 
د ا يريد الح 





ای 








وا شس ہش 
نصیب 15:16 . 

: في الآية نفسها (« من کان يريد العاجلة > فوائد ثلاث‎  ٗ٤ 

الأولى ‏ العقاب مضرة مقرونة بالإهانة والذم الدامین . 

الثانية ‏ إن الرفاهية في الدنیا لاينبغي أن يستدل بها على رضا الله تعالى ؛ 
لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها الصير إلى عناب الله وإهانتته ء وهذا تنبيه 
للجھال الذين یفترون بالدنيا إذا أقبلت عليهم » ویظنون أن ذلك لأجل 
كرامتهم على الله تعالى . 
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الثالثة - قوله تعالى < لمن نرید > يدل على أنه لايحصل الفوز بالدنیا لکل 
أحد » بل كثير من الكفار والضلال بطلبون الدنيا » ويبقون محرومین منها ومن 
الدين » وفي هذا زجر عظم لهم ء فهم الأخسرون أعالاً الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا ء وهم یحسبون أنهم سنون صنعاً . 

ه ‏ إن قبول الأحمال عند الله مشروط بشرائط ثلاث : الإيمان الصحيح ء 
والنية الطيبة الحسنة » والعمل الصالح الذي يرضي الله تعالى . 

5 إن رزق الله وعطاءه مكفول لكل إنسان بشرط السعي والعمل ء وليس 
الرزق محظوراً عن أحد من الؤمنین والکفار . 

۷ - ليس الرزق معطى بدرچة متبتاوية ونسبة واحدة » وإما هناك تفاوت 
في الأرزاق ء لايرتبط ذلك بالإيان والكفر »/وإفا يقسمه الله تعالى بين الخلائق 
على وفق مايراه من الحكة والصلحة.. 

إن التفاوت في الدرکات للکشان, والفساق في نار جهم وف الدرجات 
للمؤمنين الأخيار الأتقياء في الجنة آشد بكثير من التفاوت في الدنيا ء فا جنة مثلاً 
مئة درجة ء مابين كل درجة ودرجة کا بين السماء والأرض . 


أصول تنظم ا جتمع السام 
التوحيد أساس الإيمان وترابط الأسرة المسامة دعامة المجتمع 
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صا‎ 
: الاعراب‎ 


$ إما يبلن € قرى : وین ) : وحڈ الفعل نجيء الفاعل بعدہ واحداً ٠‏ فبإن الفعل می 
تقدم توخد » والفاعل : أحدهما . ومن قرأ :ان فیکون < آحدها أو کلاها > بدلا من 
ألف < یبلغان > أو تکون الالف رڈ ولا حظ للاسية فیها » فرتنع ( أحدها أو 
کلاما € بالفعل الذي قبلها على لغة من قال + قاما أخواك + وأكلوت البراغيث . و $ إما » : هي 
إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيدا . 
لم من لا الأفعال ‏ فكانت مبنية » والبناء ما على الکسر لالتقاء الساکنین ٠‏ أو 
الحركات » أو على الضم لأنه أتبع الم الط ۔ ومن نون وف 4 أراد ينه 
ن أراد التعريف . وفي ٣ے‏ أف » |حدی عشرة لفة ء مثل « هیهات ۰ . 

< ابتغاء رن اہ : مصدر منصوب في موضع الحال ؛ أي : 
وإما تمرض عنهم مبتفياً رحمة من ربك ترجوها . وجلة ‏ ترجوها € حال منصوب ؛ أي راجيا 
إياها ۔ 












البلاغة : 
$ واخفض لما جناح الذلَ € استعارة مكنية ء شبّه الذل بطائر ذي جناح » ثم حذف 
رة في الشفقة والرحمة بها والتذلل میا 





الطائر » ورمز له بشيء من لوازمه ء وهو الجناح » فهذه 
تذلل الرعية للأمير وا حدم للسادة . 
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و ولا تجعل يدك مقلولة إلى 
للبخيل الذي حبس يده عن العطاء 
بسط الکف » حيث لاقسك شیئاً . 






$ فتقعد ملوماً عسوراً پ4 لف ونشر مرتب » أعاد لفظ و ملوماً » إلى البخيل » ولفظ 
و عورا € إلى الإسراف ۔ 
< بیسط 6 و ويقدر € ييتها طباق ۔ 


المفردات اللغوية : 

< لاتیمل مع الله فا آخر > الخطاب للرسول ته والراد به أمته » أو الخطاب لکل أحد ٠‏ 
فتقمد > إما بعناها الأملي . أي فتعجز عن تحصيل الخيرات ٠‏ أو بعی : تصير » مأخوذ من 
قوم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة » أي صارت مثل الحربة . ہے مذموما 4 يذمك اللالكة 
والمؤمنون  .‏ عنذولاً > يخذلك الله تعالي”" وتا ناصر لك ؛ لأنك أشركت ممه هأ آخر. 
وھذا بناء على الفھوم يدل على أن الود يكون مدوجاً متبصوراً 


< وقضى ربك € حم وأمر اما تقطوعا پل لاتمبدوا € بألا تعبدوا ۰ إلا إياء 4 
حصر العبادة بنفسه تعالى ؛ لأنّغاية لظم لایستحقها إلا لمن لبه غاية العظمة وغاية الإنعام 
( وبالوالدين إحساناً 4 أي وبأن تعسو نما إحانا. ,أن تبروها : أو وأحسنوا بالوالدين إحساناً ؛ 
لأنها السبب الظاهر للوجود والعيشة . ولا جوز أن تتعلق الباء بالاحسان ؛ لأنه صلته وهي 
لاتتقدم عليه . ( أف 4 اسم صوت يدل على التضجر والاتتقال » أي تبأ وقبحا . و ولا 
تنهرها € تزجرهما » والنهر : الزجر بغلظة  .‏ قولاً كرأ 4 جميلاً لین 

+ جناح الذل > ألن فا جانبك الذليل » والراد به التواضع والتذلل ؛ أو حسن الرعایة 
والضایة . من الرحمة > أي لرقنك عليها وفرط رحشك بها ۰ ارحها کا 4 رحسائي حين ۔ 
$ ربياني صغیاً 4 أو رحمة مثل رجتها علي . ريك عم با في نفوسم » من إضار البر والمقوق ۔ 
إن تكونوا صالحین 4 طائعين لله » قاصدين للصلاح . < للأوابين 4 للتوابين أو الرجاعين إلى 
طاعته . ہے غفوراً 4 لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة » وم لایضرون عقوقاً ٠‏ 

کے وآت > أعط . < ذا القربى > القرابة  .‏ حقه € من الم والصلة کے ولا تبذر تبذیراً 4 
التبذیر کے ہے مت . $ إخوان الشياطين € أي قزنادم وعل 
طريتتهم ‏ کفوراً € شديد الکفر لنعمه . فکذلك قرینه الیذر  .‏ واما تعرضن عنهم > أي وان 
أعرضت عن للذکورین من ذي اثقری وللسكين واین السبیسل » حياء من الرد » فلم تعطهم 
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$ ابنغاء رجة من ربك ترجوها > أي لطلب رزق تتظره يأتيك , فتعطیهم منه ۶ قولاً 
میوراً > لین سبلا ء بآن تعدم بالاعطاء عند مجيء الرزق 

ل ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك 4 أي لاتمسكها عن الاتفاق تماما والفلولة : المقيدة 
بالغل : وهو القيد الذي يوضع في اليدين والعنق ٠‏ رهو قثيل لمنع الشح وكناية عن البخل . $ ولا 
تبسطها كل البسط 4 أي تتوسع في الإنفاق » وهو قثیل وكناية لمنع الإسراف  .‏ فتقمد ملوماً ‏ 
فتصیر ملوماً عند الله وعند الساس بالبخل » فهو راجع للأول : البخل . $ عسوراً 4 نادمآ ء أو 
منقطما لاشيء عندك » وهو راجع للثاني : الإسراف  .‏ إن ربك يبسط الرزق ) یوسمه لمن 
يشاء  .‏ ويقدر > يضيقه لن يشاء . ( إنه كان بعباده خبيرأ بير 4 عالاً بسرم وعلٹھم + 
فيرزقهم على حسب مصالحھم 








سبب النزول : 
نرول الآية )٥(‏ : 


$ وآت ذا القربى > : أخرج الطبراني وغیره عن أبي سعید الخدري قال : لا 
نزلت : $ وآت ذا القربى حقه » دعا رسول الله بلغ فاطمة » فأعطاها فك . 
قال ابن كثير : هذا مشكل ٠‏ إن يسم رْبََأن"الآيئّةمذئيئة » والشہور خلافه . 
لکن ذكر في مطلع السورة أن هذه الآية مدنية . وروی ابن مردويه عن ابن 
عباس مثله . 
نزول الآية (۲۸) : 

$ وإما تعرضن » : أخرج سعيد بن منصورعن عطاء الخراساني قال : 
جاء ناس من مُزّيْنة يستحملون رسول الله بهل فقال : لاأجد ماأجلك عليه » 
فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ء ظنوا ذلك » من غضب 
رسول الله پل » فأنزل الله  :‏ وإما تعرضٌ عنهم ابتغاء رحمة > الآية . 
والرحمة : الفيء . 

وأخرج أبن جرير عن الضحاك قال : نزلت في كل من کان يسأل الني ب 
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من الساکین . قال ابن زيد : نزلت الآية في قوم کانوا يسألون رسول الله یگ‎ 
. فیأبی أن یعطیهم ؛ لأنه کان يعلم منهم نفقة الال في فساد‎ 
: )55( نزول الآية‎ 

< ولا تجعل يدك > : أخرج سعيد بن منصور عن سيار أي الحم قال : أق 
رسول الله لے بز( ثياب ) وكان معطياً كرعاً ء فقمه بين الناس » فأتاه قوم » 
فأنزل الله  :‏ ولا جمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 








فوجدوه قد فرغ منه > 
تبسطها » الآية . 

وأخرج ابن مردويه وغيره عن ابن مسعود قال : جاء غلام إلى الني از 
فقال : إن أمي تسألك كذا وكذاة قال,: ماعندنا شيء اليوم » قال : فتقول 
لك : اكسني قيصاً ء فخلع قیصه » فدفمَة ليه » فجلس في البيت حاسم ء فأنزل 
الله : کے ولا تجعل يدك مغلولة | عنقاك.... > الآية . 

وأخرج ابن مردويه أيضَآ عَنّ أي أضامَة أن ألني بإ قال لمائشة : أنفق 
ماعلى ظهر كفي ء قالت : إذن لایبقی شيء ۰ فأنزل الله : ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك > الآية . قال السيوطي : وظاهر ذلك أا مدنية . 
المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى أن الناس فريقان : فريق يريد بعمله الدنيا فقط » 
وعاقبتهم العذاب والعقاب ء وفريق يريد بعمله طاعة الله » وهم أهل الثواب 
بشروط ثلاشة : هي إرادة الآخرة » والسعي بحت لطلب الآخرة » وأن يكون 
مؤمناً ء أتبعه ببيان حقيقة الإهان وأن جوهره التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد . 


وبعد أن ذکر الرکن الأعظم في الإيهان » أتبعه بذكر شعائر الاهان 
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وشرائطه » ودعائم بنيان ا جتع الإسلامي ء مبتدئا بأصول نظام الاسرة ء وتقوية 
الروابط بین أفرادها . 
التفسیر والبیان : 

يخاطب الله تعالى الرسول بم لبيان حقیقة الإيهان وهو التوحید ونفي 
الشركاء » والمراد بالخطاب : الكلفون من الأمة » إذ | يكن له پا في ذلك 


الوقت أبوان . 


ومضونه : لاتجمل أيها الإنسان الكلف شريكاً مع الله تعالى في ألوهيته 
وعبادته » فا أفرد له الألوهية والربوب 
معبود بحق إلا هو » فان جعلت مع الله إا أ صرت ملوماً على إشراكك به ٠‏ 
مخذولاً لا ینصرك ربك » بل يتركك إلى من عبِدتله معه » وهو لا لك ضرأ ولا 
نفماً . روى أحمد وأبو داود اي اللہ بن سعود قال :قال 
رسول الله بلغ : « من أصابته قاقة فأنزها بالتاس تسد فاقته » ومن أنزلها 
بالله » فيوشك الله له برزق عاجل أوآجل ٠‏ . واخلاصة : إن أول دعامة لالجتع 
السلم : توحيد الله وعدم الشرك به . 

وبعد بيان الركن الأعظم في العقيدة والإيمان وهو التوحيد ء ذكر تعالى 
شعائر الإیان ومظاهره ء وهي مايأتي : 





فلا له عي 2 ولا رب مرا ولا 


أولاً ‏ عبادة الله تعا ی وحده : 
الله تمالی ألا تعبدوا غيره » وهذا یتضن 
والتحرز عن عبادة غير الله تعالى ؛ لأن العبادة نهاية التعظم » ولا یستحق ذلك 
غير الله عز وجل ؛ لانه مصدر النعم والإنعام من إعطاء الوجود والحياة والقدرة 
والعقل . 
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ثانيا ‏ الإحسان إلى الوالدین : ( وبالوالدين إحساناً € قرن الله في كثير 
من الآيات الأمر بعبادته بالأمر ببر الوالدین والاحسان لما إحساناً تاماً في 
العاملة ؛ لأنها بعد الله الذي هو السيب الحقيقي لوجود الإنسان » انا السبب 
الظاهري في وجود الأولاد وتربيتهم في جو مشحون بالحنان واللطف والعطف 
والإيشار ء والعنى : وأمر بالوالدين إحسانا » أو وأن تحسنوا إلى الوالدين 
وتبروهما » کا قال تعالى في آية أخرى : $ أن اشکز لي ولوالديْك »ال الصيدٌ 4 
[ لقان ۱/۲۱ ] وذلك لشفقتهها على الولد » وإنعامها عليه » وبذل أقصى الجهد في 
تربيته وصونه حتى يصبح رجلاً سوياً ء فكان من الوفاء والمروءة رد شيء من 
الجيل والمعروف هیا إما بالمعاملة الحبینة والأخلاق الرضية » وإما بالإمداد 
المادي إذا کانا بحاجة وكان الول ب را »نذا أبان تعالى بعض وجوه الإحسان 
لیا ء فقال : 

$ إما يبلغن عندك الکبر .. € أي إذا بلغ الوالدان أو أحدها سن الکبر » 
وصارا عندك في آخر العمر بال من العف والتتجزء ۴ كنت عندها في بدء 
حياتك » فعليك اتباء الواجبات الخسة التالية : 

الأول 3 فلا تقل میا آفو » أي لاتسمعها قولاً سیا فيه أدنى تبرّم ؛ حق 
ولا التأفف وهو التضجر والتأم الذي هو أدنى مراتب القول السيء » وذلك في أي 
حال ء ولا سیا حال الضعف والكبر والعجز عن الكسب » لأن الحاجة إلى 
الإحسان حینشذ أشد وأولى وألزم ء لذا خص حالة الکبر ؛ لأنها الحالة التي 
يحتاجان فيها إلى البر » للضعف والکبر . 

روى مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله يك : « رغ أنفه » رٹم 
أنفه ء رغم أنفه » قيل ؛ من یارسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عند الکبر 
أحدها أو کلیھا ثم لم يدخل الجنة » . 
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الثاني کے ولاتنهرها » أي ولايصدر منك إليهما فعل قبيح . والفرق بين 
النهي عن التأفف والنهي عن الانتھار : أن الأول لامنع من إظهار الضجر بالقليل 
أو الكثير ء وأن الثاني للمنع من إظهار الخالقة في القول » بالرد أو التكذيب » 
فالتأفف : الكلام الرديء ا حفي » والنهر : الزجر والغلظة . 

الشالث - ۶ وقل لما قولاً كريا € أي وقل لا قولاً لينا طيباً حسناً 
مقروناً بالتوقیر والتعظم والحياء والأدب ا جم . ويلاحظ أنه تعالى قدم النهي عن 
المؤذي ء ثم أمر بالقول الحسن والكلام الطيب ؛ لن التخلي مقدم على التحلي » 
ومنع الأذى أولى من إحسان القول والفعل . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مفسراً القول الكريم : هو أن يقول له : ياأبتاه يا أماه ء أي لا یدعوها بأساٹھا » 
ولايرفع الصوت أمامها » ولايحملق.بنظره قیها ؛ ومشل سعيد بن السیّب عن 
القول الكريم فقال : هو قول المبد الذنب للم الب . 

الرابع  -‏ واخفض لما جناح الل امن الرحمة » أي تواضع لما بفملك » 
والقصود منه المبالغة في التواضع والانة انب » فبان خفض الجناح كناية عن 
فعل التواضع » وتشبیه بحال الطاثر إذا ضم إليه فرخه » فیخفض له جناحه . 
والتواضع ينبغي أن یکون رحمة بها وشفقة عليها ء لا لأجل امتثال الأمر وخوف 
العار والتقد فقط . 

ا امس - « وقل : رب ارحمها ا رياني صغیاً 4 أي اطلب لما الرحمة 
من الله في حال كبرهما وعند وفاتہا . قال القفال رجه الله تعالى : إنه لم یقتصر في 
تعلم البر بالوالدين على تعلم الأقوال ء بل أضاف إليه تعلم الأفعال » وهو أن 
يدعو لما بالرحمة ء فيقول : $ رب ارحمهها 4 ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات 
في الدين والدنيا . وقوله ‏ کا ربياني صغيراً پ4 أي أحسن إليهها کا أحسنا إلي في 
ترييتها إياي » والتربية : هي التنية ء وخصها بالذكر ليتذكر العبد شفقة 
الأبوين وتعبها في التربية ء فيزيده ذلك إشفاقاً میا وحناناً عليها ۔ 














ل الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۲۲ ۔ ۳۰ 

وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة » منها ماأخرجه الترمذي والحام 
عن أي هريرة انس رضي الله عنها : أن الني مله صعد للنبرء ثم قال : « آمين 
آمين آمين ء قيل : يارسول الله ء علام منت ؟ قال : أتافي جبریل » فقال : 
یامد , رغ آنف رجل ذکرت عنده » فلم یسل عليك » قل : آمين ء فقلت : 
آمين . ثم قال : رغ أنف رجل دخل عليه شہر رمضان » ثم خرج » فلم يغفر له » 
قل : آمین » فقلت : آمين . ثم قال : رغ أنف رجل أدرك والديه أو أحدہما » فلم 
يدخلاه الجنة ء قل : آمين ء فقلت : آمين ». 

والبر یکون في حال الحياة وبعد اموت أيضاً بدليل ماأخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ساجه من مالك بن رييمة الساعدي قال : بيا أن جالس عند 
رسول الله ناذا جاءه رجل من الأنصار, فقال : يارسول الله ء هل بقي علي 
من برآبوي شيء بعد موتها ها به ؟ قال :٭ نعم » خصال أربع : الصلاة 
عليها والاستغفار لما » واتفاذ عهندهتا > واکرام صديقها » وصلة الرحم التي 
لا رحم لك إلا من قبله] »في ال بقي عليك من برها بعد موتا ». 

فإذا کان الوالدان كافرين فللولد أن يدعو لما حال الحياة بالمداية 
والإرشاد » وأن يطلب لما الرحمة بعد حصول الإيمان . أما بعد الوت فقد هى 
القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات » ولو كانوا أولي قربى في الآية : 
کے ماكان للني والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 4 
[ التوبة ۱۲/۱ ] . فيعامل المسلم أبويه الذميين معاملة حسنة إلا الترحم میا بعد 
موتها على الكفر . 

ويكفي في العمل بقتضی هذه الآية طلب الرحمة لما مرة واحدة ؛ لأن 
ظاهر الأمر للوجوب » وظاهر الأمر لا يقتضي التكرار . سكل سفيان :کم يدعو 
الإنسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر ء أو في السنة ؟ فقال : نرجو أن 
يجزئه إذا دعا ما في أواخر التشہدات . 
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وكفى بالشريعة التي جعلت عقوق الوالدین من الكبائر » أخرج الترمذي 

عن عبد الله بن عر حديثاً : « رضا الرب في رضا الوالد ‏ وسخط الرب في ۔ نط 
الوالد » . 


ثم حذر الله تعالى من التصاون في بر الوالدين فقال : ريك أعلم با في 
تفوسك ... € أي أن العبرة با في القلب وساتضرونه في أنفسك من الإخلاص في 
الطاعة وعدم الإخلاص فيها » فان الله تعالى مطلع على مافي نفوسم ؛ بل هو أعم 
بتلك الأحوال منک بها ؛ لاختلاطها بالسپو والنسيان وعدم الإحاطة بالكل » فن 
بدرت منه بادرة غير مقصودة ء فلا يعاقبه الله عليها مادامت نيته حسنة وهو من 
الصالحين » فانه سبحانه غفور للتائبین الزاتجمين إلى ا خیر ‏ النادمين على مافرط 
منهم من غير قصد . والتائب من الب : هو لاع من العصیة إلى الطاعة » 
مما يكره الله . إلى مایجبه ويرضاه . والمقصود من الآية : التحذير من ترك 
الإخلاص . 

ثالشا ‏ الاحسان إلى ذوي ألقربى واآلسَاكين وابن السبیل  :‏ وآت ذا القربىي 
حقه والسکین وابن السبيل ‏ ما ذكر تعالى بر الوالدين » عطف بذكر الاحسان 
إلى القرابة وصلة الأرحام ‏ والمعنى : وأعط أا الإنسان المكلف القريب والسکین 
والسافر النقطع في الطريق إلى بلده حقه ء من صلة الرحم والود » والزيارة 
وحسن المعاشرة ء والنفقة إن كان محتاجاً إليها ‏ وإعانة السکین ذي الحاجة » 
ومساعدة ابن السبيل بالمال الذي يكفيه زاده وراحلته إلى أن يبلغ مقصده . 
والخطاب للرسول نگل والراد به أمته من بعده . جاء في الحديث الذي أخرجه 
أبو داود عن بكر بن الحارث الأثماري : « أمك وأباك ء ثم أدناك أدناك » آو مم 
فرب فالأقرب » وأخرج الشيخان عن انس عن الني بج قال : « من أحباً 
أن بط له في رزقه ء ويّنْسا له في أثره » فليصل رجه ». 
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والأمر في رأي أبي حنيقة بالنسبة للأقارب انحارم كالأخت والأخ والوالدین 
للوجوب » وف رأي الشافعي للندب » ولاتجب عند الجهور إلا نفقة الأصول 
والفروع دون غیرہما من الأقارب ء وعند الحنابلة : تجب لکل الأقارب حتی 
الحواشي 

أما مساعدة الساکین وأبناء السبيل فهي من الصدقات الندوبة . 

رابعاً ‏ منع التبذير  :‏ ولاتبذر تبذیراً €: لما أمر اللہ تمالى بالإنفاق 
والبذل نهى عن الإسراف وبين سياسة الإنفاق » أي لاتنفق المال إلا باعتدال وفي 
غير معصية وللستحقین » بالوسط الذي لا إسراف فيه ولاتبذير » والتبذير لفة : 
إفساد المال وإنفاقه في السرف » والوَطية والاعتدال هي سياسة الاسلام المالية 
والاجتاعية والدينية ء قال تهثألى : < واليدن إذا أنفقّوا م رفوا ول وا ء 
وكان بین ذلك قَوَاماً 4 1 الفرقان عم« ] . 

ثم تہ الله تعالى على قبح التبذی بإضافته إل أفمال الشياطين ء فقال : 
< إن البذرین كانوا إخوان الشياطين € أي إن الب ذرین المنفقين أمواهم في 
معاصي الله یشبہون في هذا الفعل القبيح الشياطين » فهم قرناء الشياطين في 
الدنيا والآخرة » وأشباديم في ذلك في الصفة والفعل » کا قال تعالى : کے ومن 








یش عن ذکر الرحمن تقيض له شَيْطاناً » فهو له قَرِينٌ ‏ 1 الزخرف ۲۷٢۲‏ ] وقال 
تالق :< روا الذين ظلموا وأزؤاجهم € [ المافات 50] أي قرنادم من 
الشیاطین ۔ 

قال ابن مسعود : التبذیر : الانفاق في غير حق ٠‏ وقال مجاهد : لو أنفق 





إنسان ماله كله في الحق ‏ لم يكن مبذراً ء ولو أنفق مدا في غير حق » كان 
مبذراً . وعن علي كرم الله وجهه قال : ماأنفقت على نفسك وأهل بيك في غير 
سرف ولاتبذيرء وماتصدقت فلك » وما أنفقت رياء ومعة » فذلك حظ 
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الشیطان . وأتفق بعضهم نفقة في خير فأكثر ء فقيل له : لاخیر في السرف » 
فقال : لاسرف في الخير . 

< وکان الشيطان لربه کفوراً 4 أي وکان الشیطان لن لنعمة ربه جحوداً ؛ 
لأنه أنكر نعمة الله عليه » وم يعمل بطاعته » بل أقبل على معصيته وخالفته ٠‏ 
فاستعمل نفسه في العاصي والافساد في الأرض » وإضلال الناس . 

قال الكرخي : وکذلك من رزقه الله جاهاً أو مالا » فصرفه إلى غير مرضاة 
الله كان کفوراً لنعمة الله ؛ لأنه موافق للشيطان في الصفة والفعل . 

وني صفة الشيطان أنه كفور لربه دلالة على کون البذر أيضأ کفوراً لربه . 

وقال بعض العلماء : خرجت هذ آلآي ةك وفق عادة العرب » وذلك لأنهم 
كانوا يجمعون الأموال بالنهب والفارة » مانا ينفقونها في طلب الخيلاء 
والتفاخر » وكان الشركون من قر يشن و ینققون أمواهم ليصدوا الناس عن 
الإسلام وتوهين أهله » وإِعَانَة کال فنزلت هیذم الآية تنبیهاً على قبح 
أعاهم . 

خامساً ‏ الوعد الجيل بالعطاء أو القول الیسور : « وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة » أي إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين واين السبیل حياء من 
التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة ء بعد أن سألوك » فقل لهم قولاً سهلاً لطيفا 
ليناً ‏ وعدم وعدا بسہولة ولين بالصلة والعطاء إذا جاء رزق الله ء واعتذر بعذر 





مقبول . 

سادساً ‏ القصد في الإنفاق : < ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ..6 ما أمر 
الله تعالى بالانفاق ذكر هنا أدب الإنفاق » والاقتصاد في العيش ء بذم البخل » 
والنهي عن السرف » أي لاعسك عن الإنفاق بحيث تبخل على نفسك وأهلك في 
وجوه صلة الرحم وسبيل ا خیرات » ولاتسرف ولاتتوسع في الإنفاق توسعاً 
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مفرطاً » فتعطي فوق طاقتك » وتنفق أكثر من دَخْلك ٠‏ بحيث لایبقی في يدك 
شيء . 

والخلاصة : إن أصول الإنفاق هو الاقتصاد في العيش » والشوسط في 
الإنفاق ء دون بخل ولاسرف » فالبخل إفراط في الإمساك » والتبذير إفراط في 
الإنفاق ء وهما مذمومان » وخير الأمور أوساطها ء والفضيلة وسط بين رذيلتين . 

روى أحمد عن ابن مسعود قال : قال رسول اللہ يق : « ماعال من 
اقتصد » وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ما : « الاقتصاد 
في النفقة نصف المعيشة » . وروی الديامي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعاٴ: 


« التدبیر نصف العيش ء والتودد نصفئةالعقل ٠‏ وال نصف افرم ۰ وقلة العيال 
00 





أحد اليسارين » 

وف الصحيحين عن أبي هريرةترنضي الله عنه قال : قال رسول اللہ مقع : 
« مامن يوم يصبح العباد یه » إلا وملکان ینزلان من السماء ء يقول أحدها : 
اللهم أعط مث ؛ ويقول الآخر : الهم أعط سک تلفاً » . وروی مسلم عن 
أبي هريرة مرفوعاً : « مانقص مال من صدقة » وما زاد الله عبدا أنفق إلا عزاً » 
ومن تواضع لله رفعه الله » . وروی آبو داود عن عبد الله بن عر مرفوعاً : « إيام 
والشح » فإنه أهلك من كان قبلك » أمرم بالبخل فبخلوا » وأمرم بالقطيعة 
فقطعوا ء وأمرم بالفجور ففجروا ٠‏ . 

ثم أبان الله تعالى ربط الرزق مشرئته وإرادته » ليدرك الناس أن تضبیق 
الرزق أحياناً على بعضهم ليس لسوء حالم عند الله ء فقال : ہے إن ربك يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ أي ان ريك أيها الرسول هو الرزاق ‏ القابض الباسط » 
التصرف في خلقه با يشاء » فيغني من يشاء » ويفقر من يشاء ۰ لما له في ذلك 






)١(‏ ورواء القضاعي عن علي رضي الله عنه ء وهو حديث حسن ۔ 
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من الحكة » لذا قال  :‏ إنه كان بعباده خبيراً بصيرا 4 أي أنه تعالى عام بان 
مصلحة كل إنسان في أن لا يعطيه إلا ذلك القدر » فهو خبير بصير بن یستحق 
الغنى ويستحق الفقر » فالتفاوت في أرزاق العباد لیس لأجل البخل » بل لأجل 
رعاية المصالح ء جاء في الحديث الذي ذكره السيوطي في المسانيد ( الجامع الكبير ) : 
« إن من عبادي الؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر » ولوأغنيته لأفسدت عليه 
دينه » وان من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى » ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه » . 
وقد يكون الف في حق بعض الناس استدراجاً ء والفقرعقوبة . 

والقصود بالآية أنه تعالى عرف رسوله بم كونه ربا » والرب : هو الذي 
يربي المربوب ويقوم یاصلاح مهباته ودفع حاجاته على مقدار الصلاح والصواب » 
فيوسع الرزق على البعض ٠‏ ويضيقه على البعض", 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم ما ذكر أن الأیات ترشد إلى الأحكام التالية : 

1 - التوحيد أساس الإيان » والإشراك رأس الکفر والضلال . 

الإحسان إلى الوالدین فرض لازم واجب » وقد أمر اللہ سبحانه بعبادته 
وتوحيده » وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك ء کا قرن شکرہما بشكره » فقال : 
٣‏ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحساناً > وقال : لإ أن اشكر 


لي ولوالديك ہ إلي الصیر € . 
۳ من الب بالأبوين والاحسان إليها ألا يتعرض لیا ولالعقوقهها ؛ فان 
ذلك من الكبائر بلاخلاف . 


ٗ٤‏ ۔ عقوق الوالدين : خالفتها في آغراضها الجائزة لما » كا أن برها موافقتها 
على أغراضها » فتجب طاعتها في المباح العروف غير المعصية » ولا تجب طاعتها 
في العصية . 
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روی التيمذي عن ابن عر قال : كانت تحتي امرأة أحبّها ء وكان أي‎ 
: يكرهها » فأمرني أن أطلقها فَأَبْيْت ء فذكرت ذلك للني بلغ نقال‎ 
. » ياعبد الله بن عر » طلّق امرأتك‎ « 

ة ‏ لايختص بر الوالدین بأن يكونا مسامين » بل يجب برهما ولو کانا 
كافرين » ويحسن إليها إذا کان یا عهد » قال الله تعالى : ( لا ينها الله عن 
الذين ل يُقاتَلُوم في ال کم من ديارك أن توم € [المتحة ۸۸۰] . 
وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت « قدمت أتي وهي مشركة في عهد قریش 
ونیم د عادر انی چ » مع أبيها . . فاستفتيت الني مق فقلت : إن آمي 
قدمت » وهي راغبة''' ء أفأصلها ؟ قال : نعم » صلي امك » . 

5 - من الإحسان إلى الأبواين والبرّ اذا لم يتعين الجهاد ألا بجاهد الولد 
إلا بإذنها . روی مسلم عن عبد الله بن مرو ٹسال : جاء رجل إلى الني از 
يستأذنه في الجهاد » فقال : م أحي والداك » ؟ قال : نعم » قال : « ففیما 
فجاهد » . 

أما الوالدان الشرکان فکان الشوري یقول : لا یفزو الا بإذنها » وقال 
الشافمي : له أن يغزو بغير إذنها . 

۲ -من قام بر لوالدین : صلة أهل ودها ء ففي صحيح مسلم عن ابن تمر 
قال : معت رسول الله ب تقول : « إن من بر البرّ : صلة الرجل أهل ود 
أبيه ء بعد أن يُولّي » وقد ذکر حدیث أبي أسيد الساعدي البدري . 












۸ - هناك رقابة خاصة من الله تعا ی على معاملة الأبوین ؛ لقوله سبحانه : 
< ريم أعل با في نتوی » أي من اعتقاد الرحمة بها والحنو عليها ء آومن غير 
ذلك من العقوق ء آومن جعل ظاهر برها ریاء ۔ 


1 أي راغبة في بري وصلتي 
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3 ۔ وک أمر الله بالاحسان إلى الوالدین ومراعاة حقها ء آمر أيضاً بصلة 
الرحم » وبالتصدق على السکین وابن السبیل ٠‏ 
يحرم الاسلام التبذیر » والتبذیر کا قال الشافعي رضي الله عنه : إنفاق 
امال في غير حقه » ولا تبذیر فی عمل الخير . وهذا قول ا جھور . وقال مالك : 
التبذیر : هو أخذ الال من حقه ووضمه في غير حقه » وهو الاسراف » وهو 
حرام ؛ لقوله تعالى : إن الب‌ذرین کانوا إخوان الشياطين ‏ أي أہم في 
حکھم ؛ إذ للبذر ساع في إفساد كالشياطين . 

١‏ من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر الحاجات ۰ وعرّضه بذلك 





للنفاد فهو مبذر » ومن أنفق درهاً في حراغ؛فهو مبذر » ويحجر عليه . ومن أنفق 
ربح ماله في شهواته » مع ال حافظة لن أصل زان ال » فليس بذر . 

١‏ الأدب الرفيع هو رد ذوي القربی .بلطف ووعدم وعدا جیلاً بالصلة 
عند اليسر » والاعتذار اه تا هو مقبول وفيه تطييب الخاطر » ولا يعرض 
الشخص عنهم (عراض مستهین » وضو في حال الغنی والقدرة » فینخرمهم حقهم . 
لقوله تعالى : ( وإما تعرضن € أي إن أعرضت یا مد عن اعطائهم لضيق يد » 
فأحسن القول » وابسط العذر » وادع لهم بسعة الرزق ٠‏ وقل : إذا وجدت فعلت 
وأكرمت ء فان ذلك يعمل في مَسَرّة نفسه عمل المواساة . 

۳ الإنفاق فی الإسلام : هو التوسط والاعتدال من غير بخل ولا إسراف » 
ولاتضییع المنفق عياله في الستقبل » أو ألا يبقى من يأتي بعد ذلك لاشيء له » 
فان الإسراف وإتلاف الال بغير حق يوقع المسرف في الحسرة والندامة واللامة . 
والملوم : الذي يلام على إتلاف ماله » أو يلومه من لا يعطيه . 








6 - إن الله أعلم بمصالح عباده وبأحواهم ٠‏ فيرزق من 
يشاء على وفق الحكة والصلحة . 
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الاعراب : 
< وساء سبيلاً 4 نصب على القييز » التقدير : وساء سبيله سبيلاً ء أي لأنه يؤدي إلى النار . 
< إنه كان منصوراً 4 افاء ما أن تعود على القتل أو على للقتول أو على الولي 
$ ولاقش في الأرض تَرحاً 4 منصوب على الصدر » ومن قرأ : < محا ) بکسر الراء كان 
متصوباً على الحال . 
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۶ ولن تبلغ الجبال طولاً > منصوب على الصدر ‏ موضع حال من الجبال أو من الفاعل . 
۶ كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً € $ کل > : مبشدأ ٠‏ وذ ذلك > : إشارة إلى 
الذكور التقدم من قوله تعائی : $ وقضى ربك € إلى هذا للوضع . وہ سیشہ € : اسم ( كان 4 + 
و و مكروهاً € : خبر و كان 4 . و عند ريك € ظرف حشوء آوآنه خبر ‏ کان > أي كاثنا. 
عند ربك مكروهاً ٠‏ و ل مکروضاً 4 : حال من الضر في الظرف . ومن قرأ : سیف > 
بالتنوين » جمل امم $ کان € خی یمود إلى کے كل € ول سيئة ‏ : خيرها » و ( مکروها € : 
غة ثانية . وقال : مكروهاً لامكروهة ؛ لان تأنيث السيشة مجازي غير حقيقي » أو أله خبر آخر 

لكان , وذگره لان ضير $ كل 4 مذكر » ویکون ‏ عند ربك 4 متعلقاً بقوله : $ مكروهاً © 








البلاغة : 


فز ولاتقربوا الى > أبلغ من القول : لاتأتو أو لا 


۶ كل أولشنك 4 عبر عن السيع والبصلاوالفؤاد بولق لأا حواس لما إدراك + وجعلها. 
مسؤولة ۰ فهي حالة من یعقل » فعبر عنها بأولك . 


المفردات اللفویة : 


$ ولاتقتلوا أولادم € بالاد ‏ خشية إملاق 4 خوف الفقر 3 نحن نرزقهم وإيام € قم 
هنا رزق الأبناء على رزق الأباء ؛ لأن قتل الأولاد كان خشیة وقوع الفقر بسببهم ٠‏ ققدم رزقهم + 
وي سورة الأنمام $ نحن نرزقكم وإیام € [ 1١١‏ ] دم رزق الأباء على رزق الأولاد » لأن قتلهم 
كان بسبب فقر الآباء ( خا € إفأ $ کیما 4 عظیا . 

۶ فاحشة ) فعلة قبيحة ظاهرة القبح $ وساء سبيلاً 4 بئس طریقاً هو لأنه اعنداء على 
الأعراض ٠‏ وغصب الأبضاع الؤدي إلى اختلاط الأنساب وقطعها » وتییج الفتن ( لوليه € لوارقه 
۶ سلطاناً 4 تسلطاً على القاتل ببؤاخذته على القتل ٠‏ بإشراف الما وحكه : أو بالقصاص من 
القاتل » فان قوله تعالی : $ مظلوماً 4 يدل على أن القتل قتل عمد عدوان ؛ لأن الط لایمی 
ظا 3 فلا یسرف € يتجاوز اد الشروع ل في القتل یقتل غير القاتل » أو بغير ماققل 
به ‏ أو أكثر من شخص » منعأ لعادة الأخذ بالثأر في الجاهلية ۔ 

$ بالتي هي أحسن > أي الطريق التي هي أحسن < وأوفوا بالمهد 4 عهد الله أي تكاليفه » 
أوعهد الئاس الذي تبرمونه معهم إبراماً موثقاً مؤكداً ‏ مسؤولاً € عنه » ومطلوباً من الماهد ألا 
يضيعه ويفي به ( وأوفوا الكيل » أقوه $ بالقسطاس الستقم » الیزان السوي أو الصدل 
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$ تأويلاً 4 مآلا أوعاقبة $ ولاتلف € لاتتبع سالاتعلم $ والفواد > القلب $ مسؤولاً ‏ 
صاحبه : ماذا فمل به ؟ فكل هذه الأعضاء يسأل صاحبها عا فعل ہا » وأجراها مجری العقلاء لما 
كانت مسوولة عن أحوالما ء شاهدة على صاحبها ۔ 

$ مرحاً > فضرً وتكبرأ » أو ذا مرح بالكبر واخیلاه $ لن تخرق الأرض ) تثقبها حق تبلغ 
آخرها يكبرك أو لن تجمل فیها طرقاً بشدة وطأنك $ ولن تبلغ الجبال طولاً 4 أي لاتبلغ هنا 
البلغ » فكيف تختال ؟! $ كل ذلك » الذکور من قوله : $ وقضى ربك ) إلى هذا الوضع ما 
أوحى إليك > يامد من الحكة که هي معرقة الحق سبحانه لذاته » والخير والموعظة للعمل بها ٠‏ 
$ ولاتجمل مع الله إلهأ آخر 4 کرره للتنبيه على أن التوحید مبدأ الأمر ومنتهاه » فان من لاقصد 
له لا يقبل عله » ومن قصد بفعله أو تركه غير التوحيد » ضاع سعيه » وأنه ‏ أي التوحيد ۔ رأس 
الحكة وملاكها $ ملوماً > تلام نفك $ مدحوراً پ4 مطروداً من رحمة الله . ثم رتب على الشرك 
نتيجته في الآخرة ؛ وهو الإلقاء في جهنم ۔ 








المناسبة : 

بعد أن أمر الله تعالى بخنة آشیاء ولا هي ( التوحيد » والاشتغال بعبادة 
الله بإخلاص والاحتراز عن عبادة غير الله ؛ والاخبان إلى الوالدين والشواضع 
یا ء وإيتاء ذوي القربى والساكين وأبنآء السبيل ء والقول الیسور ) ثم ذكر أدب 
الإنفاق وهو التوسط دون إسراف ولا تقتير ء أتبعه بالنهي عن ثلاشة أشياء وهي 
( النهي عن الزنى » وعن القتل إلا باق » وعن قربان مال الیتم إلا بالتي هي 
أحمن ) . 

ٹم أتبعه بأوامر ثلائة : هي الوفاء بالمهد » وإيفاء الکیل » ووزن الیزان 
بالقسط أوالعدل . ثم هى عن ثلاثة أشياء : اتباع سالاعلم له به » والتکبر 
وا حیلاء » واتخاذ الشركاء آلحة مع الله . 


والخلاصة : أنه تعالى جع في هذه الآيان وماقبلھا خسة وعشرين نوعا من 
التكاليف وهي ما يأتي . مبتدئاً بالأمر بالتوحيد والنهى عن الشرك ء عنتقا به 
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أيضا ء للتنبيه على أن آول كل عمل وقول وفكر وذكر يجب أن یکون ذکر 
التوحید( : 

۱ - نبذ الشرك : ہے ولاتجمل مع الله ما آخر » . 

۲ الأمر بعبادة الله » والنهي عن عبادة غير الله : $ وقضی ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه € ۔ 

. > وبالوالدين إحساناً‎  : ۔ الاحسان إلى الوالدين‎ ٤ 

٥۔‏ نواحي الإحسان للوالدين وهي خسة : ( فلاتقل لما أف » 
ولاتنهرها » وقل لما قولاً كرياً ء واخفض لیا جناح الذل من الرحمة » وقل : 


رب ارجها > . 
۰ - ایتاء المستضعفين الثلاشة : < وآتي كا القربى حقه والسکین وابن 
السبیل > . 


۲۳ - عدم التبذیر  :‏ ولاتبذرتیذیراً € . 

۶ - القول الیسور  :‏ فقل هم قولا میسوراً © . 

۰ - عدم البخل والتقتير  :‏ ولا جعل يدك مفلولة إلى عنقك پ4 . 

٦۔‏ تحریِ وأد البنسات أوقتل الأولاد  :‏ ولاتقتلوا أولادم خشية 
إملاق > . 

۷ - تحريم القتسل الا بالحق : ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق © . 

۸۔ حق الولي في القصاص : $ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً > . 

. تحرم الإسراف في القصاص : ل فلا يسرف في القتل پ4‎ - ١ 


(۱) تفسیر الرازي : ۲۱۲/۲۰ 
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. > الوفاء بالمھد : ( وأوقوا بالعهد‎ ٠١ 

. > إيفاء الكيل : ( وأوقوا الكيل إذا كم‎ ١ 

. € وزنوا بالقسطاس الستقم‎  : الوزن بالعدل‎ ١ 

۳۔ عدم اتباع الظن : ٣ے‏ ولاتقف مالیس لك به علم © . 

٢٤۔‏ تحريم التكبر والخيلاء  :‏ ولاقش في الأرض مرحاً ) . 

۰ - تحريم الشرك : ہے ولاتجعل مع الله إلها آخر > . 
التفسیر والبيان : 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة في هذه الآيات التي تبين 
دعام تم الإسلامي"' » وهو ریم ود لبنات » فبعد أن بين تعالى كيفية البر 
بالوالدين » بین كيفية البر بالأولاد . 

والعنی : ولاتقتلوا بنات وف الفقر أو العار » فنحن نرزقهم لام » 
ونرزقم أيضا » إن قتلهم وف الفقر أو المار كان مأ وذنياً عظياً » وخطاً 
جسیا . وقدم | خبار برزق الأولاد ها ؛ لأنه خاطب الموسرين منهم وذکر 
الاهتام برزقهم » وقدم الإخبار برزق الآباء في سورة الأنعام $ نحن نرق 
وإِيام 614 ] لأنه خاطب الفقراء » ونام عن قتلهم من فقر » فالأرزاق 
للآباء والأولاد بيد الله » وقتل الأولاد خوف الفقر من سوہ الظن بالله » وان كان 
خوف العار » والغيرة على البنات » فهو سعي في تخريب العالم ۔ 

والآية دالة على أن الله تعالى أرحم بعبادہ من الوالد بولده ؛ لأنه جى عن 
قتل الأولاد » کا أوصى الآباء بالأولاد في الميراث . وكان أهل ا جاعلیة لا يورثون 










ال بعبادة الله تصالی دون غيره » 
السبيل حقه دون بخل ولاتبذير . وحق 
وعدم لاتهار یکلام زاجر . والقول الكرم الطيب ٠‏ 





(() ۰ والأنواع الأربعة الاب 





والبالغة في التواضع » والدعاء میا 
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البنات داش ء ويقتلون البنات أحياناً بوأدهن أحياء في التراب ؛ لعجزهن عن 





رة والنهب والسلب » وأيضاً کانوا يخافون من 
أن فقر البنات ينفر الأكفاء عن الرغبة فيهن ء فيح اجون إلى تزويجهن من غير 
الأكفاء . 


جاء في الصحيحين عن ابن مسعود : « قلت : يارسول الله ء أي الذنب 
أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ند وهو خلقك » قلت :ثم أي ؟ قال : أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك ء قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك » . 

الشوع السادس - تحر الزنی : وبعد أن أمر الله تعالى بالأشياء ا مسة 
التقدمة » أتبعه بالنهي عن ثلائة ياء هو الزن والقتل وأكل سال اليتم » وبداً 
بتحرم الزنى » لأنه نوع من الاسراف ۰ عقبالنهي عن قشل الأولاد الذي هو 
مظهر من مظاهر البخل » فقال سبحانه : ہے ولاتقربوا الزنى » إنه كان فاحشة 
وساء سبیلاً > أي لاتقتربوا من.الزقی» ولآمن أسبابه ودواعيه ؛ لأن تعاطي 
الأسباب مود إليه ٠‏ والزق فملة فک ےیل لح » وذنب عظم » وساء 
طریقاً وسلکا ؛ لأن فيه هتك الأعراض » واختلاط الأنساب » واقتحسام 
الحرمات » والاعتداء على حقوق الآخرين » وتقويض دعام ا جقع بہدم الأسرة » 
ونشر الفوضی » وفتح باب الاضطراب ٠‏ وانتشار الأمراض الفتاكة ہ والوقوع في 
الفقر والذل والھوان . قال القفال : إذا قيل للإنسان : لاتقرب هذا » فهذا آکد 
من أن يقول له : لاتفعله , ثم نه تعالى علل هذا النهي بکونه ‏ فاحشة وساء 
سبيلاً > . 











أخرج أبن أبي الدنيا عن اليثم بن مالك الطائي مرفوعاً إلى النبي مَل قال : 
« مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لامجل 
لە». 





۷ الجزء )۱١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۳۱ - ۳۹ 


وقد عم الني مق في حدیث آخرجه أمد فى ابا درساً بليغاً واقعیاً في أن 
الزنی کا هو مبغوض مكروه في آمهات الإنسان وبناته وأخواته وعاته وخالاته » 
فكذلك هو مبغوض لايحبه الناس لأمهاتهم وبناتم وأخواتهم وعاتم وخالاعم ء ٹم 
وضع يده عليه » وقال : « اللهم اغفر ذنبه » وطهر قلبه » وأحصن فرجه » فلم 
يكن ذلك الفق بَعْدُ يلتفت إلى شيء . 

أما بلاد الشرق والغرب التي تبيح الزنى ولو علانية » فإنها لاتم باختلاط 
الأنساب » ولا بایسی بالعرض » فقد رفع هذا من القم الأخلاقية عندم »> 
وجعلوا الاستتاع بالمرأة كالطعام والشراب » وهذا نذیر سوہ » وقلب للأوضاع ؛ 
ونكسة في الفطرة الإنسانية . 

وقد وصف الله تعالى الزفا بصفات ثلاث : كونه فاحشة » ومقتاً في آية 
أخرى » وساء سبيلاً . اما كونه فاحشة : فلاشتاله على فساد الأنساب الوجبة 
لخراب العام » ولاشتاله علیالتقاتل والتوائب على الفروج » وهو أيضاً يوجب 
خراب العالم . وأما القت + فلا الزانية َصَيّرَتمتقوتة مكروهة » حتى في الأوساط 
التحللة » وذلك يوجب عدم السكن والازدواج ء وأن لا یعقد الإنسان عليها في 
شيء من مهماته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلاً : فلأنه لا يبقى فرق بين الإنسان 
وبين البهام في عدم اختصاص الذكور بالاناث » وأيضاً يبقى ذل هذا العمل 
وعيبه وعاره على المرأة » من غير أن يصير مجبوراً بشيء من المنافع" . 

النوع السابع ‏ تحريم القتل : $ ولاتقتلوا النفس ..» هذا هو ثاني الأمور 
المنهي عنها » وسابع أحكام لجع » وناسب ذكره بعد الزنی ؛ لأن الزق يؤدي إلى 
عدم وجود الانسان » ويقلل من النسل البشري ء أما القتل فيهدم وجود 
الإنسان ‏ وهو إعدام الناس بعد وجودم ٠‏ وهو حرام لكونه اعتداء على خلق 





0 تفي الرازي : ۱۹۹۱۹۸۷۸۰ 
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الله ء وعدم له ؛ لأن الانسان لیس ملكا لنفسه » إضا هو ملك خالقه » وثروة 
جتمه ودولته » ولذلك حُرّم الانتحار وحم قتل النفس الا باق ء فن قتل 
ننسه فهو آم معتد » ومن قتل غيره فهو أیضاً معتد أثم . 

ومعنى الآية : ولا تقتلوا النفس الانسانية التي حرم الشرع قتلها إلا إذا كان 
بحق شرعي » وهو أحد أمور ثلاثة : كفر بعد إيمان ( ردة ) وزنی بعد إحصان » 
وقتل معصوم الدم عدا » ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبن مسعود أن رسول 
اله ب قال : « لايحل دم امری مسلم يشهد أن لاله إلا الله » وأن مدا رسول 
الله إلا ياحدى ثلاث : النفس بالنفس ‏ والزاني انحصن » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » . وثبت في السنن للترمذي واليتائي عن ابن عرو : « لزوال الدنيا 
عند الله أهون من قتل مسلم » . 

فالقتل بغير حق جرية عظمى ؛.لأنه إفساد والله تعالى لايحب الفساد ء 
وضرر واعتتداء » وإخلال بالأمن., وإحداث للاضطراب في ا جتع » وسبیل 
لانقراض الإنسانية . 

وبعد أن استثنى الله تعالى من تحرع القتل حالة القتل بالحق بقوله : و إلا 
باق » أثبت الحق في تنفيذ القصاص بإشراف الدولة لولي الدم » مع تقييده 
بحصر القتل في القاتل نفسه دون غيره » فقال : ہک ومن فقتل مظلوماً ققد جملنا 
لوليه سلطاناً .> أي ومن قتل ظلاً وعدواناً بغیر حق يوجب قتله » فقد جعلنا 
لمن يلي أمره من وارث أو سلطان حا عند عدم الوارث سلطة على القاتل ومنحه 
الخيار باحد أمرين : إما القصاص ( القوّد ) منه بعد حم قضائي وبإشراف 
القاضي ء وإما العفو عنه على الدية أو مجاناً کا ثبت في السنة » لقوله تعالى : 
ل یالها الذين آمنوا كُتب عليك القصاص في القنلى 14 البقرة "7 ] وقوله از 
فیا رواه أبو داود والنسائي عن أبي شریح الْخرَاعي : « من بل له قتيل بعد 
مقالتي هذه ء فأهله بين خیّرتین : ما أن يأخذوا الققل - الدیة أو لوا » . 
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وهذا السلطان لولي الدم مقيد بألا یسرف في القتل ء أي فلا يسرف الولي في 
قتل القاتل بأن يشل به » أو يقتص من غير القاتل » كعادة أهل الجاهلية 
والجاهلين اليوم الذي بن ا ماعة في الواحد تشفیاً واستعلاء » قال مهلهل بن 
أبي ربيعة حين و شب نعل كليب أخي , أي 
أنت تساوي نعل كليب » ولا يكفيني في كليب إلا قتل آل مر جميعاً . 

لاتسرف أا الولي في استیفاء القتل » فإنك معان منصورٌ على القاتل شرا 
وقدراً ء حيث وجب لك القصاص » ويعوضك الله خيراً في الدنيا والآخرة » 
بتكفير الخطايا » وتعذيب القاتل في النار . 


والقصود بذلك : أن لاولد لا يم ولي الدم على استيفاء القتل » وأن 
يكتفي بأخذ الدیة ء أو یم عانا ؛قوله بای : ( فن غني له من أخيه شيم 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحتتان 1:6 البقرة ۱۳7 ] وقوله سبحانه.: $ وأن 
تعفوا أقرب للتقوی >1 زد ۳۷ . 

النوع الثامن ‏ تحريم أكل مال الیتم : 

$ ولاتقربوا مال اليتيم ..» بعد أن حرم الله تعالى إتلاف الأنفس حرم 
إتلاف الأموال » وللعنی لاتتصرفوا في مال الیتم ولاتقربوا منه أكلاً وإتلافا إلا يما 
يحقق الفائدة أو المصلحة الظاهرة لليتم » وهي الطريقة الحسنى بحفظ ماله 
وتثیرہ حتى يبلغ رشيداً » ويبلغ أشده مبلغ الرجال » ویکتل عقله ؛ فالراد 
بالأشد : بلوغه إلى سن یقکن فيه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله » وعند 
الرشد تزول ولاية غيره عنه » وهو حد البلوغ رشیداً . فإن بلغ غير عاقل أو غير 
رشيد » بقيت الولاية السابقة عليه . وبلوغ العقل : هو أن یکل عقله وقواه 
ا سیة والحركية . 


ونظير الآية : ل ولاتأكلوها إِترافاً وبداراً أن يكبروا » ومن كان غیاً 







بُجِير بن الحارث بن عباد 
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فلیستعفف » ومن كان فقيراً فليأكل بالعروف > [انساء 1۸ ] . فیجوز لولي الیتم 
إذا کان فقيراً أن يأخذ شيئاً من مال اليتم للحاجة بقدر العروف . 

ولا نزلت آية ‏ ولا تقربوا مال الیتم ب4 شق ذلك على الصحابة » فكانوا 
لا خالطون الیتامی في طعام ولا غیره » ما أدى إلى إهمال شؤون الأیتام ء فأنزل 
الله تعالى : « وان تَخَالِطُوهُمْ فإخوائم . وله للم الف من الصلح € 
[ البقرة ۲۲۰/۲ ] . 

النوع التاسع - الوفاء بالعهد : $ وأوفوا بالمهد ان العهد كان 
مسؤولاً > : بعد أن آمر الله تعالى بخمسة أشياء أولاً ء ثم نہی عن ثلاثة أشياء 
( الزفى » والقتل إلا بالحق ٠‏ وقربان هنال الیتم ) أمر بأوامر ثلاثة : أوها ۔ 
الوفاء بالعهد » والمعنى : وقوا بالمهد الذي تعاهدون”بعليه الناس » وبالعقود التي 
تعاملونم با »فان العهد والعقد ء كل منها يسأل صاحبه عنه » ونظير الآية : 
$ ياأيها الذين آمنوا ونوا بالعقود.» [الائدة ۷۵ ] فالمهد فضيلة وميثاق » والعقد 
التزام وارتباط ۰ والإخلال بالعهد خيانة ونقاق > والتحلل من العقد إهدار للثقة 
وتضییع للحقوق » فيجب شرعاً الوفاء بالعهد » وتنفيذ مقتضی العقد » فن 
أخلف بوعده » ولم يوف بعهده » ولم ينفذ التزام عقده ء وقع في الم والمعصية » 
وأخل بمقتض الإيمان والدين ء والعهد : أمرعام يشمل كل مابين الإنسان وبين 
الله والنفس والناس . والعقد : كل التزام يلتزمه الإنسان » كعقد الهین والنذر » 
وعقد البيع والشركة والإجارة والصلح والزواج ۔ 

وكل عقد لأجل توثيق الأمر وتوكيده » فهو عهد . 

لذا تواردت الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود » كقوله 
تعالى : 3 والْمُوفُون بعهدم إذا عَاهَدُوا > [ البقرة 07 ] وقوله  :‏ والذين مم 
لأماناتهم وعهدم راعون € [ الؤمنون ۸/۲۴ ء المارج ۷/۰ ] وقوله  :‏ وأحل الله 
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البیخ >1 البقرة ۳۰ ] وقوله : ( ياأها الذين آمنوا لاقَأکُُوا أموالم بین 
بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منک » [ النساء 5/6 ] . 

والوفاء بالعهد أو بالعقد : تنفیذ مقتضاه » والجفاظ عليه على الوجه 
الشرعي ٠‏ وعلى وفق التراضي الذي لا یصادم الشرع ۔ 

النوع الماشر ‏ إیفاء الکیل والوزن بالعدل : ( وأوفوا الكيل إذا کلم » 
وزنوا بالقسطاس الستقم ... € هذا هو الأمر الثاني من الأوامر الثلاثة الذکورة 
في هذه الآية ء وهو إقام الکیل وإقام الوزن ٠‏ أي اُقوا الكيل من غير تطفیف 
ونقص » وأقوا الوزن بالعدل دون جور أوحيف » فان كلم لسع أو وزنم فلا 
تزيدوا في الكيل أو الوزن ء ولامائغ إن نقصتم عن حقكم  .‏ ذلك خير .. 4 أي 
فان عاقبة الوفاء بالعهد وإيفاء الکیل والوژن بالعدل خير لک في الدين والدنیا 
في معاشک ومعادم » وأحسن مآلا.ومنقلباً في آخرتم ء فلا تؤاخذون أو تعاقبون 
يوم القيامة » ویرغب الناس في معاملتک ۰ ويثنون عليك ء ولاتتعرضون لإساءة 
السمعة » أوعقاب السلطة »ققد ثبت بَالنجربة أن التاجر الثقة الصدوق هو 
الحبوب الرابح الذي يقبل عليه الناس ٠‏ وأن التاجر الذي بطفف الکیل أو الوزن 
هو النبوذ البغوض الاسر الذي يعرض الناس عنه . 

وقد وردت آيات كثيرة في معنی هذه الآية › منیا 
بالقسط » ولاتّخْسروا الیزان 
أشياءم ولاتلقزا في الأرض مُفُسدين € [الأراف ۸۸۸۷] ومنها  :‏ ويل 
» الذين إذا اكتَانوا على الناس يسْتوفون » وإذا وم أو ووم 
يُخْسِرُون 4 سورة الطغفین ۲-۱۸۴ ] . 





وأقهوا الوزن 














وكل من الوفاء بالعقود والعهود وإقام الكيل والیزان قاعدة حضارية 
اجتاعیة سامية » وأساس راسخ ضروري في صرح التعامل بین الناس ٠‏ يؤدي إلى 
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توفير الثقة والطأنينة » ويكون سبباً لتفیة العلاقات وزيادة الكسب والأرباح . 

النوع الحادي عشر ‏ التخمین وسوء الظن : « ولاتقف ماليس لك به 
علم .. > أي أنه تعالى بعد بيان الأوامر الثلاثة عاد إلى ذکر النواهي » فنهى عن 
ثلاثة أشياء : 

أوهها ‏ القول با دس والتخمين وسوء الظن » فهذا عيب في السلوك » 
وتشويه للحقسائق » وطعن في الآخرين بغير حق » وإهدار لقسدسية الم 
والحقيقة . والمعنى : ولاتتبع ولاتقتف مالا علم لك به من قول أو فمل » والقصود 
النمي عن الحم على الأشياء با لا یکون معلوماً عم صحيحا ء ولا دليل عليه . 
وهذا یثمل ني المشركين عن الاعتقاد لد في القضايا الإلهية والنبوات » 
بسبب تقلیسد أسلافهم » واتباع اطلوی : « إن يبون إلا الظنٌ وساتضوی 
لانفس > [ للجم 50 ] . 

ویثمل أيضآ شبادة النزور وقول الزور » والقذف ورمي ا حصنین 
والحصنات ( العفائف ) بالأكاذيب » والکذب والبهتان والافتراء » والطعن في 
الآخرین بالظن وتتبع العورات » وتزییف الحقائق العمية والأخبسار وغير 
ذلك » فلا يصح لإنسان أن يقول مالا يعم » أو يعمل با لاعلم له به ء أوأن 
يدم أحداً با لایع . 

وقد شاع هذا الخلق الذموم بين المسلمين » وصار التحدث بغيرعم ولامعرفة 
ولاثقة ظاهرة منتشرة بسبب ضعف الدين والإيمان » وتفسخ الأخلاق » وانحلال 
القم ‏ واتباع الأهواء > وضعف النفوس والاتفاس في المادة » وتحلل القم . 

لذا حذر القرآن من تلك الظاهرة الرضية ء فقال تعالى : < إن الع 
والبصر والفؤاد .. 4 أي إن مفاتیح العلوم والمعارف من السمع والبصر وها 
واسطة العلوم الحسية والتج » والفؤاد وبه تتحصل العلوم العقلية » يسأل 
عنها صاحبها يوم القيامة » وتسأل عنه ء فإذا سمع الإنسان مالا يحل له سماعه » 
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وأبصر أو نظر إلى مالا يحل له النظر إليه ؛ وعزم على مالا يحل العزم عليه » 
كان مسؤولاً عنه » معاقباً عليه ؛ لأن أدوات المعرفة هذه ينبغي استعالها في 
الطاعة لا في العصية . وقال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا 
لن » إن بعض الظن ام 4 [ المجرات ۱7۸۱ ] وقال بهم فيا رواه الشيخسان عن 
أبي هريرة : « إيام والظن » فان الظن أكذب الحديث ». 








بل إن هذه الأدوات تسأل عن صاحبها بأن يخلق الله فيها الحياة ء ثم تشہد 
على الإنسان » بدلیل قوله تعالى : ہے يوم تشہد عليهم ألسنتهم وأيديم وأرجلهم 
با كانوا يَعْملون 6 [ انور ]٥۷۸٢‏ . 

قال ابن عباس : لاتشهد إلا بنا راب عيناك » وسعته أذناك » ووعاء 
قلبك . وقال قتادة : لاتقل : معت ول تسیع » ولارأيت ولم تر » ولاعامت و 
تمل 

النوع الشساني عكر تحریم التکبر والخيلاء : ( ولاقش في الأرض 
مرحاً .. € هذا هو الأمر الثاني المنهي عنه هنا ء وهو تحری الکبر والتجبر 
والتبختر في الشية ء والعنی : ولاقش في الأرض مَرّحاً أي متبَختراً متایلاً مشي 
الجبارين ء فذلك الشي يدل على الكبرياء والعظمة ؛ إنك لن تخرق الأرض أي 
تنقبھا أو تقطعها بشيك إذا سرت عليها » ولن تبلغ الجبال طولاً ‏ أي لن تصل 
بتطاولك وقايلك وفخرك وإعجابك بنفسك إل قم الجبال » وهذا تبكر بالتکبر 
وا حتال . 








بل قد يجآزى فاعل ذلك بنقیض قصده » کا ثبت في صحيح مسلم : « ييا 
رجل يشي فين کان قبل ء وعلیه ردان يتتختر فيه ء إذ خسف بے الأرض » 
فهو یتجلجل فيها إلى يوم القيامة » وأخبر الله تصالی عن قارون أنه خرج على 








الجزء ر۱) السورة (۱۷) الإسراء ۳۱ - ۳۹ ۷۷ 
قومه في زینته ء فخسف الله به وبداره الأرض . وفي الحديث ا سن الذي رواه 
أبو نعم في الحلية عن أي هريرة من تواضع لله رفعه الله » فهو في نفسه حقیر » 
وعند الله کبیر . 

ونظیر الآية قوله تعالى  :‏ وعبادٌ الرحنِ الذين يَنْشُون على الأرض 
هنا € [الفرقان 7/0 ] وقوله سبحانه : $ واقصد في تثيك واغْضْضْ من 
صوتك > [ لقان ۱۷۳۱ ] . 

خاقة معبرة : 

$ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً » کل ماتقدم من الخصال القبيحة 
الفهومة من الأوامر والنواهي ء وهي خن وعشرون » من قوله : ( وقضی 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه ب4 إلى هنا كان سيئة آي قبیحه مکروهاً عند ربك » 
أي مبغوضاً عندہ ‏ ومنهياً عنه . ومعاقباً عليه » وإن کان مراد له تعالى بالإرادة 
التكوينية التي لاتستدعي الرضامنه سبحانه ء کا قال یلم : « ماشاء الله کان » 
ومام يشأ لم يكن » . 

وكامة 9 ذلك > تصلح للواحد وا جع والمؤنث والذکر . 

ل ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكة » أي ذلك الذي أمرناك به من 
الأخلاق الجيدة » ونبيناك عنه من الصفات الرذيلة » هوما أوحينا إليك یامد 
من أصول الشريعة والدين » والحك به » لتأمر به الناس » والمراد بالحكمة : التكاليف 
المذكورة . 

$ ولاتجعل مع الله ما آخر .. > لاتتخذ لا آخر شریکا مع الله ء فتعاقب 
بالإلقاء في جهنم ملوماً : تلومك نفسك » ويلومك الله وق » مدحوراً » أي 
مطروداً مبعداً من رحمة الله تعالى ومن كل خير ۔ 


والخطاب في هذه الآية للأمة » بواسطة الرسول بيه ء فإنه معصوم فيكون 
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الراد به : كل من مع الآية من البشر . وقد بدأ الله تما ی هذه التکالیف بالأمر 
بالتوحید والنهي عن الشرك ء وختھا بعين هذا للع . والقصود منه التنبيه على 
أن أول کل عمل وقول وفكر وذکُر وآخره يجب أن يكون مبتدئاً ومقترناً 
بالتوحيد » وأن القصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والتعمق فيه . 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : إن التوراة كلها في 
خس عشرة آية من سورة بني إسرائيل » ثم تلا : کے لا تجعل مع الله إلى آخر » 
الآية . أو إن هذه الآيات كانت في ألواح موبی عليه السلام » وأوفسا : 
$ لاتجعل مع الله لهأ آخر 4 

وقد رتب الله تعالى على الاشراك وترگ التوحید في البداية کون الشخص 
خذولاً » وف آخر الآيات کونه ملومامدحوراً » فثبت أن أول الأمر یصبر 
مخذولاً ء وآخره أن يصير مدحوراً . واٹخذول : ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه » 
والدحور : (هانته والاستخفافا به ١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 
يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 
نقر أو العا أو غير ذلك مطلقاً ۔ 





١‏ ۔ تر وأد البنات خشية 

؟ ۔ تحرع الاقتراب من الزنی ودواعيه وأسبابه التي تؤدي إليه عادة . 

+ تحريم قشل النفس بغير حق شرعي . وللولي الوارث سلطة استیضاء 
القصاص من القاتل وحدہ دون غيره ء بغیر قثیل ولاقتل غير القاتل » فإنه معان 
عليه بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى ء وبمجموعها ثالثة ۰ فأيها کان فهو 
نصر من الله سبحانه وتعالى . 
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+ - تحريم قربان مال اليتم إلا بالطريقة الحسنى التي تودي إلى الحفاظ عليه 
وتحقيق مصلحته الظاهرة » إلى أن يبلغ رث 

5 - وجوب الوفاء بالمھد فالانسان مسوول عنه قال الزجاج : كل ماأمر 
الله به ونبى عنه فهو من العهد . 

- إيفاء الكيل وإقام الوزن باق والعدل دون بخس ولازيادة ولاتقص » 
فذلك خير للإنسان عند ربه وأبرك » وأحسن عاقبة . قال الحسن البصري : ذُكر 
نا أن رسول الله یه قال : « لایقدر رجل على حرام ؛ ثم لیس ايه 
إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ماهو خير له من 
ذلك ». 








۷ - عدم اتباع مالا يعلم به الإنسان ولايعئيه / قال مجاهد : لاتم أحداً با 
ليس لك به عل . لکن يجوز الحم بالقيافة + لأن الآية ( ولاتقف ماليس لك به 
عم 4 دل على جواز مالنا به عَم فكل ماعليه الإنسان أو غلب على ظنه » جاز 
أن بک به . 

ويجوز أيضاً إثبات الشيء بالقرعة » وا رص ( التقدير والتخمين ) لأنه نوع 
ن غلبة الظن » فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بینها » ا يلحق 
الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه . وقد أقر الني به العمل بالقيافة في 
إثبات نسب أسامة وكان أسود ء من زيد بن حسارشة وکان أبيض » ثبت في 
صحيح مسلم عن عائشة : أن رسول الله بم دخل عل صروراً » تبرق أسارير 
وجهه » فقال : « آم تري أن مُجَزْزاً ‏ وكان قائفاً ‏ نظر إلى زيد بن حارثة 














وأسامة بن زيد ء عليهها قطيفة . قد غطّيا رژوسها ء ويدت أقدامها ‏ فقال : 
« إن بعض هذه الأقدام لين بعض » . واستدل جھور العاساء على القيافة عند 
التنازع في الولد بسرور الني بلج بقول هذا القائف ۔ 
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ولم يأخذ الحنفية بالقيافة متسكين بإلغاء النبي بلغ الشبه في حديث‎ 
. اللعان‎ 

2 - يسأل كل واحد من الع والبصر والفؤاد ما اكتسب » فالفؤاد يسأل 
عما افتكر فيه الإنسان واعتقدہ » والمع والبصر ما رأى من ذلك وسمع . 

النهي عن ايلاء وتحريمه » والأمر بالشواضع والحض عليه . وذكر 
القرطبي أن إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترفعاً دون حاجة إليه داخل في هذه 
الآية ء وفيه تعذيب الحيوان . 

۰ ۔ استدل العاماء هذه الآية : $ ولاقش في الأرض مرحاً » على ذم 
الرقص وتعاطيه ء قال الإمام بو الوفاءربن عقيل : قد نص القرآن على النهي 
عن الرقص » فقال  :‏ ولاتش في الارض مَرّحاً > ونم الخشال . والرقص أشد 
المرح والبطر . قال القرطي :و لتنا اللدین قشنا النبيذ على ا مر لاتفاتھا في 
الإطراب والسکر » فا بالا لانقیس القضيب وتلجین ال ممه على الطْنبور 
وللژمار والطبل لاجتاعھا!' . 

١‏ هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضنتها الآيات التقدمة التي نزل 
ها جبريل تقتضيها حكة الله عز وجل في عباده » وخلقها لهم من محاسن 
الأخلاق والحكة وقوانين المعاني الحكة والأفعال الفاضلة ٠‏ 





( تفسير القرطبي : 700/٠١‏ 
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تقریع على نسبة الولد والشريك إلى الله تعالى 
کر تک کک کار صقان 
02 










00 د دوه یو رف 
دا مورا 7289 ت2 
کے لے فش دی ی reê o‏ 


کا کا حلسم 


روک اڑج کرد بی یی یم 


ی سیک ۵ 








البلاغة : 


$ أفاصفام ریم بالبنين 4 ؟ امه نکر رایخ 
ل لو کان ممه آمة كا يقولون 4 ورد على سبيل الفرض والاحقال ٠‏ 


المفردات اللغوية : 


< أفأصفام > اختارم وخصک يا أهل مكة » والاصفاه : جمله خالصاً له « إناثاً € بنات 
لنسه بزع ل لتقولون 6 بلك ۶ قولاً عظیاً € عظم الإنكار » ياضافة الأولاد إليه و صرفنا 4 
بینا ‏ في هذا القرآن » من الأمثال والوعد والوعيد ط ليذكّروا 4 يتعظوا ويتذكروا ( وما يزيد م 
إلا نفوراً 4 وما یزیدم ذلك إلا نفوراً عن الحق وقلة طأنينة إليه » والنفور : البعد عن الشيء . 

< قل > لم أي لمشركين $ لو كان مس > أي مع الله ( لابتفوا € طلبوا ( إلى في 
العرش € أي الله ( سیل » طريقاً وللکلام معنيان : الأول هو انا لو فرضنا وجود آهة مع 
الله تعالى ء لغلب بعضهم یعضاً » 0 ۔ لو كانت هذه الأصنام ی تا 
إلى الله زلغى ء لطليت لأضیا وأعدت لأنفسها الراتب 
العالية » فلا لم تقدر على اتخاذ سبيل تما إلى الله E‏ 
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ل حانه € تنزياً له $ وتعالی € تماظم $ عا يقولون 4 من الشركاء  .‏ علوأ كيرا 4 
تعالیاً متباعداً غاية البعد عما يقولون » فإنه في أعلى مراتب الوجود ‏ وهو كونه واجب الوجود 
والبقاء لذاته » وأما اتخاذ الولد فن دق مراتبه ٠‏ فإنه من خواص ما متنع بقاؤه . 

$ تسبح له > تازه $ وان > سا من شيء € من الخلوقات ( إلا يسبح بحصدہ > إلا 
پنزهه تنزیاً مقترناً بحمده ۰ فیقول : سبحان اللہ وبحسدہ ( لاتفقهون € لاتفهمون 8 تسبيحهم ‏ 
لاله ليس بلنتع $ إنه كان حلیاً غفوراً 4 حيث لم يعاجلم بالعقوبة على غفلتم وشرككم » غفورأ لمن 
تاب منک . 
المناسبة : 

بعد أن حذر الله تعالى من الشرك ء نه إلى جهل من أثبت لله شریکا » 
ونتد بالشرکین وقرّع الذين أثبتوا للهبولداً » وجعلوا البنين لأتفسهم » مع علمهم 
بعجزم ونقصهم » ونسبوا البنیاٹ لله » مبع“علمهم بأن الله تعالی هو الموصوف 
بالكال الذي لانهاية له ء والجلال الذي لاغاية له ء ما يدل على نهاية جهلهم . 

ثم أبان أنه ضرب في القرآن الأمثال للناس ليتديروا ويتأملوا فيها » وذكر أنه 
لو كانت هذه الأصنام تفرب إل الله زافی ؛ لطلبت لنفسها القربة إلى الله » 
ولكنها م تفعل ذلك . فبان خطؤم في ادعائهم أن اللائكة بنات الله » وتبين 
إبطال تعدد الآلحة » وإثبات الوحدانية لله » والتنزيه له ؛ لأن كل مافي الكون 
تدل أحواله على توحيد الله وتقديسه وعزته » ولکنکم بسبب الجهل والغفلة 
لاتدركون دلالة تلك الأدلة ۔ 
التفسیر والبيان : 
الله تعالى زیم من نسب لله شريكاً ء شنم هنا على من نسب له 
الولد ء ورد اللہ تعالى في هذه الآية على المشركين الذين جعلوا الملائكة إناشاً ء ثم 
ادعوا أنهن بنات الله ثم عبدوهن » مقرعاً لم ومنكراً عليهم » ومبيناً خطأم 
العظم قائلاً : أيكرمكم ربكم فیخصع بالذكور من الأولاد » ويختار لنفسه على 











بعد أ 
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زعم البنات » وأنم تشدوهن ولاترضوهن لأنفسم . ثم يشدد الإنكار عليهم 
قائلاً : إن في زعم أن لله ولداً » وهو من الإناث اللاتي تأنفون أن یکن لم » 
لتفترون على الله الكذب » وتقولون على الله قولاً عظیاً مه ء موجباً العذاب 
علي » متافياً لأبسط مبادئ العقول بنسبة الضعيف للقوي » والقوي للضعيف ۔ 
$ تلك إذأ قامةً ضیزی € | النجم ٣۷۸۲‏ ] أي جائرة ۔ 








إا » تکاة السموات یتفطرن منه » وتنشق الأرض ء تخر ا لجبال هدا » أن دغؤا 
للرجن ولا » وما يبي للرهن دا .ان کل من و السسوات 
والارض إلا أتي الرحن عَبدا » لقد أخضاهم وعدم عدا » وكلهم تیه يوم القيامة 
قَرْداً 4مم [AN‏ . 

تم نه اللہ تعالى إلى کون هبذه المناقشة وذلك الكلام غاية في الوضوح 
بقوله  :‏ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكزوآً ..» أي ولقد بينا في هذا القرآن 
الحجج والبينات والواعظ » وأوسشجتا الأمشال تلم » وحذرنا وأنذرنا ليتعظوا 
وينزجروا ما هم فيه من الشرك والظام والإفك » وهم مع ذلك ما يزيدم الشذکیر 
إلا نفوراً عن الحق وبعداً عنه . 

ثم رد الله تعالى على الشرکین الذين يتخذون شريكا لله » فقال : 

$ قل : لو کان معه آلمة ..» قل یا مد مؤلاء للشرکین الذين يزعون أن 
لله شریکا من خلقه » ويتخذون مع الله إلهأ آخر : لو كان الأمر کا تقولون » وأن 
لتقرب إليه وتشفع لديه ء لكان أولكك العبودون المتخذون آلمة 
يعبدونه » ویتقربون إليه » ويبتغون إليه الوسيلة والقربة بعبادچم ء فاعبدوہ انت 
وحده » کا يعبده من تدعونه من دونه » ولاحاجة لم إلى معبود يكون واسطة 
بينم وبينه » فإنه تعالى لايحب ذلك ولا يرضاه ء بل يكرهه ويأباه » وقد ېی 
عن ذلك على ألسنة أنبيائه ورسله ‏ ثم نزه نفسه الكرية عن ذلك فقال : 
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ل سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً 4 أي تغزه الله تعالى عا لا يليق 
به » وتعالى ء أي ارتفع وعلا عا يقول هؤلاء الشرکون العتدون الظالون في 
زعھم أن معه آهة أخرى » تعالياً كبيراً ء بل هو الله الأحد الفرد الصد ؛ الذي لم 
يلد وم یولد » ول يكن له كفو أحد ۔ 

وفي وصف العلو بالكبر إشارة إلى وجود التغاير المطلق بين فاته وصفاته 
تعالى » وبين نسبة الصاحبة والولد والشركاء والأضداد والأنداد إليه ء لوجود 
المنافاة بين القديم والخدث » وبين الغني وا حتاج ء منافاة لا يتصور الزيادة 
عليها » کا قال تمالى  :‏ تكادٌ الموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ء وتر 
ابا تل » أن دق للرحن ولد تیم 1:05 ] . 

م أبان الله تعالى مبلغ عظیٹة فقال : 3تح له السموات السبع .. 6 أي تقدسه 
وتنزهه السموات السبع والأرض ومن فيهن من الخلوقات عما يقول هؤلاء الشركون » 
وتشهد له بالوحدانية في ربوبیته وألوهيتبه » وما من شيء من الخلوقات ( الحیوانات 
والمادات والنباتات )إلا يسبح بحمد الله تعالى ؛ أي يشهد ويدل بخلقه من غيره على 
وجوب وجود الله تعالى الخالق لكل الأكوان » فالتسبيح من الناس هوقوهم :سبحان 
الله » وهذا حقيقة ء ومن المادات وغيرها : معناه الدلالة على تنزيه الله تعالى » وهذا 





مجاز. وقال بعضهم :إنه. 
$ ولكن لاتفقهون تسبيحهم > أي ولكن لاتفهمون أا البشر تسبیحهم ؛ 
لأنه بخلاف لمات » کا ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا 
نمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . وقال قتادة : كل شيء فيه روح يسبح » من 
شجر أو غيره . 
< إنه كان حلیاً غفوراً 4 إنه تعالى کان وما يزال حلیاً لا یماجل بالعقوبة 
من عصاء » وإفا يهل ویؤجل » ویففرلن تاب من . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

١‏ إن نسبة اللائكة بجملها بات الله افتراء كبير وقول عظم الإثم عند الله 
عز وجل . وهذا تنديد بقول بعض العرب الذين قالوا : الملائكة بنات الله . 

- بالرغ من بيان القرآن الشافي للحجج والبينات الدالة على توحيد الله 
ووحدانيته المطلقة » والاتعاظ با فيها ء فإن الشرکین الماندین الظالين 
لا یزدادون بعد هذا البيان إلا التباعد عن ات » والغفلة عن النظر والاعتبار ؛ 
لسوء نظرم وخلل تفکیرم » واعتقادم في القرآن أنه حيلة وسحر ؛ وكهانة 
وشعر . 


۳ لو كان هناك آلمة شفعاء مع الله کا یز الشركون » لكانت هذه الآفة 





زلفی » فإذا اعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى » فقد بطل 
أا آلة ء وكان الأحرى بعبدتها أن يعبدوا الإله الحقيقي وهو اللہ جل جلاله . 


وهذا رد على عباد الأصنام » کا أن الآية الأولى رد على الذين یجعلون 
الملائكة بنات الله . 

٤‏ - مامن مخلوق في السموات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى ء وتسبيح 
البشر العقلاء هو حقيقة بأن يقولوا : سبحان الله أي تازا لله تعالى وقجيداً 
وتقديساً » وتسبيح غير البشر مجاز والمراد به تسبيح الدلالة أي دلالة هذه 
الخلوقات بذاتها على وجود الإله الق ء فكل خث يشهد على نفسه بأن الله عز 
وجل خالق قادر . وقالت طائفة : هذا التسبيح أيضاً حقيقة ء وكل شيء بصفة 
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عامة يسبح تسبيحاً لايسمعه البشر ولا يفقهه ؛ لأن الآية تنطق بأن هذا 
التسبيح لايفقه . وثبت في السنة أنه يخفف على الأموات بالأشجار في حديث 
الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً التضن تعذيب صاحي القبرين بسبب عدم 
الاستنزاه من البول والفية . قال القرطبي : وإذا خقف عنهم بالأشجار فكيف 
بقراءة الرجل الومن القرآن ؟! فالثابت أنه يصل إلى اميت ثواب ماھدی إليه . 
وهو رأي المذاهب الأربعة . 


أخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر : أن الني بإ قال : « إن نوحاً 
عليه السلام ما حضرته الوفاة قال لابنيه : آمرکا بسبحان الله وبحمده » فإنها 
صلاة كل شيء » وبا يُرْرّق كل شي 
والخلاصة : 

إن الرازي وجماعة يرون أن تتبیح اججآدات مجاز وهو تسبيح الدلالة » وأن 
القرطبي وآخرين يرون أن كل يمن الوجودات على الصحيح يسبح ؛ للأخبار 
الدالة عليه » ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصیص لداود ؟ ک حكى 
القرآن : ( واذکز عبدنا داود ذا الأيد إِنّه أوَابّ ء إنا سخرنا الجبال معه بسحن 
بِالعَئِيّ والإشراق € (س ۱۰-۷۲۰ ] وإفا ذلك تسبيح القال بخلق الحياة 
والإنطاق بالتسبیح » وقد نصت السنة على مادل عليه ظاهر القرآن من تسبيح 
کل شيء » فالقول به أولى . قال رسول الله کک - فیا رواه ابن ماجه ومالك عن 
أبي سعيد الخدري ‏ : « لايسيع صوت الؤذ 
ولا مذر ولا شيء الا شهد له يوم القيامة » . 





جن ولا انس ولا شجر ولا حجر 


5 - من صفات الله السامية أنه حلم عن ذنوب عباده في الدنیا ء غفور 
للمؤمنين في الآخرة إذا تابوا وأنابوا إليه ء وحامه أنه لا یعاجل الشرکین بالعقوبة 
على غفلتهم وسوء نظرم وجهلهم بالتسبیح والشرك ۔ 





Av ٦۸ - ٤٤ السورة (۱۷) الاسراه‎ )٠١( الجزء‎ 


حماية النبي به من أذى المشركين إذا قرأ القرآن 










ات ال کات ناج نکی 
فيو كيه تور رڈ ا کت رت یلاع 


کو گی رہ روم OSE‏ 
LEIS‏ 
ی ک لاشو © از تک کنا وک آ 
سا وم 

ی یلا © 

الاعراب : 

و حجابا مستورا € أي ذا ٹر » على لب عثل : آمرأة حالض وطالق وطامث أي ذات 
حیض وطمٴث وطلاق » أو بعنی ساتر» فيجتي» امفقول ی فیاعل 6 يجيء فاعل بمعنى مفعول + 
مثل : سز كام » وماء دافق » أي سر مکتوم » وماء مدفوق ل وحده € مصدر وقع موقع الحال + 
أي واحداً . 

( وإذم نوی > إما جع نجي . كجريح وجرحى » وقتيل وقتلى » وإما مصدر » مشل 
قوله تعالى  :‏ مایکون من نجوی ثلائة إلا هو رابعهم € [ انجادلة ۷/۵۸ ] ٠‏ 

< إذ يفول الظالون » < إذ > بدل من « إذ » قبله . 


الفردات اللغوية : 

$ حجابا 4 وحجبا : أي منعاً من الوصول إلى الشيء . والراد : حاجباً  .‏ ستوراً 4 أي 
ساترً لك عنهم » فلا يرونك . $ أكنّة € أغطية ء جع کنان . ( أن يفقهوه 4 أي منعنام أن 
يفهموه ٠‏ أو كراهة أن یفھسوہ  .‏ وقرأ € ثقلاً و بینعھم عن استاعه اتاع تأمل في لفظه ٠‏ 
وتدبر في معنا . کے وحده ‏ واحداً غير مشفوع به أفتهم » قال الزخشري : وحد يحد وحداً وحدة 
نحو وعد يعد وعدا وعدة » ووحدہ هنا : مصدر مأ مسة الخال » آمله : بد وحدہ عى واحداً 











وحده . 
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ین به € بسیبه من افزه . إذ يستعون لك € إلى قراءتك . $ نجوى © 

شون . ف إذ بقول الظالون € في تناجيهم . و إن € ماتتبمون . 
$ سحورا € خخبول العقل » كقوطم : $ إن هو إلا رجل به جِنَّة > [ الؤمنون ]١/١‏ . 
< كيف ضريوا لك الأمثال > بالسحور والكاهن والشاعر  .‏ فضلوا ) جاروا عن طريق اشدی . 
$ فلا یتطیمون سبيلاً 4 طريقاً إليه . 
سبب النزول : 
نرول الأية ( ٠‏ ) : 

« وإذا قرأت القرآن € الآية : آخرج ابن النذر عن ابن شهاب الزهري 
قال : کان رسول اللہ بے ذا تلا القرآن على مشري قریش » ودعام إلى الکتاب 
قالوا پزژون به  :‏ قلوبنا في أكنة ما تیعونا إليه ء وفي آذاننا وقر » ومن بینضا 
وبينك حجاب 14 فملت 1٠/60‏ » فأنزل ان ذلك من قوم : ( وإذا قرأت 
القرآن » الأیات . 

وروی ابن عباس آن با سَفيان ‏ والنضر بن ا شارث ‏ وأبا جهل وغیرم 
كانوا يجالسون الني به » ویستعون إلى خدیثه » فقال النضر یوماً : ماآدري 
مایقول مد » غير أني أرى شفتیه تتحرك بشيء » وقال أبو سفیان : إني لأری 
بعض مایقوله حقاً » وقال ابو جهل : هو جنون › وقال آبو لب : هو اهن » 
وقال حویطب بن عبد العَرى : هو شاعر » فتزلت هذه الآية . 

وكان رسول الله يي إذا أراد تلاوة القرآن ‏ قرأ قبلا ثلا اٹ آیات ؛ وهي 
قوله في سورة الكهف : < إنا جعلنا على قلوہم أكنّة أن يفقهوه ؛ وف آذاہم 
وقراً € (۷*) وفي النحل : < آواشك الذين طبع الله على قلويم > [ ٠١١‏ ] و 
حم الجاثية : ہے أفرأيت من اتخذ إهه هواه € [ ١١‏ ] إلى آخر الآية ء فکان الله 
تعالى يحجبه بيركات هذه الآيات عن عيون المشركين" . 

















0" 





الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء 6۵ - 4۸ ۸۹ 

فهذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله يكت إذا قرأ القرآن على 
الناس . روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما قرأ القرآن » قام عن يمينه 
رجلان » وعن يساره آخران من ولد قصي یصفقون ویطفرون ٠‏ ويُخْلْطون عليه 
پالاشعار . 
نزول الآية ( 4۱ ) : 

۶ وإذا ذکرت ربك في القرآن وحده ) : قیل : دخل ملأ قريش على 
آي طالب یزورونه » فدخل رسول الله ب فقرأ ء ومر بالتوحید »ثم قال : 
يا معشرقريش » قولوا : لاإل الا الله » قلکون بها العرب ؛ وتسدین لم 
المجم ہ فولوا » فنزلت هذه الأیة . 

قال أبو حيان : والظاهراآن الآية في/بحأل الفازین عند وقت قراءته 
القرآن » ومروره بتوحيد الله تصال > والفق : إذا جاءت مواضع التوحید » فرٌ 
الكفار إنكارا له » واستبشاعاً رق امت واطراجھا!'! . 
المناسبة : 

بعد أن تكلم الله تعالى في السائل الإلمية ء وجادل الشرکین بضرب الأمشال 
لمم » تكلم في هذه الآية فيا يتعلّق بتقرير النّبوة ہ والعي عليهم بعدم فهمهم 
للقرآن ونفورہم منه وهزئهم به ء وإيذائهم التي يِه » واتّهامهم له بأنه كاهن أو 
ساحر أو مجنون أوشاعر . 
التفسير والبيان : 

وإذا قرأت یا عمد القرآن على هؤلاء الشرکین الذين لايصدقون بالبعث 
ولا بالثواب والعقاب » جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراً » أي حائلاً مانماً ينع 








150: البحر ا حیط‎  )۱( 





.۰ الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء 48 4۸ 
قلوهم عن فهم معانی القرآن وتدبّرآياته » وجعلنا على قلوہم أغطية بحيث 
لا یتسرّب إليها فهم مدارك القرآن ومعرفة أحكامه وأسراره وغاياته ۰ وف آذانہم 
ماينع من ماع صوته . فعنى قوله تعاق : و أن يفقهوه ‏ أي فلا یفهسوا 
القرآن » والوقر : هو الثقل الذي ينع من سماع القرآن سماع انتفاع واهتداء به . 
رنظير الآية قوله تعالى  :‏ وقالوا : قلوبنا في أکنة ماتذغونا إليه » وفي 

ذاننا وقَرٌ » ومن بیننا وبينك حجابٌ > [ فصلت 0/8 ] ٠‏ 

والحجاب الستور أي الساتر » فهو يستر البصاثر عن أن تبصر حقائق 
الأشياء » ومعنى جل الأكنة على القلوب : أي جعل القلوب في الأكنّة ء والأكئة 
جمع كنان : الذي يغشى القلب ».فا التفلیف والحيلولة دون الفهم من الظاهر 
والباطن والأعلى والأسفل » وأؤصد الله لأا وصقها عن الماع ساع وعي وفهم 
وتدبر » فهم کانوا عقلاء سامعین فاهین:».والراد بالآية منعهم عن الإيمان » 
ومنعهم عن سماع القرآن بيك .لايقفسون على أسرازه , ولایفهسون دقائقه 
وحقائقه » وذلك لتأضل الشرك قي نفوسهم » وعدم إ مال أفكارم في حقائق 
الڈین . 











وقد تقدم ماروي أنه ب كان إذا قرأ القرآن » قام عن يمينه رجلان وعن 
يساره آخران من ولد قُضَيّ يصفقون » ویطفرون ٠‏ ویخآطون عليه بالأشعار . 

< وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده .. » أي وإذا وخدت الله في تلاوتك 
وقلت : لاإلهإلاالله » وم تقل : والُلات والشُری ٠‏ ونوا أي أدبروا راجعين على 
أدبارم نافرين نفوراً » تکیرا من ذكر الله وحده » کا قال تعالى : $ ول در 
بت قلوب الذین لا یؤمنوت بالآخرة € [ الزمر ۸۹:] وذلك لأنهم 
مشرکون ء فإذا سعوا بالتوحيد نفروا ۔ 


< نحن أعلم جا یستعون به .. > نحن یاعمد أعم بالتحو الذي یستعون به 





الله وَحْدَهُ 
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حين یستعون إليك هزءاً وسخرية وتکذیباً » وأعرف با يتناجى به رؤساء كفار 
قريش » ويتسارّون ء حين جاؤوا يستتعون قراءتك سا قائلين : إنك رجل 

مسحور ؛ أو مجنون » أو کاھن ٠‏ لذا قال تعالى : 

( انظر كيف ضربوا لك الأمشال  ..‏ أي تأمل یامد كيف ممُلوا لك 
الأمثال » وأعطوك الأشباه » فقالوا : هو مسحور » وهو شاعر مجنون ٠‏ فحادوا 
عن سواء السّبيل » ول بهتدوا إلى الق لضلاهم ء ولم يجدوا إليه مخلصاً یتخلصون 
من متاهة ماهم فيه من الضیاح . وهذا وعيد لم وإيناس لرسول الله يق 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ الثابت الذي دل عليه القزآن واسثيرة أن اللہ تعالى حجب رسوله بإ 
عن أبصار كفار قريش عند قراءة لقن فكائوا رون به ولايرونه . 

؟ - حجب الله القرآن عن ابصاز الشرگین وعتوطم/ وانمامیم » وجمل على 
قلوہم أغطية لثلا يفقهوه أو كراهية أن يفقهوه » أي أن يفهموا مافيه من الأوامر 
والتواهي ہ والْحِكم والساني ء وجعسل أيضآً في آفاہم اي صما ولا أن 
يسمعوه » وإذا ذكر التي به ربه عند تلاوة القرآن فقال : لاإلهإلاالله وحده » 
وى الشرکون نافرين نفوراً من سماع كامة الحق والتُوحيد . 

٣‏ الله تعالى أعلم بالتحو الذي یستع فيه الشرکون إلى القرآن حين يقول 
الظالون منهم کي جهل والوليد بن الغيرة وأمشاغما للناس لتنفيرهم عن الي : 
ماتتبعون إلارجلاً مسحوراً ء قد خَبَله التحرء فاختلط عليه أمره : يقولون 
پینھم متناجين : هو ساحر وهو مسحور » بعد أن قرأ عليهم القرآن ودعام إلى 
التوحيد » وقال : « قولوا : لاإلهإلاالله لتطيعم العرب ٠‏ وتدین لم العجم » 
فأيوا ۔ 
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۷ - تعجیب من الله لرسوله من صنع الشرکین كيف يقولون تارة : 
ساحر » وتارة مجنون » وتارة شاعر » فضلوا الطریق ۰ فأصبحوا لا يستطيعون 
حيلة في صد الاس عن اي يِل » وضلوا عن الحق » فلا يجدون سبیلا إلى 
المدى ۔ 
إنكار المشركين البعث والرّد عليهم 
r‏ ۶ یھ کرو 7 Al‏ 272 
کا رونت تاره ک جربا © راچا ای 
: رم ای E‏ مت پا ا و وط 
اون هروس دزی رک یس 
رھ دع ےش مر سے ورس کا سے ہے کے کاراب 
000720 و ہے تج 
27 ان وديا و 
الاعراپ : 
« أئنا كنا عظاماً > عامل 8 إذا 4 مقدر » أي أئذا کنا عظاماً وژفاتاً شا ؟ ولایجوز أن 


يعمل فيه $ لمبعوثون > لان مابعد ‏ إن » لا يعمل فیا قبلها . بإ أو خلقاً ) مصدر أو حال أي 
بعتا جدیداً . 





واه 





( يوم يدعوم € : ( يوم > منصوب بفعل مقدر » تقدیره : اذکروا يوم يدعوم ٠‏ أو نید 
يوم يدعوم » دل عليه قوله تعائی  :‏ من يعيدنا € [ الاسراه 0۱/۱۷ ] فعلی التقدیر الأول یکون 
مفعولاً » وعلى التقدير الثاني یکون ظرفاً » وهو أوجه الوجھین ٠‏ 

والباء قي < بجمده € للحال أي تستجيبون حامدين له . 
البلاغة : 

< أئذا كنا عظاماً 4 استفهام إنكاري  .‏ أئنا لمبعوثون 4 کرر الهمزة لتأكيد الإنکار » ثم 
آکده يان واللام ء لإفادة قوة الإنکار ۔ 


< قل : كونوا حجار أو حدیداً 








ar ۵۲ - 4٩ السورة (۱۷) الإسراء‎ )٠١( الجزء‎ 


المفردات اللغوية : 

$ وقالوا > أي قال الشرکون منکرین للبمث ۔ ‏ ورفاتاً ) بقایا ماتکٹر وبلي من کل 
شي» . « قل : کونوا حجارة أو حديداً € أي قل هم یاعد : كونوا أي شيء » حجارة أو حديداً » 
ولاتكونوا عم » فإنه يقدر على إحيائم » والعنى : أنکم تستبمدون أن يجدد الله خلقم ٠‏ ویرقہ إلى 
حال الحياة » وإلى رطوبة اي وغضاضتہ » بعدما كنم عظاماً يابسة » مع أن العظام بعض أجزاء 
ای . بل هي عود خلقه الذي يبن عليه سائره ء فالله قادر على أن یرتھا إلى حالتها الأولى 
ولو كنت أبمد شيء عن اخياة ورطوبة الحي » بآن تكونوا حجارة يابسة » او حديداً » مع أنها تتصف 
بالصتلابة » لكان اللہ قادراً على أن يردم إلى حال الحياة . 

< أو خلا مايكبر في صدروم 4 يعني : أو خلت ممایکبر عندم عن قبول الحيياة ٠‏ ويعظم في 
زع على اشالق إحياؤه » فإنه بھی ٠‏ وینضخ فيه اوح  .‏ من يعيدنا ) إلى الحياة ؟ 
$ فطرم > خلتع  .‏ أول مرة که وم تكونوا شيئ *.لأن القادر على الہدہ قادر على الإعادة ٠‏ بل 
هي أهون . ( فسينفضون إليىك رؤوسهم 6 يركو تروهم تعجا واستهزاء . $ ويقولون 4 
استهزاء . کے می هو > أي البعث . و أن يكون قريب] #إخبر أو ظرف أي في زمان قريب . 
ہے يوم يدعوم € يناديم من القبور على لسان إمرافيل.. $ فتستجيبون > أي تجيبون الداعي . 
< بحمدہ > حال منهم » أي حامدين الله تعالى عل کال قدرته » أو منقادين لبمثه انقیاد الحامدين 
عليه . $ وتظنون إن لبثم إلاقليلاً € وو دد ليذ في القبور كالذي مر على قریة ٠‏ أو 
مثة حياتم » لما ترون من فول ۔ 


المناسبة : 

بعد أن تكلم الله تعالى في الإلميّات » ثم أتبعه بذكر شبهات الشرکین في 
النبوّات » ذکر في هذه الآية شبھاتہم ‏ إنكار البعث والمعاد والقيامة » ورة عليها 
بما ينقضها . 

ومن العلوم أن مدار القرآن على للسائل الأربعة ء وهي : الإلميّات » 
والتبوّات ء والمعاد ء والقضاء والقدر . 





۹4 الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الاسراء 44 - ۵۲ 
التفسیر والبیان : 
وقال الشرکون منکرو البعث وللعاد استفهام انکار لذلك حين سماع القرآن 
وساع أمر البمث : أئذا كنا عظاماً بالية في قبورنا » ورفاتاً أي تراباً ببب 
تكسر العظام وصيرورتا کالتراب » أئنا لبعوئون عائدون يوم القيامة بعدما 
بلينا وصرنا عدما لانذکر خلقاً صحيحاً جديداً ‏ كنا قبل الات » كا أخبر عنم 


القرآن فی موضع 25  :‏ يقولون : أئنا لمردودون في الحافرة 
۵ انا رة خاسرة کت ۸۔ ۴] . وقوله تعال : 














یسا لذي ده ؛ وهو يكل علق 6 م جيم ۴۰ء 

فأمر الله تعالی نبيّه أن جیهم بقولةز 

قل : كونوا حجارة أو حديداً ...€ أي قل يامد لم : إن إعادة اميت 
إلى الحياة أمر يسير سهل”.:وه و أهون على الله من الخلق أول مرة » أي أهون في 
تصورنا وحکنا على الأشياء والا قاق لأي شيء على الله يسير في أي حال ؛ 
لن المادة المركبة إذا وجدت عناصرها وعرفت خواصها يسهل إحداث أشیاء ماثلة 
لها » ولوفرض أن أا الشركون كنم أبعد شيء من الحياة » وأشد الأشياء صلابة 
من حجارة أو حديد ؛ إذ ها شد امتناعاً من العظام والرّفات عن قبول الحياة » 
أوأي خلق يعظم في تصوّرم وعقولك کالتماء والأرض وا بال عن قبول الحياة » 
فان الله قادر على إحيائه وبعثه من جدید ؛ لأن الوا الجامدة متساوية في قبوضا 
مايطرأ عليها من حياة أوعقل ؛ إذ لولم يكن هذا القبول والاحتال قائماً 
حاصلاً » لا حصل العقل والحياة لها في ول الأمر ء والله قادر على كل المکنات » 
وعالم بجميع الجزئيات ٠‏ فإعادة الحياة إلى تلك الأجزاء المادية ممکن قطعاً » سواء 
صارت عظاماً ورفاتً » أو صارت شيا أبعد في تصور الحياة وقبوها ؛ وهي أن 








انمو حجارة أوحدينا . 





الجزء ر۱) السورة (۱۷) الاسراء 1٩‏ - ۵۲ ۹۰ 


وهذا من قبیل البالقة وربط الأشياء بأقصى مایکن تصوره في الدّلالة على 
قدرة الله تعالی على الاحیاء والاعادة . 


وبعد استبعاد الاعادة استبعدوا حدوما کا قال تعالی : 





ل فسیتولون : من یعیدنا ؟  ..‏ أي فسیقولون لك یامد : من يعيدنا 
إلى الحياة إذا كنا حجارة أو حدیدا أو خلقا آخر شديداً ء فقل هم : المید هو 
الذي خلقم وم تکونوا شيشا مذکورا ء ثم صرق بشراً عديدين منتشرين في 
انیا ؛ فإنه سبحانه وتعالى قادر على إعادتك » ولوصتم إلى أي حال : ( وهو 
الذي یبلق ,ثم یُعیڈہ » وهو أهون عليه » [ زیم ۰1۱/۲ 

والتوقع حين ماع ذلك هو کا قال تعالی:( فسينغضون إليك رؤوسهم € 
أي لتأصل إنکار البعث في نفوسهم شیحرکون رهم استهزاء وتکذیباً . 

$ ويقولون : می جو ؟ 6 أي یقولون : متى هذا البعث والإعادة ؟ 
عنا الحرّن € 1 فاطر ۲٢۸٢‏ ] وهي واي فة والمراةمن ا مد في الأصح كا نحا 
الطبري : هو جد الله من الي على صدق خبره بحدوث القيامة . 

< قل : عسى أن يكون قریباً 4 أي إن ذلك قريب منک سيأتيم لاعالة » 
فکل ماهوآت قريب » كا قال سبحانه : ۵ ان يَرَوْنّه بعیداً وراه قريباً > 
[ السارج ۰:۰ ۷] ۰ وقال بلغ فيا رواه أحمد والشيخان والترمذي عن أنس : 
« بعثت آنا والساعة کهاتین » وأشار بالسبابة والوسطی . فقوله تعالى  :‏ عسى 
أن يكون قریباً € معناه أنه هو قريب ؛ لأن ‏ عسى » واجب » نظیره : 
< لعل الساعة قريب > [ الشورى ١۷/4١‏ ] . 

$ يوم يدعوم فتستجیبون بحمده > أي یکون ذلك البعث يوم یدعوگ الب 
تبارك وتعالی » فتستجیبون له من قبورک حامدین طائعين منقادین ء وتقومون کم 
إجابة لامره وطاعة لارادته » وهذا مبالفة في انقیادم للبعث فقوله تصالی : 
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کے بجمده > اي بأمره » كاقال تصالى :< نم إذا دعام وة من الأرض إذا تم 
تَحْرِجُونَ > [الروم ١/٠٠]ء‏ أي إذا أمرم بالخروج من الأرض فأمره لايخالف . 

روی انس مرفوعاً : « ليس على أهل : لاله لاله وحشة في قبورم ء كأني 
بأهل لاإل إلاالله يقومون من قبورهم » ينفضون التراب عن رؤوسهم » يقولون : 
لاإلهإلاالله » وفي رواية الطبراني عن ابن مر : يقولون : < ا مد لله الذي آذهب 
عنا الحَزْن > [فاطر ۳٠۴١‏ ] وهي رواية ضعيفة » والراد من ا مد في الأصح کا نحا 
الطبري : هو حمد الله من النبي على صدق خبرہ بحدوٹ القيامة . 

$ وتظنون إن لبثم إلا قليلاً 4 أي وتحسبون عند البعث يوم تقومون من 
ور نع ماش في الدار الدنيم نا فلا » كقوله تعالى : < انهم یوم 

1 | إلا عشي أو ضا > [افنازقإت ۰1/0 وقوله تعالى  :‏ نحن 
أعلّ با يَقُولون » إذ يقول آمثلهم طريقة ٤‏ إِنْ بشم إلايوماً € [طه ۰1۱۰ 
وقوله تعالى : ( ویو تقوم السآعة یم الجرمون مالَبنُوا غير ساعة » 
[الروم 00/۲۰ ] ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحکام : 

يستنبط من الآيات مايلي : 

١‏ - لم يقتصر فساد عقيسدة الشرکین على الشرك واتخاذ آلهة أخرى مع 
الله تعالى ؛ وإفا أنكروا وقوع البعث والعاد » وكانت هذه الآية مبيّنة غاية 
الإنكار منهم . 











؟ - لاداعي للعجب من قدرة الله تعالى ء فإن البشر إذا عجبوا من إعادة 
الحياة للعظام البالية والرّفات الفانية » فلقصور إدراكهم » وضعف قدراتهم » 
ونقص قوام ء وأما الله تعالى فلايعجزه شيء في الأرض ولافي الساء ٠‏ حق 
لوفرض أهم حجارة أوحديد في غاية الشدة والقوة » لأعادم 6 بدأم ء بل 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۵۳ - وه av‏ 

لوکانوا ماشاژوا فسيعادون إلى الحياة مرة أخرى ؛ لأن القدرة التي أنشأم ہا 
یعیدم با . 

؟ - لايسع البشر حین دعوتم بالخروج من قبورم إلاالامتشال والطاعة 
والاتقياد ؛ وذلك بحصل بلحظة سريعة جداً » کا قال تعالى : < ومِاأَمْرٌ الساعة 
الا کم البَصرِ أو هو أقرب 4 النحل w۲‏ ] ۔ 

ویستجیب الناس بأمر الله وقدرته ودعائه إياهم ء وبحمده » أي باستحقاقه 
امد على الإحياء . ورجح المالكية أن الراد بقوله تعالى : ہے بحمده € : بدعائه 
ایام . 
ٗ٤‏ - يقدّر الناس بعد البعث أهم ماليثوآ انیا إلازمناً قليلاً لطول لبثهم 
في الآخرة . 





مجادلة الخالفين باللین وبالتي هي أحسن 








a EES 


يذاه 5 ادیک ایک زر کنو ژسته کید ویو © 





ید ی اتوت وی ادات یسوم شی آنا ی 
الإعراب : 


ه( یقولوا : التي هي أحسن يقولوا 4 : جواب ٠‏ قولوا » لقدرة » أي قل لبادي 
قولوا التي هي أحسن ٠‏ يقولوها . 





۹۸ الجزء (۱۵) السورة (۱۷) الإسراء ۵۳ - ٥٥‏ 
البلاغة : 

$ یرحع > و يمذيكم > بينها طیاق . 
الفردات اللغوية : 

۶ وقل : لعبادي € الؤمنين . ل یقولوا > للکنار الکشة الحنى وباللين » ولايضاشنوا 
الشركين . ( يازغ 4 يفسد بينهم بالوسوسة » وتهيج اکر . کے عدا مبيناً 4 بين المداوة . 

3 رتم أعلم بم إن يشأ يرجتم > بالتوبة والإهان . ( أو إن يشأ يعذبم > أي وان يفأ 
يعدبم تعذيباً باوت على الکفر ؛ وهذه الآيية : تفسير ثلتي هي أحسن » وسابیٹھا اعتراض » أي 
قولوا لهم هذه الكافة ,ولا یصرحوا بأنهم من أهل النار » فإنه چیجهم على الثر » مع أن خشام أمرم 
غيب لایعادہ إلااللہ . ووما أرسلناك عليهم وکیلا 4 موكولا أو مفوضاً إليك أمرم » تقسرم على 
الإمان ٠‏ وإفا أرسلناك مبشراً ونذیرا ء فدارم + وأمر أصحابك بالاحتال منهم 

< ورنك عم بن في اموات والأزض 4 فیخمهم بباشاء على قدر أحواهم ؛ ويخثار منهم 
لنبؤنہ وولايته من يشاء . وهو ر5 لاستبماد فریش أن يكون یتم أي طالب نبا ٠‏ وأن یکون 
العراة الجياع أصحابه . 

< ولقد فطلا بعض اللبيين على بعض » بتخصيص کل منهم بفضيلة ؛ كرس بالكلام + 
وإبراهم بالخلة ٠‏ ومد الا لوا داوذازتوا > الور : الکتاب الذي أنزل على داود 
عليه التلام . 
سبب التزول : 
نزول الآية ( ۵۳ ) : 

$ وقل لعبادي .. € : روي أن الشرکین أفرطوا في إيذائهم 
رسول الله بم » فنزلت . وقيل : شتم عم رجل منهم » فهمٌ به . فأمره الله 
بالعفو . 
الناسبة : 








بعد أن ذکر الله تعالى الحجة في إبطال الشرك وهو وله تعالى : 
ل لوكان معه آلمة کا يقولون ء إذاً لابتغوا إلى ذي‌العرش سبيلاً © 1811 ء وذكر 








الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الاسراء ۵۳ - ۵و ۹۹ 
ا حجة اليقينية في صحة البعث والعاد بقوله تحالی + قل : الذي فطرع آول مرة > 
أمر تعالی بجادلة ا خالفین باللين وبالطریق الأحسن وألايخاشن الشرکون ء وألا 
یکون ذکر الحجة مخلوطاً الم والب حتى لا یقابلوم بثله » وتحدث الثفرة » 
فيقال لهم : ريم العلم ہم » إن شاء عدبم ء وان شاء رم » ولایصزح لهم بأنهم 
من أهل الثار » فلايحاولون الإيمان أو الإسلام ۔ 


اس وب وه وه 


الناس على الاسلام أو إجبارهم عليه » وأنه تعالى العلم بكل شيء وین في التموات 
والأرض ٠‏ فیختار للتبوة من يراه ألا لها . 


التفسير والبيان : 
يأمر اللہ تعالى رسوله بأن يبل تال لوین أن يقولوا في اطبات 
وت من الشرکین 0 واولا اعم و الد نت : ا 





هي أُحسن » | النحل ٠٠١/١‏ ] ۰ وقوله تعالى : ۰ 57 0 کت 
بالتي هي أجسنْ € [ المنكبوت ۱/۲۹ ] - 


وعلّة ذلك کا قال تعالى : إن الشيطان ينزغ بينهم 4 أي إن لم يقولوا 
الكلام الأحسن والكامة الطيبة » فان الشيطان يفسد الأمور بين المؤمنين 
والمشركين . ويثير الفتنة والشر » ويوقع انخاصة والقاتلة ويفري بعضهم ؛ لأنه 
عدو لادم وذريّنه عداوة ظاهرة بِيّنة ء وهذا نهى الشرع أن يشير الرجل إلى أخيه 
الم بحديدة »فا إن الفيطان يده » فريًا آصابه هاء روى هد 
والشیخان تن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله بل : « لا یشیی 











0 الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۵۳ - و 
أحدك إلى أخيه بالسلاح » فإنه لايدري أحدك لعل الشيطان أن ينزغ في يده » 
فيقع في حفرة من النار » . 


وسبب نزغ الشیطان للإنسان ماقاله تعالى  :‏ إن الشيطان کان للانسان 
عدواً مبيناً 4 أي إن الشيطان عدو ظاهر العداوة للإنسان » وقد أعلن عداوته 
منذ القدم کا حى القرآن : ہے ثم لاتیلهم من بين یدیم ومن نیم وعن أهانهم 
وعن شَمائلهم 6 [ الأعراف ۱۷۸] . 


ثم فشر الله تما ی الطریق الأحسن الألين الذي لا خاشنة فيه بقوله : 
۶ ريم أعلم بم إن يشأ یرمکم ...»أي رم أيها لساس أعل هن يستحق من 
الهداية والتوفيق للإيمان ومن الا يستحق “فيان شاء رمك فأنقذك من الضلالة 
ووفقع للطاعة والإنابة إلية ٠‏ وان شاه عدم فلایہدیم للإيمان » فتوتوا على 
شركك » فهذه هي الکلبة ونجوها آلتي تقال لهم ۰ ولايقال هم : إنم من أهل 
الشار » وان معذبون © وم بل عَاینیظهم وہیجھم على الكّر . وقوله 
: 3 أعلم > بعنی علم » نحو قوطم : ہ الله أكبر » بعنی کبیر ‏ فلا جال 


للقارنة أو للوازنة بيئه وبين غيره ۔ 


پک 





$ وماأرسلناك علیهم وکیلاً > أي وماأرسلناك یا مد عليهم حفيظأ ورقيباً 
ووكيلاً موكولاً إليك أمرم . تحاسبهم على أعمالهم ٠‏ وتقزہم على الاسلام وتجبرم 
عليه ء إغا أرسلناك نذیراً وبشیراً فقط » فن أطاعك دخل الجنة ء ومن عصاك 
دخل النار » فتلطف في دعوتم ولاتفلظ عليهم ء ودارم » ومر أصحابك بالداراة 
والاحتال ۔ 


$ وربّك أعم بن في التموات والأرض 4 أي وریك أعرف بكل من هو في 
السموات والأرض » وأعلم بأحوالهم ومقادیرم كلها علم إحاطة وانکشاف : + ألا 
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يَعْلَمَ من حل » وهو اللطیف ا بی 4 [ الاك ٠٠٠۷‏ ] فهو أدرى وأعرف 
ما يستأهل كل واحد منهم . 


وفي هذا رد على الشرکین في جعل التبوة والرّسالة بن اصطفام وتفنيد 
لقوهم حين قالوا : 3 ورن هذا القرآن على جل من القريتين عظیر 4 
[ الزغرف 15085 وحين تضايقوا من تقريب الفقراء كصهيب وبلال وباب 
وإبعاد السّادة وزعماء قریش . 


٣‏ ولقد فظنا بعض الثبین على بعض » أي ولقد فضّلنا بعض الأنبياء 
والژُسل على بعض بالمزايا والكتب واخضائص ٠‏ كاتخاذ إبراهم عليه السّلام 
خلیلا » وسوسی عليه السّلام کی وعد ِا خام النبيين » ونظیر الآية : 
< تلك ال فلا بعضی مل بعض , لجه] من كلم الله ۰ ورفع بعضّهم 
درجات 4[ البقرة 1٥۷۸‏ وفي الأیةإشَرةَإَِ تفضیل رسول الله بهم على جميع 
الأنبياء والمرسلين بالقرآن الکرم والاتراء واج ابفنده|براهم » ثم موسی » 
ثم عيسى علیهم السّلام على الشهور . 


E‏ اح کا مت امس 
وم ا فخسة الذکورون في آيتين من القرآن هما : ۶ وإذ أخذد 
ميشاقهم » ومنك » ومن نو وابراهی » وسوسی ء وعیسی 
1 الأعزاب ۷۸۲] ۰ ( شرع لم من الڈین ماوضی به تُوحاً . والذي أَوْحَيْنا ! 
وساوصّینا به |براهم وموسی وعيسى أن أقهوا الي ولاتتفرّقُوا فيه 4> 


[ الشوری ۱۳/۵۲ ] . 

















۶ وآتينا داود زبوراً 4 أي فضلناه بإنزال الرّبور عليه ء لاباللك 
والسلطان ء وما ورد في البو رأ مدا کچ خام الثبیین » وأن أمته خير 








۱۲ الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۵۳ - ٥ہ‏ 
الأمم » قال تعالى : ( ولقد كتا في البور من بعد اکن الارض یره 
عبادي الصا ون > [ الأنبياء ٠٠١/١١‏ ] وفيه تنبیه على فضله وشرفه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 

١‏ أمر الله تعالى في الآية الأولى جيع المؤمنين فيا بينهم بخاصة بحسن 
الأدب » وإلانة القول » وخفض الجناح ء واطراح نزعات الشيطان » وفيا بينهم 
وبين الکفار أثناء الحاورة والنقاش بالكللة الطيبة ء والكلام الأحسن للإقناع ؛ 
لأن الشيطان يفسد بين الناس ‏ ويلقي العداوة والبغضاء بينهم ؛ لأنه شديد 
العداوة للإنسان . 

وتفویتاً للفرصة عليه . واذخارًللجهد في سبيل إبلاغ الدّعوة » ونشر 
الإسلام ء وتوضلاً إلى الفایة الرجوة » یلزم أن يكون النقاش منطقیاً عقلياً 
هادثاً ء بعیداً عن السب الم والأذى 

؟ ‏ الآية الثنية و ریکم أعلم بم .. € خطاب للشرکین مضونه :إن يشأ 
الله يوفقم للإسلام فیرح ء أو بيتك على اترك فيعذَيم . وهذا قول 
أبن جريج . 

وقال الكلى : الخطاب للؤمنين مضونه : إن يشأ يرحمم بأن يحفظكم من 
كفارمكة ء أو إن يشأ يعدبم بتسليطهم علیع ۔ 

۳ لیس أمر المشركين موكولاً إلى التي بهل لقسرم على الإسلام وإجبارهم 
عليه ء ومنعهم من الكفر » وإغا مهمته محصورة في التبلیغ والتبشیر والإنذار » 
تبشیر من أطاعه بالجنّة » وإنذارمن عصاہ بالتار . 


: توله تعالى : $ ورك اعم من في التموات والأرض  بعد قوله‎ ٤ 











الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء که - ٦٦‏ ۳ 
لے رت أعم يم > لبیسان أن الله خالقیم »رأنه جعلهم عتلنن في أخلاقهم 
وصورم وأحواهم وماهم . 

6 ليس كل الأنبياء في درجة واحدة متساوية » وإفا يوجد تفاضل 
بينهم » فقد فضل الله بعضهم على بعض عن علم منه بحام ء کا ينا في التفسير ۔ 

5 - أنزل الله تعالى الزبور على داود عليه السلا » والزّبور : کتاب ليس 
فيه حلال ولاحرام » ولافرائض ولاحدود » وإفا هو دعاء وتحميد وقجید » 
والقصد من الإشارة إليه في الآية محاجّة اليهود » وإعلامهم أنه کا آتینا داود 
الزبورء فلاتنکروا أن یؤق مد يِب القرآن الکرع . 





تفنید آخر لشبهات الشرکین 
تیفیک بإكنها ولک ن دای 


e‏ مق مب مرف مر ما دم روہ من 


ا ےہر کے کھھو < یر 20010021 
عون بو هل افسرپ وپجوں تم فد موا ری 





گنها 9 یک برا ےر ار سز4ط 





کیان كيد کک کیک 








۰ الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ٥٥‏ ۔ ٦٦‏ 


الاعراب : 
< آوشك الذين يدعون يبتغون .. > ( أوللك » : مبدداء و« الذين € : صفته > 
ر يدعون € : صلة $ الذین 4 ء والعائد حذوف » أي یدعوہم . و الذین بدعون ) : صفة 
البندأ . و يبتغون 4 : خبرالبتدا . و و أيهم أقرب ) : مبتدا وخبرء وا ملة منصوبة بفمل 
مقدر » أي ينتظرون . ويحقل أن تکون ‏ أي » بعی الذي بدل من واو ‏ ییتفون بی فتکون 
٠‏ أي » مبنية . 
$ أن نرسل بالآيات إلا أن کنب .. ب4 : $ أن الأولى : منصوبة بتقدير حذف حرف 
الجرء أي من أن نرسل » فلما ذف حرف الجر انتصب ب « منع » . و أن » الثائیة : قامل 
منع » أي ومامنمنا الإرسال بالات إلاتكذيب الأولين بثلها . وللعنى أن تکذیب الأولين كان سیب 
ملاکھم » فلوأرسلنا بالآیات إلى قريش » فكذبوها , لأهلکنام ۰ کا أهلكنا من تقثمهم ؛ وقد سبق 
في الم القديم تأخير عقوبتهم إلى يوم القيامة ء فلم نرسل بالآيات لذلك . 
لشجرة .. € منصوية بالعطفنة على «الرزیا 4 وهي مفمول أول ل < جملنا € والثاني 














$ ونغزنیم فا يزيدم إلا طفیانا كيرا 4 خاعل $ یزیدم 6 مقدرہ أي التخويف ۰ دل 
عليه ( غنؤفهم > . وہ طغيانا € : مفمول ثآن د $ یزیدم 6 ؛ لأنه يتعدى إلى مفعولین . 
البلاغة : 

$ ولانحويلاً > فيه إيجاز بالحذف ٠‏ أي ولاتحويل سر عتم ء خذف لدلالة ماسیق ۔ 

$ يرجون رحته ویخافون عذابه € بینها طياق . 

« ومامنعنا أن نرسل بالآيات » النع حال في حق الله تمال إذ لاهنمه شيء ٠‏ فالنع مجاز 
عن الترك » أي سبب ترك الإرسال هو التکذیب . 

$ الناقة مبصرة € جاز عقلي علاقته السیبیة » أي أنه لما كانت الناقة سبياً في إبصار الق 





والمدى » نسب إليها الإبصار ۔ 
المفردات اللغوية : 
$ زعم > أہم آهة . أي کنیع » والزم في الأصل : القول الشکوك في صدقه » وقد یستعمل 


: كل موضع في كتاب الله تعالى ورد فيه < زم € فهو کذب!" . 








الجزء (۱) السورة (۱۷) الإسراء ۵٩‏ - ۰ ۰ 


< من دونه € كاللائكة وعیسی وعزیر  -‏ فلایلکون € لايستطيمون . $ کلف ال إزالتہ ۔ 
< ولاتمویلاً 4 ولاتحويله عنم إلى خر ٠‏ 

ل( يدعون € أي يدعونم آلمة أو ينادو . $ يبتغون 4 يطلبون . $ الوسیلة » القربة 
بالطاعة والعيادة ‏ أي هؤلاء الآلمة یبتفون إلى الله تعالى القربة بالطاعة . $ آهم أقرب 4 أي 
يبتغي القربة أو الوسيلة الذي هو أقرب منهم إلى الله تمالى » فكيف بغیر الأقرب ؟ و ويرجون 
رحته ويخافون عذابه € كسائر العباد » فكيف تزعون أهم آفة ؟ أو كيف تدعونم آفة ؟ و إن 
عذاب ربك كان حذورً 4 فا . حقيقا بأن يحذره كل أحد , حت سل واللائكة ٠‏ 

$ وان من قرية > مامن قرية ء وللراد أهلها . ( مهلكوها قبل يوم القيامة ب4 بالوت . 
$ أو ممذبوها عذاباً شديداً 4 بالقتل وغوه . في الكتاب 4 اللوح الحفوظ . < مسطوراً 4 
مكتوباً . ( بالآيات 4 الق اقترحها أهل مكة » فهي مااقترحته قريش » مثل جمل انا ذهباً . 
و إلا أن كذب ما الأولون » أي لما أرسلنا الآيات وكذبوا با أهلكنام » ولوآرسلناها إلى هؤلاء ٠‏ 
لكذبوا بها » وأستحقوا الإهلاك وعذاب الاستتصال": وق رکنا حكمنا بإمهاهم » لإقام نشر دعوة 

ل( مبصرة € آية بينة واضحة , أوإذات إبصار لن بتأملها وینکر فيها . $ فظاوا ہا € 
فكفروا بها فأهلكوا » أو فظلوا أتقهم بسبب قرعا تاتسل بالآيات € العجزات أو الآيات 
القترحة . $ إلاتخويفاً € للعباد من تزول المناپ للستاصل » فيؤمنوا , 

< وإذ قلنا € واذكر إذ قلنا  .‏ أخاط بالنانی 4 عم وقدرة ‏ وللراد أنم في قبضته وتحت 
نف أحداً ء فهو يعصمك منهم ء ولا یستطیمون إيصال الأذى إلييك إلا 
ياذننا . ( الرؤيا التي أريناك 4 عياناً ليلة الإسراء » و الرؤیا 4> E‏ 
الإسراء من العجائب » والراد با هنا خلافاً لب : الرؤية البصرية » قال ابن عباس ٠:‏ 
را حن را ول الہ ی ا ٠‏ واوكات ربا ام ٠‏ فا كانت قتة ای 3 



















الملعونة في القرآن € وهي غجرة زرم قي تبت في امل اجس ٠‏ جملتاما نة 
هم » إذ قالوا ۰ ب کو ا ٠‏ ( فايزيدم € تخويفنا. 
« إلاطغيانا 4 الطغیان : تجاوز الحت في الفجور والضلال 

سبب النزول : 

نزول الآية ( ۰۱ ) : 


< قل : ادعوا الذين > : أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال : كان 





٦٦ - ٥١ السورة (۱۷) الاسراء‎ )٠١( الجزء‎ ۰٦ 
ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن » فأسلم النیّون » واستسك الآخرون‎ 
. قل : ادعوا الذين زعم من دونه € لاية‎  : بعبادهم ء فأنزل الله‎ 
وروي أنه لما أصاب القحط قریشاً » وشکوا ذلك إلى رسول الله نز » أنزل‎ 
. الله هذه الآية‎ 
: ) ٥۹ ( نزول الآية‎ 
ومامنعنا أن نرسل بالآيات » : أخرج أجد والنسائي والحام والطبراني‎ $ 
عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة الي به أن یجعل لهم الصّفا ذهب ء وأن‎ 
فيزرعوا » فقيل له : إن شت أن تستأني هم ء وان شلت‎ ٠ يُنحي عنهم الجبال‎ 
نوتم الذي سألوا ء فان کفروا اكا 27 08ھ .قال :«بل‎ 
أستأني بهم » فانزل الله تعال : ( ومامنتنا أن نرسل بالآيات إلا أن کذب بها‎ 
. > الأولون‎ 
: ) ۲۰ ( نزول الآية‎ 
وماجملنا الرؤيا 4 : أخرج أبو يعلى عن أم هانئ أنه يله لا أسري به‎ $ 
أصبح يحدّث نفراً من قریش يستهزئون به » فطلبوا منه آية » فوصف هم بيت‎ 
القدس » وذكر لهم قصة العير ء فقال الولید بن المغيرة : هذا ساحر » فأنزل الله‎ 
تعالى : لإ وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس  . وأخرج ابن النذر‎ 
: عن آفسن توه‎ 





وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن علي أن رسول الله ام أصبح يوا 
مهموماً ء فقيل له : مالك یارسول الله ؟ لا ء فإنها رؤيا تنام ؛ فأنزل الله 
تعالی : ٣ے‏ وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس € . 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الاسراء ٠٦ - ۵٩‏ ۱۷ 
نرول الاية ( ٦٦‏ ) أيضاً : 

ل والشجرة اللسونة > : آخرج ابن أبي حسام والبيهقي في البعث عن 
ابن عباس قال : لما ذكر الله الزقوم » خوّف به هذا الحي من قریش ء قال 
أبو جهل : هل تدرون ماهذا الزقوم الذي يخوفكم به حد ؟ قالوا : لا ء قال : 
لثرید بالرّبد » أما لئن أمکننا منها لنزقنها زقاً ء فأنزل الله تعالی : « والشجرة 
الملعونة في القرآن » ونخوفهم » فا يزيدم إلا طفیاناً کبیراً 4 » وأنزل تعالى : 
$ إن شجرة الرّقوم طعام الأثم € [ الدخان :4 . 14 ] . 





الناسبة : 

بعد أن ند الله تعالى بإنكار المشزكين لعشم عاد إلى ال علیهم في عبادتم 
اللائكة وان والسیح وعزيراً » فهؤلاء يتوسّلون إلى الله بالطاعة والعبادة » 
ويخافون عذابه ء فالستحق للعبادة هو مالك هؤلاء » والقادر على النفع والضّر 
دوهم . وليس المراد الأصنام ؛ لا بتفاء اسيلإ الله تھا ی لا يليق بالأصنام 
ألبتة . 








ٹم ذكر تعالى وعيده لهم وهو أن مصير قرى الكافرين إما الإبادة 
والاستتصال » وإما العذاب دون ذلك » كالقتل والسبي واغتنام الأموال . 

ثم رد تعالى على الشرکین طالي آيات حسيّة ومعجزات عظیة قاهرة ء مثل 
قوهم : < لن نومن لك حت تَفْجْرَ لنا من الأرض يَنْبُوعاً € [ الآيات ۰ ۰1۳-۲۰ 
بأن تلبية اقتراحهم بپددم » فلوجاء بالآيات » ثم كذبوا پا ء عذبوا بعذاب 
الاستثصال » على فق سنّة الله فين قبلهم ء مثل آية تود البيّنة الواضحة . 

وبالرغ من أن إظهار العجزات ليس بمصلحة ۰ فقد ترأ أولفك الكفار 
بالطّعن بالئي بإ قائلين له : لوكنت رسولاً حقّاً من عند الله تعالى » لأنيت 











کہ الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ٦٦ - ٠١‏ 


هذه المعجزات التي طلبناها منك ۰ ا أتى بها موسی وغيره من الأنبياء ء فعندگذ 
أبان الله تعالى أنه ناصره بقوله : « وإذ.قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس > . 


ثم أردف ذلك بأ ليلة الإسراء كانت فتنة للناس وامتحاناً لإيهانهم » ک أن 
شجرة الزقوم في نار جهنم فتنة وامتحان ایضا . 


التفسير والبيان : 
قل أيّها الزسول فولاء الشرکین الذين يعبدون غير الله : ادعوا الذين زعم 
أهم آهة من دون الله » وهي الأصنام والأنداد » هل يجيبونم » وارغبوا إليهم حين 
وقوع ار بم من فقر ومرض وقخظ وعسذاب ونحوها ؛ وانتظروا هل 
يستطيعون كشف ار عنم َو حویله أوتبديله من مكان أو من واحد إلى 
آخر ؟ انم لایلکون لأنفسهم نفعاً اضرا فلا يقدرون على ذلك لغيرم . 
وإنا الذي يقدر علي هو ال ده لاشري كله ء الذي له الق الأمر . 


قال ابن عباس : كان أهل اترك یقولون : نعبد اللائكة والسيح وعزیراً ؛ وم 
الذين يعون » يعني اللائكة والمسيح وعزیراً . 





$ أولئك الذين يَدْعون يبتغون إلى رهم الوسيلة 4 هؤلاء الذين عبدقوم 
من دون الله كعزير وللسیح يدعون ربّهم » يقصدون ویطلبون التوسل إليه 
والتقرّب منه بالطاعات والقربات ٠‏ ويخصونه بالعبادات » والوسيلة : هي 
القربة . 

< أهم أقرب ويرجون رجته ويخافون عذابه > أي ويطلب من هو أقرب 
منهم الوسيلة إلى الله تعالى » فكيف بغير الاقرب ؟ أو أن معنى يبتغون الوسيلة : 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله تعالى » وذلك بالطاعة وازدياد الحم 





۹ ٠٦ - 9٩ انسورة (۱۷) الاسراه‎ )1٥( الجزء‎ 


والصلاح » ویرجون رحمة الله ويخافون عذابه كغيرم من عباد الله » فکیف 
یزعون أنهم آفة ؟ 

آخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : 
٠‏ سلوا الله الوسيلة ء قالوا : وساالوسیلة ؟ قال : القرب من اللہ ؛ ثم قرأ هذه 
الأية » . 

وأما رجاء الرّجة وخوف العذاب ء فلأن العبادة لات إلا بالحوف والرجاء » 
فبالخوف یبتعد الانسان عن العاصي » وبالرجاء يكثر من الطاعات . 

والعلة في الخوف من المذاب هي کا قال تعالى : ( إن عذاب رك كان 
محذوراً 4 أي إن عذاب ربك كان وف لاس لأحد منه » فينبغي أن يحذره 
ويخاف من وقوعه وحصوله العباد مق الملائكة والانبیاه وغيرم ء فكيف أُنتم ؟! 

ٹم أبان الله تعالى مصير الظالین > فقال:: 

( وان من قرية إلا نحن مهلها أي امن قرية في علم الله 
الکتوب عنده في اللوح ا حفوظ ء من قرى الظالین بالكفر والمعاصي إلا سيهلكها 
الله » بأن يبيد أهلها جيعهم أو يعذهم عذاب استتصال ء إما بقتل أو ابتلاء 
بمايشاء , لاظلاً ء وإغا بسبب ذنوهم وخطايام ۰ کا قال تعالى  :‏ وماظ انام 
ولكن ظالوا أنفسهم پ14 هود "٠١‏ ] . 

ہے كان ذلك في الكتاب مسطوراً ب4 أي كان ذلك حكاً عاماً ثابتاً سجلا في 
عل الله أو في اللوح ا حفوظ . أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت قال : معت 
رسول الله یه يقول : « إن أول ماخلق الله الق » فقال له : اكتب ء فقال : 
ما أكتب ؟ قال : اكتب المقدّر وماهو کائن إلى يوم القيامة » . 

ثم أوضح اللہ تعالی سبب عدم تلبية طلبات أهل مكة فقال : 





۱۰ الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء که ۔ ٦٦‏ 

٣ے‏ ومامنعنا أن نرسل بالایات .. > أي وماصرفنا عن الإتيان با يقترحونه 
من الآيات إلا تکدیب التقتمین الأولین بأمثاها ء فان أتينا بها وکذّب بها أهل 
مكة وأمثاهم ء عجلنا لهم العذاب » ولم یؤخروا ء کا هي سنة الله في خلقه . 

والایات التي اقترحها آهل مكة ‏ کا بيّنا في سبب الفزول - مثل جمل الصفا 
ذھبأً ء وتنحية ا مبال عنهم » وجعل آراضیهم صالحة للزراعة . 

وأما الایات التي اقترحها الأولون ثم كبوا بها لما اُرسلت ‏ فأهلكوا جیعاً » 
مثل ناقة صالح لبود ء فاما عقروها أخذتهم الصيحة ء وبقيت آثار هلاكهم في بلاد 
العرب قریبة من حدودهم » يبصرها الذاهب والعائد كا قال تعالى هنا  :‏ وآتينا 
| بها > أي !وأعطينا قبيلة مود الناقة حجّة واضحة دالة 
على وحدانية من خلقها »,وضدق ربنون الذي لی الله دعاءه فيها . وقوله 
تعالى : ل مبصرة » أي بينة أوذات إبصار يدركها الناس » وإفا خصّت بالڈکر 
هنا دون غيرها ؛ لأن آثار هلاك نود قريبة من بلاد العرب وفي طريقهم . وقوله 
تعالى : ( فظادوا ہا > أي کفروا با ومتموها ثريا وقتلوها ء فأبادم الله عن 
آخرم وانتقم منهم 





« ومانرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 أي ولانبعث بالآيات إلا تخویفاً للداس 
من نزول العذاب العاجل لعلهم يعتبرون ويذكرون ویرجمون ‏ فإن لم يخافوا 
وقع عليهم ۔ 

ذکر ابن كثير أن الكوفة رجفت ( زلزلت ) على عهد ابن مسعود رضي الله 
عنه » فقال : یاأیہا الناس » إن ری يستعتبم فأعتبوه ء وروي أن الدينة 
زلزلت على عهد عر بن الخطاب رضي الله عنه مرات » فقال عر : أحسدثم 
والله ء لئن عادت لافعلن ولافعلن ء وفی الحديث الاّفق عليه بين الشيخين : « إن 
الشمس والقمر آیتان من آيات الله ء وإنها لاینکسفان لوت أحد ولالحياته » 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۵٩‏ - ۰ "۱ 
ولکن الله عز وجل خف بها عباده » فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذکره ودعائه 
واستغفاره » ثم قال : ياأمّة مد » والله ماأحد أغیز من الله أن يزني عبده أو تزنی 
أمته ٠‏ ياأمة مد » والله لوتعمون ماأعلم لضحكم قلیلاً ولبكيم کنیا . 

ٹم حرّض الله تعالى رسوله على إبلاغ رسالته ہ وأخبره بأنه قد عصه من 
الناس » فقال : کے وإذ قلنا لك : إن ربّك أحاط بالناس > أي واذکر إذ أوحينا 
إليك أن الله هو القادر على عباده » وم في قبضته وتحت قهره وغلبته » وقد 
عصك من أعدائك قريش وغیرم » ون الله سينصرك عليهم ک قال : ( ولل 
يعمبّك من الناس > [ الائدة 0۷0 ] » وقال مبشرا بالتصر في بدر : « سهم 
لجع ويوُون ال > [ اضر ٠٠٠٠‏ ] ء قل للذین كفروا ستغلبون رون 


ال جهنم € [ آل عران 117۸ - 
ولا بین تعالى أن إنزال آي اتا القرآن تتضین الويف » ذكرآية الاسراء ٠‏ 
فقال : 


$ وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنّاس > أي وماجملنا 
ما أطلمناك عليه ليلة الاسراء إلااختباراً وامتحاناً للناس » لمعرفة الؤمنين 
, الصادقين » والكافرين الکذبین » معرفة ينكشف ها حالم أمام النساس » 
لا بالنسبة إلينا » فنحن على علم سابق بكل ماسيحصل » وقد كذب بها قوم 
وكفروا » وصدّق ہا آخرون . 

ذکر البخاري عن ابن عباس في هذه الآية قال : هي رویلا عن أرها 

رسول الله يق ليلة أسري به . ويقال في العربية : رأيته بعيني رؤية ورؤيا ۔ 
لإ والشجرة اللعونة في القرآن > فيه تقدم وتأخير أي وساجملنا الشجرة 
في القرآن للنساس ء أي اختیساراً هم ء مشل حادث الإسراء 
والعراج . وتلك الشجرة هي شجرة الرّقوم » قال تعالى : إِنّ شجرة الرُقُوم 








۱۲ الجزء (ه۱) السورة (۱۷) الإسراء ٠٦ - ۵٩‏ 
طعامٌ الأثم > 1 التخان :6/6 6 ] . وقد اختلف الناس فیها ء فنهم من ازداد 
إيماناً » فكثير من الأشياء لاتحرقها النار » ومنهم من ازداد کفراً كأبي جهل 
وعبد الله بن الْبمْرَى » وقالوا : وساالرّقوم إلاالتمر والرَبة » فجعلوا یأکلون 
ویتزقمون منها . 

ل ووفیم » فايزيدم إلا طغياناً كبيراً 4 أي ونخوف الکنار بالوعید 
والعذاب والتکال في الڈنیا والآخرة ء فایزیدم الويف إلا ماديا في الطّفيان 
وفيا ہم فيه من الكفر والضلال ء فکیف يؤمن قوم هذه حالهم یارسال ما يقترحون 
من الآيات ؟! 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أفهمت الآيات البادی إوالأحكام الثالية/: 

٦‏ ۔ لااهلك أحد غير الله عَرَيَجْل كتف الضّر من فقر أو مرض أو بلاء أو 
غيره » أو تحويله وتبدیله ن مکان | مکان امن شخص إلى آخر . وقد تدای 
الله الشركين في مكة بآية ( قل : ادعوا الذين  ..‏ بأن يَدْعوا ما يعبدون من 
دون الله » ويزعون أنہم آلمة لكشف ماأحدق بم من قحط سبع سنين . 








۲ - لافائدة ولاجدوى من الاستعانة بغير الله من الآلمة المزعومة » فان تلك 
ا خلوقات كاللائكة وعيسى وعزير يطلبون من الله الزلفة والقربة » ويتضرّعون 
إلى الله تعالى في طلب الجنة . والوسيلة هي القرية . 

وهذا إخبار من الله تصالی بان العبودين يبتغون القربة إلى رهم » فهم 
بأنفسهم بحاجة إلى رئیم » فكيف يؤمل منهم الخير ودفع ار ول لأتباعهم 
وعابدهم ؟! 

+ مامن قرية ظالة إلا وسيهلكها وأهلها الله أو يعذّها عذاباً شديداً قبل 





الجزء (16) السورة (۱۷) الاسراء ٠٦ - ٥٥‏ ۱۳ 
مجيء يوم القيامة » فلینّق الله الشرکون » فإنه مامن قرية كافرة إلا سيحل بها 
العذاب » قال ابن مسعود : إذا ظهر الق والرّبا في قرية أذن الله في هلاكهم . 
ولا یکون الإهلاك إلا بظلم من التاس » قال تعالى  :‏ وما كنا مهلك الری إلا 
وأهلّها ظالِمُون > [ القصص ]٥۷۸۷۸‏ . 

لامانع ينع الله سبحانه من الإرسال بالآيات التي اقترحها مشركو مكة 
إلا أن يكذبوا بها » فيهلكوا کا فُعل بن کان قبلهم » لذا أخر الله تعالی العذاب عن 
كفار قريش » لعامه أن فيهم من یؤمن » وفيهم من يولد مؤمتاً . 

- کان إيتاء نود الناقة آية دالّة مضيئة نيّرة على صدق صالح 
عليه السّلام ء وعلى قدرة الله تعالى . ولنا:ظلوا أنفسهم بتكذيبها أوجغدرا 
بها + وکفروا بأنها من عند الله تعالنة"” استأضَلهمإلله بالعذاب . 

۹ - لايكون الإرسال بآیاتا الانتقام إلاتخويفاً من المعاصي والكفر . 

' ۷ - بم اللہ نبيّه عليه لام اتلام باه أحا طبالناس » أي أهل مكة » 
وإحاطته بهم : إهلاكه إيام » أو أحاطت قدرته بجميع الناس ۰ فهم في قبضته 
لایقدرون على الخروج من مشيئته ۔ 
لوم اختبار للناس وامتحان لهم » لیکفر من 
سبق عليه الکفر » ویصدق من سبق له الإيان . 

والثابت والأصح أن حادث الإسراء رؤيا عين أرما اي َل ليلة أسري به 
إلى بيت القدس ۔ 








۸ ۔ إن آية الإسراء وشجرة 


والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم ء وهي في أبعد مكان من الرّحة ۔ 
والله تعالى يخوف المشركين وغیرم بالزقوم ء فايزيدم التخويف إلا 
02 





٦٦ - ٦٦ السورة (۱۷) الإسراء‎ )٠١( الجزء‎ Nt 


قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالسّجود 






ا 


دبک مهم کن جنک جرا وزرا روا © وار 


لتب ث لا مرا و ایمیک مره یبلاج 





الاعراب : 

$ لن خلقت طيناً 6: $ طیدا > : إما قییز منصوب » أو حال من هاء 3 خلقت پ4 
الحذوفة » وإما منصوب بحذف حرف الجر ( منصوب بازع الخافض ) » وتقدیره : خلقت من طين » 
فا حذف حرف الجر » اتصل الفعل به ء قتصبه . 

$ اژن ‏ اللام : لام القسم  .‏ آرايشك هذا > الکاف لتأكيد الخطاب : لاحل له من 
الاعراب ء وهنا مفعول به ول » و ( الذي که صفته . والفعول الثاني عذوف ء لدلالة صلته عليه » 
أي أخبرني عن هذا الذي کرمته علي بأمري بالتجود له لِمْ کرمته علي . 

( جزاءٌ موفوراً 4 منصوب على الصدر ببإضار فعله » أو حال موطئة لقوله تما ی : 
$ موفوراً € . 
البلاغة : 

< وأجلب علیهم بخيلك وزجلک > استمارة تثيلية ء شبّه حال الشيطان في تسلّطه على 
الغاوين بالفارس الذي يصيح بجنده للهجوم على الأعداء ء للغلبة عليهم . 








الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ٦٦‏ - 36 11۰ 


الفردات اللغوية : 

هز وإذ قلنا ‏ واذکر حین قلنا ۔ ‏ اسجدوا لآدم 4 سجود تميّة بالاغناء 3 آلجد 4 
$ أرأيحك € أغببني . $ کزمت € فظلت . و عل € بالأمر بالتجود 

نار  .‏ لأحتنكن ذريته € لأستأصلتهم بالإغواء إلا قليلا . لاأقدر 
أن أفاوم شكيتهم » كأنه أصبخ یلکھم . والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرة . 
$ إلاقليلاً 4 منهم » من عسته ٠‏ 

$ قال € تعالى له . 9 اذهب € امض لشأئك ‏ منظرا إلى وقت التفخة الأولى ؛ فقسد 
خلینك وساسولت لك نفسك . < حزاء موفوراً € وافرا کملاً . $ واستفزز € واستخف وأزعج ۔ 
$ بموتك € بدعائك إلى ممصية الله أو الفساد . < وأجلب عليهم 4 وم عليهم ‏ ,من لب : 
وهي الصياح . ل( بخيلك وزجلك » وم الفرسان الركاب » والشاۃ في الماصي  .‏ وشاركهم في 
الأموال € ارمة كالزبا والفصب . $ والأولاد 4 من الزنى . $ وعدم 4 بأن لابعث ولاجزاء ٠‏ 
وغیر ذلك من الواعيد الباطلة كشفاعة الألمة ٠‏ والأتّكال على كرامة الآباء » وتتأخير التوبة لطول 
الأمل . ( وم يعدم الشیطان € بذلك ,ال إلاغرؤراً > پاطلاً . وهو اعتراض لیبان مواعيده + 
والغرور : تزيين ا حطاً أو الباطل بمايوهم أنه صواب أو ق ٠‏ 

۶ إن عبادي > الؤمنين الخلمين “تلان © لط وقوة على إغوائهم . ( وکیلا 4 
حافطا هم منك » ورقیبا » فهم يكوكلؤن عل الله في الاستماذة منك على الحقيقة . 





المناسبة : 

مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين : 

أحدهها ‏ عقد مشاهة بین محنة الي کچ وحنة آدم عليه السّلام من 
إبليس » فاما نازع الشرکون الي مَل في الّبوة » وك ذبوه حين أخبرم عن 
الإسراء وشجرة الرْقُوم » واقترحوا عليه الآيات ؛ كبا منهم وحسداً لله على 
الّبوة » ناسب ذکر قصة آدم عليه السّلام وإبليس ء حيث جله الکبر والحسد 
على الامتناع من السجود ء فالحسد داء قديم . 

والثاني ‏ أنه لما قال تعالى  :‏ فايزيدم إلا طغياناً كبيراً 4 بيّن ماسبب 
هذا الطغيان » وهو قول إبليس  :‏ لأحتتكن ذريته إلاقلیلاً 4 . 








1 ا جزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ٦٦‏ ۔ ٦٦‏ 


هذا .. وقد ذكرت قصة آدم في سبع سور : البقرة » الأعراف » ا حجر » 
الإسراء ء الکھف ء طه ء ص . 
التفسیر والبیان : 

واذكر أيّها الرسول لللّاس عداوة إبليس لادم وذريته ٠‏ وأنها عداوة قديهة 
منذ خلق آدم » والدليل أنه تعالى أمر اللالکة بالتجود لآدم سجود تميّة وعبّة 
وتکرم ؛ لاسجود عبادة وخضوع ء فسجدوا كلهم إلا إبليس استکبر وی أن 
يسجد له ؛ افتخاراً عليه واحتقارا له » قاثلاً : أأسجد له وهو طين » وأنا مخلوق 
من النار ء کا أخبر تعالی عنه : ( قال : أ خير منه خلقتّني من نار وخلفشه من 
طین > 1 ]۰ 

وقال هنا جرأة وکفراً :ل قال : أزأيتيك هذا الذي کزمت عل پ4 أي 
أخبرني عن هذا الذي فضاته AS EA‏ 
إلى ره في زممه أنه أفضل من آدم سیب عنصر الق » فیان عنصر النار أسمى 
وأرفع » وعنصر الطين أدق اقرب للمول"» وَخَْيْقَة أن العناصر كلها من جنس 
واحد ء آوجدها الله ء بل إن الطين أنفع من النار » فبالأول البناء والعمران » 
وبالثاني الخراب والمدم والتمار . 

$ لان أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذریت إلاقلیلاً 6 أي سا لان 
بقيتني إلى يوم القيامة لأستأصلن ذريته بالإغواء » ولستولين عم بالإضلال 
جیعا » أو لأضلن ذریشہ إلاقليلاً منم » وهم العباد الخلصون الذين وصفهم الله 
تعالی بقوله  :‏ إن عبادي ليس لك عليهم سُلْطانَ » [الحجره/] أي إن 
عبادي الصالحين لاتقدر آن تغويم . 

فأجابه الله إلى طلبه حين سأل التأخير وأَخره 


$ قال : اذهب » فن تبمك منهم .. > أي امض لشأنك الذي اخترقه 





















الجزء ره۱) السورة (۱۷) الإسراء ٦٦ - ٩۱‏ ۱۷ 
لنفسك خذلاناً وتخلية » فن أطاعك بعك منهم » فان جهم مقر ومأوام 
وجزاؤم جیماً تجازون فيها جزاءً وافراً أو موفراً أي حفوظاً كاملاً لاينقص لم 
منه شيء ء ونظير الآية فبانك من الْمُنظرين » إلى يوم الوقت الوم > 
[ الحجر 5/0 58] . 








ل واستفزز من استطعت منهم بصوتك € أي استخف واستنفر بدعوتك 
إلى معصية الله » بل ماأوتيت من قوة وإغراء ووسوسة ء وصوته : دعاؤه إلى 
معصية الله تعالی . 


$ وأجلب عليهم بخيلك وزجلك » أي واجع عليهم جندك فرساناً ومشاة » 
وهنا قثيل » وللراد به : تسلّط علیقم کل ماتقدر عليه » واجمع لهم کل 
مكايدك » ولاتتخر وسعاً في إغوائهم » مستخدا کل الأتباع والأعوان . 


کے وشاركهم في الأموال والاوا 4 أي بتحريضهم على كسب الأموال 
وإنفاقها في مسامي الله تما من ربا وق وب 'وغش وخديعة » وعلى 
إنجاب الأولاد بالزنى أو المَخلّص منهم بالقتل أو الوأد أو إدخاهم في غير الڈین 
الذي ارتضاه الله تعالى » وغير ذلك من تسميات غير شرعية ہ وتجاوز حدود 
القرع في الزواج والطلاق والرّضاع والنسب وا 








نة وغيرها . 


$ وعدم وما یعدم الشيطان إلاغروراً 4 أي عدم المواعيد الكاذبة الباطلة 
من شفاعة الامة الزعومة » والكرامة على الله بالأنساب الشريفة ء أو بالتسويف 
في التوبة ومغفرة الذنوب بدونها ‏ والانکال على الرّحمة » وشفاعة الزسول في 
الكبائر » وإيثار العاجل على الآجل » وألاجئّة ولانار ء ونحو ذلك » ما سيظهر 
بطلانه يقول إبليس يوم القضاء بای : 9 إن الله وعد وَعْدَ الحق » 
ووعد ناخلنتع € [ راهم ۲۲۸۶ ] ۰ 
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وقوله تعا ی هنا : 

$ ومایعدم الشيطان إلا غروراً ‏ أي لا یعدم الشیطان إلا كذباً وباطلاً 
وإظهارا للباطل في صورة الق ء فواعیده كلها خدعة 
الأوامر للشیطان واردة على سبیل الّهدید وا خذلان والتّخلية ء ک يقال للمصاة : 
< اعملوا ماشئتم ب14 قصلت 0/80 ] . 

< إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » أي إن عبادي امخلصين الصالحين 
لاتقدرأن تغويم » فهم محفوظون محروسون من الشيطان الرّجم . 

$ وكفى برك وکیلاً € أي كفى بالله حافظاً ومؤيّدأ ونصيراً للمؤمنين 

7 8 

الصالحین المتوكلين عليه » السذین یتتمینون به على التخلص من وساوس 
الشيطان . 

وهذا دليل على أن للعصوع ام ةمه الل وأن الإنسان بحاجة إلى عون الله 
جل جلاله . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 
1 إن تمادي الشرکین وعتوم على ربھم يذكر بقصة إبليس حين عصى ريه 
وأنى الستجود ٠‏ وقال : إن آدم من طين » وهو من نار . وجوهر النار خير من 
جوھر الطین ٭ مع أن ا جواھر متاثلة » وقال مخاطباً ريه عن هذا الذي 
فضّلته علي ء لِم فضلته ؟ وقال أيضاً متحدڈیاً : لأستأصلنٌ ذرية آدم بالاغواء 
والاضلال » ولأجتاحتّهم ولأضلتّهم إلا القليل العصومین منهم الذين ذكرم الله في 
قوله  :‏ إن عبادي لیس لك عليهم سلطان > . 

وإغا قال إبليس ذلك ظتاً ء کا قال الله تعالى : ٭ے ولقد صَدّق عليهم إبليس 


ترس رای 
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نہ فائبعوہ € (سبا ٠١/۲٤‏ ] ء أو عل من طبع البشر تركب الشهوة فيهم ۰ أو بى 
کلامه على قول اللائکة : ہے أتجعل فيها من يُفْسِدَ فيها یسك الثماء > 
[ البقرة ۳۰۸] ۰ 

والضاھرأن الأمور بالجود لدم م جیع الملائكة قي الأرض والسماء » 
وسجد الملائكة لآدم من أول ماکلت حياته . 





؟ ‏ کان جواب الق تبارك وتعالی في غاية الإهانة والتحقير » فقال له : 
$ اذهب فن . > الآية » أي اجهد جهدك فقد آنظرناك ء فن آطاعك 
من ذریة آدم ء فجزاؤم جيعاً جهم . 

واستزل واستخف بدعوتك إلى معِطیة له تعالی » واجع عليهم کل ماتقدر 
عليه من مكايدك » واجعل لنفسلكا شركة في آلأموال ببإنفاقها في معصية » وف 
الأولاد بجعلهم أولاد الزن » وعدم الأماني الكاذبة.» وأنه لاقيامة ولاحساب . 

ولكن عبادي الؤمنین الصانین لا تلظان,ولاتسلّط لِك عليهم . وكفى باه 
عاصاً من القبول من دعاوى إبليس ؛ وحافظاً من كيده وسوء مكره . 

۳ قال القرطي : دلّت آیة ‏ واستفزز من استطعت منهم بصوشك 4 على 
حرم الزامیر والغناء واللهو ؛ لأن صوته : كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى » 
وکل ماکان من صوت الشيطان أو فعله ومایستحسنه فواجب التّنزه عنه . وروی 














نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زمّارة ء فوضع أصبعيه في آذنیه » وعدل راحلته 
عن الطريق وهو يقول : ياناقع ء أتمع ؟ فأقول : نعم » ا 
يه وأعاد راحلته إلى الطريق » وقال : رأيت رسول اللہ ب سمع 


راع » فصنع مثل هذا" . 








(0 تضیرالقرطی : ۲۹۸۰ 
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بعض نعم الله تعالی على الانسان 


5 OLEN ۳ 









7 رىگاي 
2 رت ا تیا © 1 
َيل میاه 


6 ولد اب کن 7 


2 


یم اک مت 








الاعراب : 


3 أن خسف يم 4 $ بم حال أوصلة ليخسف . إلا إیاء € الظاهر أنه للتثناء 
منقطع ؛ لأنه لم یندرج في قوله : من تدعون » إذ للمنى : ضلت آفتهم أي معب ودام دم 
لایمبدون اللہ . 
البلاغة : 

3 إنه کان یکم رحبا € تذییل كالنطيل لما سبق من تسيير السفن بقصد التجارة وطلب 
الرزق ۔ 

۶ وان الانسان كفورا 4 کالتعلیل للإعراض عن الایان والتوحید 


$ انانم > الممزة للاتکار ٭ والفاء للعطف على محذوف ء تقديره 5ھ ٠‏ فحلک 
ذلك على الاعراض . 
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الفردات اللغوية : 

$ يزجي € يجري ویسیّر » والأصل فيه أنه یسوق حيناً يمد حين . $ الفلك » السفن . 
ل لنبننوا من قضلہ 4 تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة و فضله > : هو رزقه . ( إنه کان بكم 
رحیاً 4 في خيرها لك » وتيشة ماتحتاجون إليه » وتسپیل ماتصر من الأسباب . < الفر >> 
الشدة أو خوف الفرق بتقاذف الأمواج . $ ضلّ 4 غاب عنم وعن ذاكرتم . من ندعون 4 
تعبدون من الآلمة ء فلا تدعونه کے الا إياه > تعالی » نم تدعونه وحدہ ؛ لأنكم في شدة لايكشفها 
إلا هو . < فلا تجام 4 من الفرق  .‏ أعرضتم € عن الإيان والتوحيد ‏ كنوراً ‏ جحوداً للنعم + 
وللراد بالإنسان الكفار ۔ 

< انانم > أي أنجوم نا ٭ فان من قدر آن هلک في البحر بالغرق » قادر أن 
يلكم في الب باشف وغیرہ : ( أن يخسف بك جانب الم > أي يقلبه اله وأتم عليه ٠‏ أو يقلبه 
بسبيم » 6 فمل بقارون » واخسف :انار الأرض . وفي ذكر الجائب تنبيه على آپم شا وصلوا 
الساحل » كفروا وأعرضوا » وإن الجوانب والجهات :في قبيرته سواہ » لامعقل يؤمن فيه من أسباب 
املاك . 

< أو يرسل عليم حاصباً ‏ أي إيرميك بالحصبامً والججارة كقوم لوط , والمراد : الریج 
الشديدة الحاصبة » وهي اثثي ترمي بالحصى لت وکیا 4 حافظاً منه . ( أن يعيدم فيه € 
في البحر . < تارة أخرى € مر ان تايف من الریج € أي ریا شديدة لامر بشيء إلا 
قصفته فهي نکر الشجر وغيره ۔ 














والخلاصة : إن الحاصب : الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء » والقاصف : الريح الي 
تقصف الشجر وغيره وتكسره أو هي الريح الشديدة الصوت . ( با كفرم € يكفرم . < تبيسأ © 
ناصراً ومعينأ تیا يطالبنا با فملنا بكم 

$ كرّمنا > فضلنا . 9 بي آدم € بحسن الصورة والزاج الأعدل واعتدال القامة » والقیز 
بالعقل والعام ‏ والإفهام بالنطق والإشارة ‏ والاهتداء إلى أسباب المعاش وللعد » والتسلط على سا في 
الأرض ٠‏ والتكن من الصناصات ٠‏ والطهارة بعد الوت » أي أن التكرم بالخلق في أحسن تقوم » 
وبالعقل أداة العم والمعرفة والتقدم والقدن  .‏ وجلتام في البر € أرکیام في الماضي واشاضر على 
الدواب ٠‏ وف الحاضر على السيارات والطائرات ونموھا . $ والبحر € على السفن . ۶ الطیبات € 
الستلذات . ل وفضلنام على كثير من خلقنا که كالبهام والوحوش » ومن : بممتى سا ء أو بمعناها 
الأصلي وتشمل اللائكة ء وللراد تفضیل الجنس ء ولا يلزم مئه ميل آفراده » إذ اللائكة أفضل من 
البشر غير الأنبياء . وللراد : فضلنهم بالغلبة والاستيلاء » أو بالشرف والكرامة ۔ 
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المناسبة : 

بعصد أن ذكر الله تعالى وصف المشركين في اعتقادم آلمتهم » لياس 
وتنفع » وأتبع ذلك بقصة إبلیس مع آدم » وقكينه من وسوسة ذريته ء ذكر 
ما يدل من أفعاله على وحدانيته » وأنه هو النافع الضارٌ ‏ التصرف في خلقه با 
يشاء » وتلك الخلوقات هي نعم إلهية على الإنسان » سواء في البر والبحر » 
ودلائل القدرة الإلمية » فهو تعالى الذي يزجى الفلك في البحر » وينجي من 
الغرق » ومن تام نعمته : تكرم الناس ورزقهم وتفضيلهم على جيع الخلق , ما 
يستوجب الإفراد بالعبادة . 
التفسير والبيان : 

رہم اللطيف بعباده هو الذي يوفر مطالح خلقه ویسپل لهم سبل الحياة » 
فيجري ويسيّر لك السفن في البحر ممختلفنالقؤى كالريح أو الطاقة البخارية أو 
الکھربائیة أو الذرية ء لَنَعَلَالأشَخاض للسياحة أوللارتزاق بين بلاد الدنيا ء 
ونقل البضائع والسلع التجارية من قلم إلى إقلم » وطلب الرزق من فضل الله » 
إنه کان بك رحب أي فا فمل هذا يم من فضله عليم ورحته يم . 

ومن رحمته تعالى وفضله ماأخبر به : ( وإذا مسك الضر في البحر .. پ4 أي 
وإذا اصابع أا الناس ضر أوشدة وجهد في البحر » ذهب عن تصوراتم 
وخواطرع كل من تدعونه في حوادثکم وتعبدونه من دون الله من صم أو ملك أو 
بشر إلا إياه سبحانه » فلا تتذکرون إلا الله ء ولا تلجؤون لسواه لكشف الضر 
عم 

وذلك کا حدث لمکرمة بن أبي جھل لا ذهب فاراً من رسول الله ب حين 
فتح مكة : وركب في البحر لیدخل ا حیشة ء فجاءھا ريح عاصف » ققال القوم 
بعضهم لبعض : إنه لايغني عنک إلا أن تدعوا الله وحدہ » فقال عکرمة في نفسه : 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ٦٦‏ ۔ ۷۰۶ يذل 

والله إن كان لاينفع في البحر غيره » فإنه لاينفع في البر غیرہ » اللهم لك علي 
عهد ‏ لان أخرجتني منه لأذهين فلأضعن يدي في يد جمد » فلأجدنه رؤوفاً 
رحا » فخرجوا من البحر » فرجع إلى رسول الله کک » فأسام وحسن إسلامه 
رضي الله عنه وأرضاه . 

لا فا نجام إلى ابر أعرضم » أي فاسا آمنم وأنقذم ء وأوصلك إلى شاط 
البر والسلامة » واستجاب دعاءم » أعرضم » أي نسيتم ماعرفتم من توحيده في 
البحر » وأعرضتم عن دعائه ء وتم إلى الاشراك به . 

وعلة ذلك ماقال تعالى : ٭ وكان الإنسان کفوراً 4 أي وكانت سجية 
الإنسان وطبعه أن ینسی النعم ويجحدها إلامن عمم الله تعالى . 

ثم ناقشهم تعالى محذراً من جحود النعمة فقال / 

$ آفامنم أن يخسف بم جاب آل © أ أفحسبتم بخروجك إلى البر أن 
أمنتم من انتقام الله وعذابه ۰ بأن ني بك رجانت الي لذي تقطنون فيه بتغييب 
في باطن الأرض » أوأن يرسل علي حاصباً » وهو الطر الذي فيه حجارة من 
السماء أو الريح التي تحصب أي ترمي بالحصباء وهي ا لحصی الصغار » ک فعل بقوم 
لوط < ثم لاتجدوا لم وكيلاً ‏ أي لاتجدون بعدئذ ناصرأً تكلون إليه آمورع ٠‏ 
وینقذم منه ؛ ومن یتوکل بصرف ذلك عنکم . وجانب البر : ناحية الأرض 

والحاصب أخبر تعالى عنه في آيات » مثل : 3 إنا نا عليهم حاصباً إلا 
آل لوط نجینام تحر € [ القمر :۸ ] ومشل ل وأمْطْرْنَا عليهم حجارة من 
سجیل » [ الحجر ]٥۷۸۰‏ . 

ہے آم أمنتم أن يعيدك فيه . . 4 أي أم أمنم پا العرضون عنا ضا 
اعترفتم في البحر يتوحيدنا » وخرجم إلى الم ء أن يعيدم في البحر مرة ثانية » 
فیرسل علیک وأنتم راکبون في السفن ریا قاصفاً تقصف السواري ۰ وتغرق 
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المراكب » فالقاصف : ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها » وها قصيف أي 
صوت شدید » كأنها تتقصف أي تک . 

ل فیفرقم جا كفرتم € أي يغرقم بسبب کفرگ وإعراضم عن الله تعالى . 

ثم لاتجدوا لم علينا به تبیعاً 4 أي نفعل ماتفعل بكر ,ثم لاتجدوا أحداً 
یطالبنا با فعلنا ء انتصاراً منا ء ودرک للثأر من جهتنا , أي لاتجدوا أحداً يأخذ 
بثارع بعدع . وقوله ‏ تبیعاً 4 أي نصیراً يأخذ بالشار » أو یطالب بالحق . 
ونظیر هذا قوله تعالى  :‏ ولا خاف غقباها 4 [ الس ۱۰۸۱] . وفي قوله وعید 
شدید وتهديد بسوء العاقبة . 

ومن تام نعمة الله وفضله ورخخته نكيم الانسان في قوله  :‏ ولقد کرمنا 
بني آدم .. 4 أي ولقد كرمنا ني آدم » أي جنا لهم كرما أي شرفاً وفضلا" ٠‏ 
بخلقھم على أحسن صورة وهيثة »متام المع والبصز والفژاد للفقه والفهم » 
وجملنام وميزنام بالعقل لب یتدرکون به حقائق الأشياء » ویتدون به إلى 
الصناعات والزراعات والتجارات » ومعرفة اللفات ۰ ویفکرون في اکتشاف 
خیرات الأرض ٠‏ والافادة من الطاقات » وتسخير ما في العالم العلوي والسفلي » 
وما في الکون من وسائل النقل وأسباب الحياة والميشة » والقييز بین الأشياء 
وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنیویة . 

وحملنامم في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبقال » وفي الوقت الشاضر 
على القطارات والطسائرات وغيرها » وفي البحر أيضاً على السفن الکبيرة 
والصفيرة » وهو حمل لا یصح لغير بني آدم یارادته وقصده وتدبیره . 

ورزقنام من الطیبات » أي من زروع وثمار ولوم وألبان من سائر آنواع 
الطعوم والألوان الشتهاة ء وللناظر الحسنة ء ولللابس الرفيعة » واخلاصة : أن 


)١(‏ وهذا کرم نقي النقصان » لاکرم 
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الطیبات هي لذیذ الطاع والشارب » وتشمل تبعاً سائر آنواع الزينة الستطابة . 

وفضلنام على كثير من خلقنا وهو ماسوی الملائكة ؛ أوفضلنام على 
أصناف انخلوقات وسائر أنواع الحيوانات بالغلبة والاستيلاء والحفظ والقییز 
والثواب والجزاء ٠‏ 

وعلى التفسير الثاني استدل بهذه الآية الكريمة کا ذكر ابن كثير على أفضلية 
جنس البشر على جنس الملائكة ء روى الطبراني عن عبد اللہ بن عمروء 
وعبد الرزاق عن زيد بن ألم موقوفاً ء وابن عساكر عن أنس بن مالك مرفوعاً 
عن النبي بي قال : « إن اللائكة قالت : ياربنا . أعطیت بني آدم الدنیا ۰ 
يأكلون فيها ويشربون ویلیسون ہ ونح نسح بحمدك » ولا نأكل ولا نشرب ولا 
نلهو » فکا جعلت لهم الدنيا ۰ فاجمل لنا الا" قال : لاأجمل صالح ذرية 
من خلقت بيدي » كن قلت له : کن فیکون ».أ وقد عرفنا أن الحق تفضيل 
اللائکة على البشر . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يستفاد من الآيات مايأتي : 

١‏ لله تعالى على الانسان أفضال ونم كثيرة غير الرزق والحياة » منها 
تسخير السفن في البحار ‏ لرکوب الركاب وتيسير وسائل المواصلات ونقل 
التجارات » ما يقتضي شكر تلك النعم » وعدم الإشراك به شیا آخر . 

؟ ۔ من نعمه تعالی ورحمته إتقاذ الإنسان من عناطر البحر وأهواله أثناء 
هياجه واضطرابه » فلا يجد الضطر ملجأ غير الله يلجأ إليه لكشف الضر عنه . 
وكل واحد يعم بالفطرة علا يقينياً أن الأصنام لافعل لها في الشدائد العظام . 


لکن الإنسان ظلوم كفار للنعم إلا من عصه الله ہ والراد بالانسان في 
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قوله : [ وکان الانسان کفوراً € هو الجنس الشامل للمؤمن والكافر . 

والله قادر على إهلاك الناس في البر ء وان ساموا من البحر ہ ولن يجدوا من 
دون الله حافظاً ونصیراً هنع من بأس الله » والله تعالى إما أن هلك الناس 
بالزلزال ( خسف جانب من الأرض ) أو بإرسال ريح شديدة وهي التي ترمي 
بالحصباء . 





٠‏ وإذاتم الإنجاء من الفرق ء فريما یمود الانسان إلى ركوب البحر » فيم 
الإغراق بقاصف من الريح : وهو الريح الشديدة التي تر بشدة » بسبب 
الکفر والضلال » دون أن يجد الناس من يثأر لهم أو یوجد نصير يطلب لهم بشار 
اوق 

٤‏ - ومن نعم الله تعالى الجلّيلة على التبا : الأشياء الأربعة التي بها فضل 
الإنسان على غيره : وهي تكرح بي آدمتخلقهم في أحسن تقوم وب‌العقل 
والتفكير » وا مل في البر على اليل والبغال.واحمير.والإبل وغيرها من الوسائل 
الحديثة » وفي البحر على السفن » والرزق من الطيبات ٠‏ والتفضيل على كثير من 
الخلوقات » لا على الكل . 

والفرق بين التکرم والتفضيل : أن الأول يكون بالأمور الخلقية الطبيعية 
الذاتية مثل العقل والنطق والتخطيط والصورة الحسنة والقامة الديدة » والشاني 
یکون بتکینه بالعقل والفهم من اكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة؟ 
وهل الإنسان أفضل أو الملائكة ؟ 

يحقل أن اللائكة أفضل ء ویحتل العكس » ويحمل التساوي » وليس في 
الآية نص على التفضيل بين الصنفين ء كالآية التي تصرح بتفضیل بعض الأنبياء 
على بعض . 


۱۷۸٢ : تفير الرازي‎ ٣ 
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فقال بعض العاماء بتفضیل الؤمنین على الملائكة » محتجين با حدیث التقدم 
عن عبد الله بن عمرو أو اُنس أو زيد بن ال ء وبا قال أبو هريرة : ٠‏ الؤمن 
أكرم على الله من الملائكة الذين عنده » . 

وقال آخرون بأن املائكة أفضل من البشر على الإطلاق » عملا هذه الآية » 
وهو دليل الخطاب : وهو أن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال في 
القلیل بالضد . 

والظاهر هو الرأي الثاني » فان قوله تعالى : ( على كثير من خلقنا » هو 
ماسوى الملائكة » قال الزخشري : وحسب بني آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم 
الملائكة ذوو المنزلة العالية عند الله" . 





أحوال الناس مح قاذتهم یوم القيامة 


رہ یور 


رت اتا یا مقر ون کته 
یله رک 












عم سے کیہ سار 4س م 


موق لازهآعی راسیا ي 


الاعراب : 

$ يوم ندعو کل ناس یامامھم € $ يوم 6 : ظرف منصوب متعلق بقمل دل علیه : ولا 
يظامون 4 فكأنه قال : لايظالون فتیلاً يوم ندعو كل أناس بإمامهم » ولا يجوز أن يعمل فيه 
$ ندعو > لأنه مضاف إليه » والضاف إليه لايعمل فيا قبله وهو الضاف ‏ ولا يجوز أن يعمل فيه 
ل فضلنا > في الآية التقدمة ؛ لن الماضي لایسل في المستقبل 





0 الكشاف : ۲0۸ 
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وباء لز بإمامهم 4 متعلقة بندعو ؛ لأن كل إنسان بُدعی بإمامه يوم القيامة » أو متعلقة 
بحذوف في موضع الحال . أي يوم ندعو كل أناس مختلطین يإمامهم ۔ 

$ ومن كان في هذه ھی فهو في الآخرة أبمى 4 هو من غتی القلب ٠‏ ولو کان من عنی 
المين ء لقال : فهو في الآخرة آشد عى أن عمى العين غيە ثابت كاليد والرجل ٠‏ فلا يتعجب منه 
إلا بأشد أو وه من الثلاثي . وأفمل : الذي للتفضیل يجري رى التعجب . 





البلاغة : 

< كل أناس بإمامهم > استمارة ء استعار الإمام الذين يتقدم الشاس في الصلاة لکتاب 
الأجمال , لملازمته الانسان وتقدمه يوم القیامة 

$ ولا یظامون فتيلاً 4 استعا, 
شق النواة » وهو مثل للقلة . 


لية . أي لاينقصون من ثواب أجورم ولو بقدار خيط 





$ فن أوتي کتابه ) $ ومن کان في هذه آمی 4 تفصیل بعد إجمال ؛ بعد ذكر کتاب 
الأمال ۔ 


الفردات اللغوية : 

ل بوم ندعو € اذكر یم و دب التامة . ل( بإمامهم € بن التو به من ني أو 
مقدم في الدين » أو كتاب » أو دين ٠‏ فيقال : ياأتباع فلان , ياأهل دين کنا ء وکتاب گذا . 
وقیل : بكتاب أعاهم » فيقال : یا أصحاب کتاب الحبر » ويا أصحاب كتاب الشر : كقوله تعالى : 
$ وکل شيء أحصيناه في إمام مبين ‏ [ يس 18/56 ] $ فن أوتي كتابه ييينه 4 أي فن أوتي منهم 
» وم السعداء أولو البصائر في الدنيا . ( فأولشك يقرؤون 4 قيل أولدك ؛ لأن من 
أوتي في معنى ا جع » وخص أصحاب البين بقراءة كتايم لشمورم بالسعادة » فهم يقرؤون کناہم 
أحسن فراءة وأيينها ولا یقنعون بقراءتهم وحدم ٠‏ حتى يقول القارئ لأهل انحشر : $ هاؤم افرؤوا 
كتابيه > [ الحاقة 14/24 ] وما أصحاب الشمال فكأ لاية کتاہم ؛ لمجزم عن النطق السوي 
والقول الصحيح ٠‏ سیب ماينتاهم أمام العقاب من حياء وخجل وانخزال وحبس لسان وتعتعة . 

$ ولا يظانون فتيلاً 4 ولا ينقصون من شواب أعماهم أدنى شيء . كقوله تعالى : 3 ولا 
یظاون شيئاً 4 [ مرم ۲۰/۱۱ ] $ فلا يخاف ظاماً ولا هضأ 4 [ طه ۱۱۳/۱۰ ] والفتيل : الخيط 
الستطیل في شی النواة . وهو يضرب به الشل في الشيء الحقير النافة القليل ۰ ومثله :القهر 
والقطمير . 
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ل ومن كان في هذه أعى فصو ق الآخرة أعى » اي ومن كان في الدنيا أعى فليس الراد 





بالسی الحقيقة ‏ وإفا ا جاز هو عى البصيرة ء فقد استمير المى لأعمى القلب أو البصيرة عن حجة 
الله وبينانه » أو من لاچتدي إلى طريق النجاة » وهو دليل على وقوع الجاز في القرآن  .‏ وأضل 
سبيلاً ‏ أبعد طریقا عنه . 

المناسبة : 


ما ذكر الله تعالى أنواعاً من كرامات الإنسان وأفضاله عليه في الدنيا ء ذکر 
من أحوال الآخرة وما فيها من تفاوت شديد بين أهل السمادة وأهل الضلال 
والانحراف عن معام الهدى الإلمي وأنه تعالى يحاسب كل أمة بإمامهم ء أي بنبيهم 
فيقال : ياأمة إبراهم ء ياأمة موسی » ياأمة عیسی » ياأمة جمد ؛ أو بكتاهم 
الذي أنزل على نبيهم ؛ أو بكتبهم التي فیها رصد الم » وهو الأرجح . 


التفسیر والبیان : 

اذکر یا عمد ذلك اليوم الذي نجاسب فيه كل أسة بإمامهم أي بکتاب 
أعماهم » وهو القول الأرجح 5 ذکرآبن كثير؟ شوله تعالى : « وکل غيء 
أحصيناه في إمام مبين 14 يى ۷/۲ ] وقوله سبحانه : ( وضع الكتاب » 
فتری ا جرمین مُشفقین ما فيه 4 [ الكيف ۷۱۸+ ] فالکتاب يسمى إماماً لأنه بُرجع 
إليه فی تعرّف أعالهم ‏ 

ويحقل أن الراد ‏ یامامھم » أي بقائدم الذي يأقون به ء فأهل الإيمان 
اثتموا بالأنبياء عليهم السلام » وأهل الكفر ائشوا بأمتهم ء کا قال تعالى : 
٣‏ وجَقلٰنام اث عون إلى النار 4 [ القمص ٠/٠١‏ ] . إلا أن الراجح هو ماذكر 
ابن كثير » بدليل قوله تعال بعده : 

< فن أوتي کتابه ببينه » فأولشك يقرؤون كتايم > أي فن أعطي من 
هؤلاء الدعوین كتابه بهينه » فأولئك يقرؤونه بفرح وسرور با فيه من العمل 
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الصالح » 6 قال تعالى : ( قاما تن أوتي کتابنه يميه » فيقولٌ : هام اٹرؤوا 
كتابيَُ > [ اطائة ٠۷۸١‏ ] . 


$ ولا يظامون فتیلاً 4 أي ولا ينقصون من شواهم أدنى شيء » والفتييل : 
هوالخيط الستطیل في شق النواة » ونحو الآية : و ولا يُظْلَمون شيئاً که 
1 مرم ۰/١‏ ] وآية ( فلا یاف ظا ولا َا 14ط ٠٠۲/۰‏ ] . 

أخرج الترمذي والحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يِل في قول الله تعالى : ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 قال :« یدعی 
أحدم ء فیعطی کتابه بهیته » ويّمَدُ له في جسمه » 
رأسه تاج من لؤلؤة يتلألاً ء یطاق | آمحابه فيرونه من بعيد » فيقولون : 
اللهم أتنا بهذا » وبارك لنا اهنا » فأتیهم فیتول هم : أبشروا » فإن لکل رجل 
منک مثل هذا . وأما الكافر فيسو وجه وی له في جمه » ويراه أصحابه 
فيقولون : نعوذ باه من هذا أومن شر هذاء إللهم لاتأتنا به ء في أتيهم 
فيقولون : اللهم أخزه » فيقول : بعد اله ٠‏ فان لکل رجل منک مثل هذا » . 


وعاقبة الحساب معروفة في الدنیا قبل الآخرة ء فقال سبحانه : 





$ ومن کان في هذه أعمى » فهو في الآخرة ممی وأضل سبيلاً 4 أي ومن 
كان في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وبيناته وآياته التي أبانها في الکون » فهو 
يكون كذلك اممی في الآخرة ء لایجد طريق النجاة ء بل وأضل سبيلاً من 
الأعمى في الدنيا . وليس المراد بالأعی می البصر ء بل المراد منه عمی القلب . 

والأعمى مستعار من لاپتدي إلى طريق النجا: 
النظر » وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه . 


ء أما في الدنيا فلتقد 
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فقه احياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيتان إلى ما يلي : 

٠ الحساب بين الخلائق يوم القيامة يكون مدعا بالوثائق والستندات‎ ١ 
فكل إنسان يدعى للحساب بکتابه الذي فيه عله ء کا قال تعالى : ( وترى کل‎ 
4 أمة جائية » كل أمة تُدعی إلى کتابا » الوم تجزون ماكنم تعملون‎ 
الجاثية ۲۸/۵ ] ۔‎ [ 

والدعوة تكون في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم ء خلافاً لمن قال کحسد بن 
كعب أن الدعوة تكون بأسماء أمهاتم ؛ لأن في ذلك ستراً على آبائهم » بدليل 
حديث الصحيحين عن ابن مر قال : قال رسول الله کیک : « إذا جع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة » يرفع لکل غادر لواء “فيال : هذه غَذْرة فلان بن 
فلان » فقوله : « هذه غُذرة فلان بن فلان» لیل علی أن الدعوة تكون بأنماء 
الآباء لابأسماء الأمهات . 

۲ ليس هناك فرحة بعد أهوال الحساب أشد وأغبط للتفس من فرحة تلقي 
الکتاب بالهين ؛ لأنه دليل النجاة والفوز والسعادة الأبدية » فاللهم اجعلنا من 
أهل البین . 

۳ إن الأعمى في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الق والاستدلال بآيات الله في 
الكون الدالة على وجوده ووحدانيته هو في الآخرة أعى » وأضل سبيلاً » 
لاهتدي إلى طريق النجاة ء ولا يجد طريقاً إلى المداية ‏ کا قال تعالى : ٭ ومن 
رض عن ذكُري فان له معيشة ضنْکا » ونحشره يوم القيامة شی 4 
(طه ۱۳/۲ ] وقال سبحانه : ہے ونحشرُ یوم القيامة على وجوههم عُیاً وبكاً 
تا مأوام جَم 4 [الإبراء 0۷/۱۷] ۔ 
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محاولة المشركين فتنة الني بيج وطرده من مكة 


کے 


کت کال 





الاعراب : 
< وإن کدرا € $ ان € عنقفة من اقيلة : ولام هي الفارقة ؛ وكذلك في قوله : 
آے وان کادوا لیستفزونك پ4 . 


سنة من قد .. 6 فإ سنة 4 : منصوب على الصدر للؤکد لا قبله » والتقدير أملكنام 


إهلاكاً مشل نة من قد أرسلنا قبلك ٠‏ أو من الله ذلك سنة ٠‏ فحذف الصدر وصفته ٠‏ وأقم 
ماأضيفت إليه الصفة مقامه ۔ 
البلاغة : 

$ ضف الحياة وضعف المات 4 بينها طباق ۔ 
الفردات اللفویة : 

وان کدوا > قاروا . $ ليفتنونك > لیستنزلونك وليخدعونك في ظنهم ٠‏ لام قاربوا 
ذلك ۰ إذ هو معصوم بل أن یقاربوا فتنته عا آوحی الله إليه  .‏ عن الذي آوحینا إليك € من 


الأحكام . $ لتفتري علینا غيره > غير ماأوحينا إليك . $ وان لاتخذوك خليلاً 4 أي لو فعلت 
ذلك » واتبعت مرادم لاتخذوك بافتتا: 











وليا لهم » یریت من ولابتي ۔ 
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$ ولولا أن ثبتناك 4 ولولا تثبيتنا إياك على الحق بالعصمة  .‏ لقد كدت ترکن إليهم شيشا 
قليلاً ‏ لقاربت أن تيل إلى اتباع مراد اتباعاً قليلاً . لشدة احتياهم وإلحاحهم » ولكن أدركتك 
ععمتنا ؛ فنمت أن تقرب من الركون » فضلاً عن أن تركن ایهم . وهو صریح في أنه بإ لم يركن 
إليهم ولا قارب ولا ۸ بإجابتهم » مع قوة الداعي إليها » وهو دليل أيضاً على أن العصة بتوفيق الله 
وحفظه . 











$ إذأ لأذتناك » أي لو قاربت لأذقتساك  .‏ ضف الحيساة وضف الات € أي ضف 
عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة » أي مثلي مایعذب غيرك في الدنیا والآخرة . ( تصیاً 4 مائماً 
منه » يدفع المذاب عنك ۔ 

$ ليستفزونك من الأرض 4 لیزعجونك ويثيرونك بمادنم ومكرم لإخراجك من أرض 
مكة » وقال السيوطي : أرض المدينة . قال قتادة : م أهل مكة ببإخراج الني ج من مكة » ولو 
فعلوا ذلك ٠‏ سا أمهلوا : ولکن الله تعالى منعھم من ايجروج » حتى أمره باغروج۱ . $ وإنا 4 لو 
آخرجوك . $ لايلبثون خلافك 6 لایکشون أوالآييقون/فيها بمدك أي بعد خروجك . ( إلا 
قليلاً € إلا زمانا قليلاً» م ُھلکون 

$ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ».أي سنتنا.بك بسنة الرسل قبلك » أي كسنتنا فيهم 
من إهلاك من أخرجهم . ( تحويلاً » أي تبديلا وف 





سبب النزول : 
نزول الآية (۷۷) : 

ل( وان کادوا ليفتنونك > أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم وابن إسحاق 
وغیرم عن ابن عباس قال : خرج أمية بن حف » وأبو جهل بن هشام » ورجال 
من قریش ء فأتوا رسول الله هله » فقالوا : یامد » تعال تمسّح بآفتنا » 
وندخل معك في دينك » وكان يحب إسلام قومه ‏ فرق لهم » فأنزل الله : ( وان 
كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك » إلى قوله  :‏ نصياً € . 


وأخرج أبوالشيخ ابن حيسان 





الأنصاري عن سعیسد بن جبير قال : كان 


() تفسير الرازي : ۲۳/۲ 





۷۷ السورة (۱۷) الإسراء ۷۳ ۔‎ )٠١( الجزء‎ Ire 


رسول الله بل یستلم الحجر » فقالوا : لاندعك تست حت تل بآفتنا » فحدّث نفسه 
وقال : ماعل أن أل ها بعد أن يَتعوني أستلم الحجر » والله یم »إني لها كاره » فأ 
الله ذلك » وأنزل عليه هذه الآية . وأخرج نحوه عن ابن شہاب الزهري ٠‏ 

وقيل : نزلت الآية في ثقيف وقد سألوه بهل أن بحرم وادهم ء وألحوا 
عليه ۔ 


نزول الآية (۷) : 


$ وان کادوا لیستفزونك > : أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن 
عبد الرهن بن عم : أن اليهود تا البي بل فقالوا : إن كنت نیا فالحق 
بالشام ؛ فإن الشام آرض اشر ٠‏ وارض الأنبياء » فص دق رسول الله ب 
ماقالوا » فغزا غزوة تبوكا يريد الشام » فا بلغ تبوك » أنزل الله آيات من 
سورة بني إسرائیل » بعدما خقت الورة : $ وان كادوا ليستفزونك من الأرض 
لیخرجوك منها 4 وأمره لجع إلى الدیتة وقال له جبريل : سل ربك » 
فان لکل ني مسألة ء فقال : ماتأمرني أن أسأل قال : قل : 3 رب أدخلني 
مدخل صدق » وأخرجني غرج صدق » واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیباً » 
( الإسراء ۸۰۸۷] فهؤلاء نزلن في رجعته من تبوك . قال السيوطي : هذا مرسل 
ضیف الإسناد » وله شاهد من مرسل سعيد بن جبير عند ابن أي حاتم ؛ 
ونفظه : قالت المشركون للنبي بيه : كانت الانبياء تسكن الشام » فالك 
ونلدينة ؟ فهم أن يشخص » فنزلت . وله طريق أخرى مرسلة عند أبن جرير : 
أن بعض الیھود قال له . واللراد أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضاً » فتصبح 
مقبولة » أي أن هذه الآية نزلت لما قال اليهود للني بم : إن كنت نبيا » 
اء . روي أنه لما نزلت قال رسول الله ب : 











الجزء (ه۱) السورة (۱۷) الاسراء ۷۳ - ۷۷ ۱۳۰ 

الناسبة : 

لا عدد الله تعالى نعمه على بني آدم » وذکر حالم في الاخرة من إيتساء 
الکتاب باليين لأهل السعادة ء ومن عتی أهل الشقاوة » أتبع ذلك با چم به 
الأشقياء في الدنيا من المكر والخداع والتلبیس على النبي به سيد أهل السعادة » 
القطوع له بالعصة . 

وسبب هذه الساومات والخديعات : رجاؤم أن على الله غير 
ماأوحى الله إليه من تبديل الوعد وعیداً ء وبالعكس » وما اقترحته ثقيف من أن 
يضيف إلى الله مالم ينزل عليه . 


التفسير والبيان : 

العنی وإن ثم الشرکون وقاربوا مكائدم وخداعهم أن يصرفوك عما أوحينا 
إليك من الشرائع والأحكام من آوامز ونواه ووعد ووعيد » لتفتري علينا غير 
الذي أوحيناه إليك » وتتقول علیتا ام نقل » وتظترع غیره وتبدل فيه کا أرادوا 
من تبدیل الوعد وعیداً » والوعيد وعداً » وما اقترحته ثقيف من أن تضيف إلى 


الله مالم ينزل عليك . 





$ وإذأ اعنوك خليلاً 4 أي وحینشذ لو اتبمت مايريدون » وفعلت 
ما يطلبون لاتخذوك صديقاً هم » وأظهروا للناس أنك موافق هم على ماهم عليه 
من الشرك » ولكنت هم ولياً مناصراً ء وخرجت من ولايتي . 

ولو أن ثبتناك لقد كدت شیا قليلاً 6 أي ولولا یتنا لك على 
الحق وعصمتنا إياك ءلقاربت أن قیل إلى خداعهم ومکرم » ميلا وركونا قليلاً 

وهذا تببيج من الله لنبيه ء وبیان فضل تثييته له ء ولطف بالؤمنين » أي 
أنه ربا هادتتهم » لالضعف إيمانك » بل لشدة مبالغتهم في الکر والحيلة 











۱۳ الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۷۳ ۔ ۷۷ 
وا حداع » ولکن عنایتنا منعتك من الرکون إليهم ۔ وهو تصریح بأن البي ب 
م یصدر منه هم بجاملتهم وجاراهم » بل ولم یقترب من ذلك . 

وهو دلیل على تأييد الله لرسوله وتثبیته وعصته وتسلیه من مکاشد 
الکفار ‏ وأنه تعالى هو المتولي آمره وحافظه وناصره ء وأنه لا یکلە إلى أحد من 
خلقه ۰ ومظهر دینه على من عاداه وخالفه . 

قال قتادة : ما نزلت هذه الآية قال الني ب : « الهم لاتكلني إلى نفسي 
طرفة عین » . 

وإمعاناً في العصة والصون توعده الله على ماقد يكون على سبيل الاحتال 
والافتراض ٠‏ وان لم بحصل نقال: 

< إذأ لأنقناك ضف إلحياة وضع ف/المأت » أي لو فعلت ذلك لعاقبناك 
بعقوبة مضاعفة في الدنیا والاخرة ویکون المراد بالآية ضعف عذاب الحياة 
وضعف عذاب الات أي عذاب الدئیا وعذاب الاخرة ؛ لأن ذنب القائد أو العظم 
يستحق عقاباً أشد وأعظم » لذا يعاقب العام القدوة أشد من عقوبة العامي الشابع 
له » قال به فيا أخرجه مالك ومد وسل وأصحاب السنن إلا أبا داود عن 
أبي جحیفة وواثلة بن الأسقع : « من سن سنة سيئة » فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة » . والضعف : أن يضم إلى الشيء مثله . 

وهذا وارد آیضاً في عقوبة نساء الني میت في قوله تعالى :۰ يانساءً البي 
من يأت منکن بفاحشة اف ها العذاب ضعفين 14 الأحزاب ۳۰/۲۲ ] . 

ومن مکائد أهل مكة محاولة إخراج الني یچ من مكة » کا قال تعالی : 

$ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها » أي ولقد قارب 
أهل مكة أيضاً أن يزعجوك بعداوتهم ومكرم » ويخرجوك من أرضهم التي أنت 
فيها أي أرض مكة . 














ا جزء ر۱5) السورة (۱۷) الإسراء ۷۳ - ۷۷ ۱۳۷ 


ل وإذأ لايلبثون خلافك إلا قلیلاً € أي وإذا آخرجوك لايبقون بعد 
إخراجك إلا زماناً قليلاً ء فإن الله مهلكهم » وحدث هذا الوعيد کا قال » فقد 
أهلكهم الله يسدر بعد إخراجه بقليل » وهو ثانية عشر شہراً بعد المجرة أو 
الإخراج . 





< سنة من قد أرسلنا قبلك من. رسلنا . 
كفروا برسلنا ودم أن يأتيهم العذاب » بخروج الرسول من بينهم ؛ فكل قوم 
أخرجوا رسوهم من بين ظهرا الله أن بہلکھم » ولولا أنه ب الرحة 
المهداة ء لجا ہم من النقم في الدنيا مالاقبل لأحد به . قال تعالى : 4 وما كان ال 
ليعذّتهم وت فيهم > [ الأفال 524 ] . 


» أي هكذا عادتنا في الذين 








< ولا تجد لنتنا تحویلاً ¢ الا تفیبر لق اللہ ونظامه وعادته ‏ ولا 
خلّف في وعده . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدتنا الآيات إلى العبر والعظات والأحكام التالية : 

أ - تعرض الني بم لأنواع شتى من مکائسد الشرکین في مكة وألسوان 
خداعهم ومساوماتهم » ومن أخطرها محاولات افتراء تغيير الوحي وتبديله ٠‏ 
وإخراجه وطرده من مكة موطنه الأصلي ۔ 

أما محاولة تبديل الوحي وإقرارهم على شيء من قواعد شركهم وجاهليتهم 
فباءت بالفشل والحيبة »وم يتم لهم ماأرادوا » لاقليلاً ولا غيره بتتأييد الله 
وعسته . 

وأما محاولة الاخراج من مكة فت لهم مرادم حیفا آمره الله بالخروج » 
ولكنهم بعدها تعرضوا للقتل في يدر ء وإلى فتتح مكة موطتهم » وإسلام بعض 





۷۷ السورة (۱۷) الاسراء ۷۳ ۔‎ )۱١( ا زء‎ IA 
زعمائهم » وانتشار الاسلام فيها وفی أنحاء الجزيرة العربية » فتداعت معاقل‎ 
. الشرك ء وتهدمت حصون الوثنية ء وحل الإسلام محلها‎ 

؟ ‏ لایشکن أحد في أن الني ب معصوم » وأنه ‏ ادن الکفر والکفار 
والشرك والمشركين » بل ولمم في ذلك » وإفا كانت الآيات تهبيجاً له ء وتجديداً 
على جرد الاحتال والافتراض . 

فقوله تعالى : ( وان کادوا ليفتنونك 4 يدل على قرب وقوعه في 
لا على الوقوع في تلك الفتنة ء فلو قلنا : كاد الأمير أن یضرب فلاناً » لایفهم 
منه أنه ضربه . 

وقوله تمالی : ( ولولا أن بشتاك > لايدل على قرب ركونه إلى دينهم 
والیل إلى مذهبهم ؛ لأن كابة'< لولا تيد انتفاء الشي» لثبوت غيره ؛ تقول : 
لولا علي ملك عمر » معناه أن وجود علي عنم من حصول الاك لعمر » نکذلك 
معی الآية : أنه حصل الله تعآلى محمد يع » فكان حصول ذلك التثبيت 
مانعاً من حصول ذلك الركونٌ > 

والوعید الشدید في قوله تعالی  :‏ |ذا لأذقناك  ..‏ لایدل على سبق 
وجود جرم وجناية ؛ لأن التهديد على العصية لايدل على الإقدام عليها » 0 
آيات أخرى  :‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
منے الوتين € [ لف‌اقسة ]۰ 7 
[ الزمر ٠١/۳١‏ ] ۰ ہے ولا تُطع الكافرين والمنافقين .. € [ الأحزاب ۸۳ ] . 

۲ - احتج أهل السنة بقوله تعالى  :‏ ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترکن 
إليهم شیئاً قلیلاً 4 على أنه لاعصمة عن العاصي إلا بتوفیق الله تعالى ء فالله عاصمه 
وناصره ومؤيده ومُثبّته . 


٤‏ - منع الله أهل مكة من إخراج الني به من مكة ‏ ولو فعلوا ذلك 


















الجزء (12) السورة (۱۷) الإمراء ۷۸ - د۸ ۱۳۹ 


ماأمهلوا » ولکن الله منعهم من اخراجه » حتى آمره الله بالخروج » ثم إنه قل 
لبثهم بعد خروج النبي بو من مكة » حتی قتلوا یوم بدر . 

فالأصح الذي عليه الفسرون هو قول قتا مجاعد : أن هذه الآية ل[ وان 
کادوا لیستفزونك € نزلت في م أهل مکة بباخراج الني بيه » ولو آخرجوه لما 
ا خرج ؛ لن السورة مكية » ولأن ماقبلها خبر 
عن أهل مكة . فقوله ‏ من الأرض » يريد أرض مكة » وقوله  :‏ وكأين 
من قرية هي أشد فو من قريتبك التي جَنْك 6 [عد ۷۸۷ ) يعني مكة » 










م أهلها ياخراجه . 
ه ‏ سنة الله الثابتة الدامة تعذيب کل قوم أخرجوا رسوهم من بلده » فإذا 
أخرجوه أهلكوا ودروا . 


أوامر وتوجیهات وتعلهات للني ب 
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۸٥ - ۷۸ السورة (۱۷) الاصراه‎ )٠١( الجزء‎ nt 


الإعراب : 

< لدلوك الشبس > اللام لام الوقت والأجل ؛ لأن الوقت سبب الوجوب . 

$ وقرآن الفجر 4 معطوف منصوب على قوله : لاق الصلاة > أي از الصلاہ وقرآن 
الفجر ء أو منصوب بفمل مقتر » أي واقرژوا قرآن الفجر . 

(١‏ مقاماً مود 4 منصوب على الظرف باضار فمله » أي فيقييك مقاماً » أو بتضين يبمشك 
معناه ء أو حال أي أن پبمئك ذا مقام . 

۶ ومن الليل > الجار وا جرور متعلق بحذوف تقديره : ق » و ل من > للتبعيض » والع 


ق۴ بعض الليل ۔ 
البلاغة ؛ 

< وقرآن الفجر 4 عجاز مریسل من إطلاق از على الكل » ألم للواءة الفجر » وهي صلاة 
الفجر ؛ لأن القراءة جزه منها ۔ 

$ إن قرآن الفجر كان مشپودا 4 إظهار عل الإضار لمزيد الضایة والاهتام . بعد قوله : 
< وقرآن الفجر 4 . 

$ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق > بينها مقابلة ٠‏ وكذا بين ل جاء الحق وزهق 
الباطل ) . 

$ وإفا سنا على الإنسان .. وإذا مثه الشر > فيه إسناد الخير إلى الله والشر لغیرہ ٠‏ لتملم 
الأدب مع الله تعالى ء 

$ من القرآن € $ من > : للتبيين أو للتبعيض ۔ 
المفردات اللغوية : 


کے لدلوك امس > هو زوال الثمس عن منتصف کید الساء نصف النهار » توا من جهة 
المشرق إلى جهة الغرب ‏ إلى غق الليل > إقبال لت » وقدوم سواد الليل وشدة الظامة ٠‏ وهذا 
یشمل أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ( وقرآن الفجر 4 صلاة الصبح ( كان 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الاسراء ۷۸ - مم 1۱ 


مشپوداً € تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ٠‏ أو شواهد القدرت من تبدل بانظة الضياء ٠‏ وبالنوم 
الیقظة والحركة ٠‏ وہذا تكون الآية جامعة الصلوات انس ۔ 

3 فتهجد به € فصل صلاة التهجد ٠‏ والضير للقرآن . ولتهجد : ترك افجود أي النوم 
للصلاة ؛ أي الاستيقاظ من النوم للصلاة < نافلة لك € فريضة زائدة لك على الصلوات الفروضة . 
أو فضيلة لك » لاختصاص وجوبه بك ٠‏ دون أمتك $ أن يبعشك € يقك ( ربك > في الآخرة 
ل( مقامأ ودا € يحمدك فيه الأولون والآخرون ٠‏ وهو مقام الشفاعة العظمى في فصل لما 
روک أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ٠‏ هو القام الذي أشفع فيه لأمتي + 

9 أدخلني 6 المدينة $ مذخل صدق € إدخالا مرضي لا أرى فيه ماأكره فز وأخرجني 4 
من مكة $ رج صدق ) إخراجاً لا ألتفت بقلي إليه $ سلطاناً نما 4 قوة تنصرني بها على 
أعدائك . والسلطان : الحجة البينة , والنصير : الناصر والمین ف وقل » عند دخولك مكة و جاء 
الحق » الإسلام $ وزهق الباطل € ذهب أو بطل وزال . أو اضحل الشرك والكفر و زهوقاً و 
مضحلاً زائلاً . روی الشيخان عن ابن مسعود عليه لليلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح ٠‏ وفيها 
ثلاث مشة وستون صنأ » فجمل يطعنها بوذ في بده يلول ذلك ۔ آي ‏ جاء الق وزهق 
الباطل > حتی سقطت ٠‏ وبقي صم خزاعة فوق الكمبلة ٠‏ وان من ضَثْر ‏ ناس - فقسال : 
ياعلي + ارم به » قصمد + قرمى به وکرہ ٠‏ 














< وننزل من القرآن € ( من €> آیمان الجن وقیل شش ف ماهوشفاء ) من 
الضلالة و ورجة للمؤمنين ‏ به » وامنى على أن $ من 4 للبيان فان كله كذلك : ننزل القرآن 
الذي فيه تقوم دينهم استصلاح نفوسهم ۰ كالدواء الشافي للمرض ہ والعنى على أن ف[ من © 
للتبعيض : أن منه مايشفي من الرض كالفاتحة وآيات الشفاء  .‏ ولايزيد الظالين الا خساراً 4 
ولايزيد الکافرین إلا خسارة . لتكذيبهم وکفرم به . 

و وإذا آنسنا على الإنسان 4 بالصحة والسسادة على جنس الانسان ؛ وقیل : الكافر 
$ أعرض 4 عن الشكر وعن ذكر اللہ ف( ونأى بجانبه € لوى جانيه ( عطعه ) عن الطاعة وولاہ 
ظهره متبخترً ‏ وإذا مه الشر 4 من مرض أو فقر أو شدة ‏ كان يؤوباً 4 قنوطاً من رحمة الله 
أو شدید اليأس من روح الله . 

$ قل : كل € قل يامد : كل منا ونم $ يعمل على شاكلشه 4 مذهبه وطريقته الي 
تشاکل حاله في الهدى والضلالة ٠‏ فالشاكلة : الطبيعة والعادة والدین ‏ أهدى سبيلاً 4 أسد طریقاً 
وأقوم منهجاً ء فيكافئه حسبا يستحق 

ويسأنونك ‏ أي اليهود < عن الروح 4 أي عن ماهيتها وحقيقتها وهي مايحى به 
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البدن » وهو اسم جنس على الظاهر ‏ قل > لمم ب من أمر ربي 4 أي من الإبداعات الكائنة يكن 
من غير مادة ولاتولد من أصل » وقيل : ما استأثره الله بعمه » لما روي أن اليهود الوا لقريش : 
سلوه عن أصحاب الكهف ء وعن ذي القرنين » وعن الروح » نان أجاب عنها أو سكت فليس بني » 
وان أجاب عن بعض وسكت عن بعض ٠‏ فهو ني » فبين لهم القصتين » وأهم أمر الروج » وهو مبهم 
في التوراة < وماأوتيتم من الم إلا قليلاً ‏ بالنسبة إلى علدہ تعالی » وهو ماتستفیدونہ باس + 





سبب التزول : 
نرول الآية ( ۸۰): 


ل وقل : ربا أدخلني > الآية : آخرج الترسني وابن مردویسه عن ابن 
عباس قال : كان البي به جكة ب ثم آمر بافجرة » فنزلت عليه : ( وقل : 
رب أدخلني مُذخل صدق » وأَخجني خرچ صدق 2 
نزول الآية )۸٥(‏ : 

$ ويسألونك عن الروع,6: أخرج البخاري عن ابن مسعود قال : كنت 
أمشي مع الني بإ بالدينة » وهو متوكئ على عسيب ۰ فر بنفرمن قريش » 
فقال بعضهم : لوسألقوہ ء فقالوا : حَدثنا عن الروح » فقام ساعة » ورفع 
رأسه » فعرفت أنه يوحى إليه ء حتى صعد الوحي »ثم قال : ( الروح من أمر 
ری » وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 ٠‏ 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال : قالت قريش لليهود : عاونا شیا 
نسأل هذا الرجل » فقالوا : سلوه عن الروح ء فسألوه ء فأنزل الله : 
$ ويسألونك عن الروح » قل : الروح من أمر رهي 4 لکن حديث البخاري 
يدل على أن الآية مدنية ء مع أن السورة كلها مكية » وأن سؤال قريش يدل على 
أنها مكية . 

قال ابن كثير : يجمع بين الحديثين بتعدد النزول » أي قد تكون نزلت عليه 





ner ۸١ - ۷۸ السورة (۱۷) الإسراء‎ )٠١( الجزء‎ 


بالمدينة مرة ثانية ء کا نزلت عليه بمكة قبل ذلك » أو أنه نزل عليه الوحي بأنه 
يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه ء وهي آية 2 ويسألونك عن 
الروج 4 وكذا قال الحافظ ابن حجر . قال السيوطي : أو يحمل سکوته 
حین سوال الیهود على توقع مزيد بیان في ذلك » والا فا في المحيح أصح ٠‏ 
ویرجح مافي الصحيح بأن راويه حاضر القصة » بخلاف ابن عباس . 

والحقيقة  »‏ سنذکر في سیب نزول قصة أصحاب الکھف أن النفر من 
قريش قدموا إلى الدينة » واستشاروا اليهود » کا ذكر ابن إسحاق » وتظل الآية 
مكية . 
المناسبة : 


بعد أن ذکر الله تعالى کید الكفار واستفزازہم للرسول بل ؛ وماكانوا 
برومون به » أمره تعالى بالاقبال على عبادة ربه » وألا بشفل قلبه بهم . وقد 
تقدم القول في الإلميات والعاد والنبوات,» فأردف ذلك بالأمر بأشرف المبادات 
والطاعات بعد الإيمان ء وهي الصلاة . 

ثم وعدہ ربه في الآخرة بالقام ا حمود وهو الشفاعة العظمى باتفاق 
الفسرين » ولا أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعد بالقام الحمود » أمره بأن 
يدعوه با يشمل الأمور الدينية والأخروية بقوله  :‏ وقل : ربا أدخلني ... 4 
والظاهر- کا قال أبوحيان ‏ أنه عام في جیع موارده ومصادره دنيوية 
وأخروية . والصدق هنا : لفظ يقتضي رفع امذام ء واستيعاب الماح ۔ 

ثم أب ان الله تعالى أن ما أنزل عليه من القرآن فيه شفاء النفوس والقلوب من 
الداء الحسي والمعنوي وهو مرض الاعتقاد » ثم عرّض با أنعم به » وماحواه من 





۷ تفسير لين كثير : ۲ 
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لطائف الشرائع على الانسان » وإعراضه عنه تكبرا » ثم رد على الیهود والشرکین 
المعرضين عن الإيان » السائلين عن الروح تعنتأ وتعجیزاً . 
التفسیر والبیان : 

يأمر اللہ تعالى رسوله مَل في الآية الأولى بإقامة الصلوات الكتوبات في 
أوقاتها » والمعنى : پا الرسول . أد الصلاة الفروضة عليك وعلى أمتك تامة 
الأركان والشروط » من بعد زوال الثمس إلى ظابة الليل » وذلك يشمل الصلوات 
الأربعة : الظهر والعصر » والمغرب والعشاء . والدلوك : ميل الثمس وزواا عن 
كبد السماء ووسطها وقت الظهر . وإفا وجه الخطاب للني وراد آمته 
أيضاً لمكانة الأمور به وهو الصلاة .. 

( وقرآن الفجر ‏ أي ام صلاة القَجرَ وتلك هي الصلاة الخامسة . وقد 
أبانت السنة التواترة من أقوال الرصول يق وأفعاله مقادير أوقات الصلاة بدا 
وانتهاء » على النحو اوق اليم ۔ 

۶ إن قرآن الفجر كان مشہوداً 4 أي إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
والنهار » ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء في وقت تبادل الهام والوظائف . ومیت 
صلاة الصبح قرآناً وهو القراءة ؛ لأا ركن » کا سميت الصلاة ركوعاً وسجوداً 
وقنوتاً . ويجوزأن يكون ل وقرآن الفجر > حشاً على طول القراءة في صلاة 
الفجر » ولذلك كانت القجر أطول الصلوات قراءة!؟ . 

روى أجد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة عن الني له 
قوله : « وقرآن الفجر » إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 قال : « تشہدہ ملائكة 
الليل وملائكة النهار ». 








۲٢٢۸ : الكشاف‎ )( 
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وجاء في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه آیضاً عن النبي از قال : 
« يتعاقبون فیک ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ویجتعون في صلاة الصبح » 
وني صلاة العصر » فيعرج الذین باتوا فیک » فيسأهم رہم - وهو أعلم ہم ۔ كيف 
تركتم عبادي ؟ فيقولون : آتینام وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون ». 

وقال عبد الله بن مسعود : بجع الحرسان في صلاة الفجر ء فيصعد هؤلاء 
ويقم هؤلاء . 

وقد يكون الراد بقوله ( مشہوداً € الترغيب في أن تؤدى هذه الصلاة 
بجماعة » والمعنى كونها مشپودة بالجماعة الكثيرة ء أو شود كال قدرة الله تعالى » 
من اختلاط الظامة بالضوء . والظامة منياشية لموت والعدم ۰ والضوء مناسب 
للحياة والوجود » وينتقل السا من الشانة اإضوء » ومن الموت بالنام إلى 
الحياة » ومن السكون إلى الحركة ؛ ومن العدم إل الوجود 9" . 

(١‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك > هذا فرض آخر خاص بالني ب وهو 
صلاة التهجد » والعنى : ق للصلاء قي جزء من الیل وهو أول أمر للني از 
بقيام اللیل » زيادة على الصلوات الفروضة ( الكتوبة ). روى مس عن أي 
هريرة أن الني به سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : « صلاة 
الليل » ولهذا أمر الله تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل ؛ فإن التهجد : 
ما كان بعد نوم . وثبت عن جماعة من الصحابة أن الني ی کان يتهجد بعد 
نومه . 

وقوله ‏ نافلة لك » أي عبادة زاشدة لك على الصلوات اف مس » مخصوصة 
بك دون الأمة » وهي فريضة عليك خاصة » دون غيرك » وأما آمتك فهي لهم 
مندوبة أوتطوع لهم . وهذا هو الراجح . وقیل : للراد أن قیسام الليل في 











() تنم الرازي 
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حقه بهلي نافلة على الخصوص ؛ لأنه قد غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر » وأما 
غيره من أمته فإن النوافل تکقر ذنوهم . ورد ابن جرير هذا القول ؛ لأنه با 
كان مأموراً بالاستفنار ‏ واستغفره إنه كان تواباً € [ انس 15/٠٠١‏ وکان از 
يزيد في الاستغفار في اليوم على مثة مرة » وکاما اشتد قرب العبد من ربه » كلما 
زاد خوفه منه » وان كان السيد قد من » وذلك مقام يعرفه أهله . 

$ عمى أن يبعثك ربك مقامآ حوداً 4 أي افعل هذا الذي أمرتك به » 
لنقيك يوم القيامة مقاماً موداً » يحمدك فيه الخلائق كلهم » وخالقهم تبارك 
وتعالى » کا قال ابن كثير . 


وأجمع الفسرون ۔ کا ذكر الواسَتَدَي على أنه مقام الشفاعة العظمى في 
إسقاط العقاب . وهو کا ذكراأين جریرام مام الني به يوم القيامة للشفاعة 
بالناس » ليريحهم رهم من عظی ماهم فيه من شدة ذلك الیوم . 


وكلة < عسی > في كلام العرْبَ,تفيد التوقع )وهي هنا للوجوب ؛ لہا 
تفيد الاطماع » ومن أطمع إنساناً في شيء ثم حرمه » کان غاراً » وهذا للع 
مستحیل على الله تعالى » فهذه الكاسة من الكرم إطباع عقق الوقوع » وهي من 
الله باتفاق المفسرين واجب ۔ 


والمقام احمود : هو المكان المرموق ء والرکز العلوم امعد للني ی ء وهو کا 
بينا مقام الشفاعة التي يتخلى عنها كل ني ورسول » أما الرسول َل فیقول : 
« أنا لها أنا لها » ء فيشفع بالخلق جميعاً لتقدیهم للحساب » وتخليصهم من وهج 
الشمس الشدید التي تدنو من الرؤوس ء ويتنون الانصراف ولو إلى النار . 

روی مسلم بسنده عن الني يِه في قوله تعالى  :‏ عمى أن يبعشك ريك 
مقاماً حوداً > قال : « هو القام الذي أشفع لأمتي فيه ». 
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وروی النسائي والحاع عن حذيفة رضي اللہ عنه قال : « يجمع الله الناس في 
صعيد واحد ‏ یسمعهم الداعي وينفذم البصرء حُفَا: خلقوا » قیاماً 
لاتکلم نفس إلا يإذنه » فينادي : یا مد ء فيقول : لبيك وديك » والخيرٌ في 
يديك » والشر ليس إليك » وللهدي : من ديت » وعبدك بین يديك » وبك 
وإليك » لا ملجأ ولاتنجی منك إلا إليك » تبارکت وتعاليت ؛ سبحانك رب 

البيت » فهذا هو المقام الحمود الذي ذكره الله عز وجل ». 

وروی البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بإ قال : « من قال 
حين یسیع النداء : اللهم رب؟ هذه الدعوة النامة والصلاة القائئة ‏ آت مدا 
الوسيلة والفضيلة ؛ وابمشه مقاماً حوداً الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم 
القيامة ». 

وروی د والترمذي وابن ماجه عن أبي أبن كعب » عن الني یذ قال : 
« إذا کان يوم القيامة كنت إمام ایا وَخَطَيبهم » وصاحب شفاعتهم » غير 











: رب أدخلني مدخل 
رب أدخلني في الدنيا والآخرة إدخالاً مرضياً 
حسناً ء لايكره فيه مايكره ء يوصف صاحبه بأنه صادق في قوله وفعله » 
وأخرجني إخراجاً مرضیاً حسناً » مكللاً بالكرامة » آمنأ من السخط » يستحق 
الخارج منه أن يوصف بأنه صادق . 

وهذا يشل كل مدخل للني وكل خرج كدخوله المدينة وخروجه من 
مكة » ودخوله القبر وخروجه منه للبعث » ودخوله مكة فاتاً وخروجه منها 
آمناً . 


وخصص بعضهم الآية بأنها نزلت حين أمر الني بيغ با مجرة ء يريد إدخال 
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المدينة والإخراج من مكة ء أو إدخاله مكة منتصراً فا وإخراجه منها آمنأ من 
الشرکین . 

< واجمل لي من لدنك سلطانا نصيراً ‏ أي واجمل لي حجة بينة تتصرن 
على من خالفني » أو ملكا وعزاً قوياً ء ناصراً للإسلام على الکفر » ومظهراً له 
عليه » قال الحسن البصري : وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس » 
وليجعلنه له » وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له . 

وقد آنجز له وعده » وأجيبت دعوته ۰ فتحقق له العصمة الشخصية : 
$ وله صك من الا 4[ کید +۸ وانتشار الإسلام وتفوقه على الأديان 
که 16 تربه ۸ وانتصار الدولة واللك : 
< فان زی اله م الال 6 1ر٠٠٠‏ ] 3 ليستخلنتهم في الأرض > 
[ الثور ۵0/۲4 ] . 





وطلبه السلطة واللك لیس لشهوة السلطة وإفبا حایة حرمات الاسلام ؛ 
لأنه لابد للحق من قھر لمن عأداه وتاوأہ > وناصر وحام له » لذا قال تعالى : 
« لقد أرسلنا رسكنا بالییشات » نا سهم الکتاب والیزان لیقوم اناس 
بالقشط » وانزلتا الحديد فيه بأسّ شديد ومنافع للناس ... € الآية 





ارتکاب الفواحش والآثام مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن ومافیه من الوعد 
الأكيد والتهدید الشدید ٠‏ وهذا هو الواقع . 

ثم هدد کفار قريش وأوعدم بقوله : [ وقل : جاء الحق وزهق الباطل 4 
أي وقل لللشرکین : جاء الحق من الله الذي لامرية فيه » وهو الاسلام » ومابعثه 
الله به من القرآن والایان » والعلم النافع » واضعحل وهلك الباطل وهو الشرك » 





الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الإسراء ۷۸ - عم ۹ 
فان الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء ء کا قال تعالی  :‏ بل تَقْذِف باه 
على الباطل ء فيدمَفُه » فإذا هو زأهق » [ الأنبياء ١‏ ] . 

٠‏ إن الباطل کان زهوقاً ‏ أي إن الباطل کان مضحلاً لا قرار له » غير 
ثابت في کل وقت . 

وقد تلا البي بم هذه الآية حين کسر الأصنام » وهو يفتح مكة . 

. روى البخاري وسل والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعودء قال : دخل 
الني بهل مكة ء وحول البيت ستون وثلاث مئة نصب » فجعل يطعنها بعود في يده ٠‏ 
ویقول :< جاء الحق وزهق الباطل »إن الباطل كان زهوقاً >< جاء الحق » 
وما یسدئ الباطل وما يعييد 16 ۔بأ »05]: وقال الحافظ أبو يعلى عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال : دخلنا مخ رسول الله مق مكة » وحول البيت ثلاث مئة 
وستون صن تعبد من دون الله » فأمر يها رسول الله ُء فأكبّت على وجوهها ء وقال : 
< جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زعوقاً > . 

ثم أخبر اللہ عن كتابه الذي أنزله على رسوله محد بهلي أنه شفاء وزحة » 
رل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنین » أي وننزل عليك أيها 
اء ؛ فکل شيء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين ء يزدادون به 
انا » ويستصلحون به دينهم » فهو يذهب ماف القلوب من أمراض الشك 
والنفاق » والشرك والزيغ والإلحاد ‏ والجهل والضلالة ء فالقرآن يشفي من ذلك 
كله ؛ وهو أيضاً رجة لمن آمن به وصدقه واتبعه ؛ لأنه يرشد إلى الإيمان والحكة 
والخير ء فيؤدي إلى دخول الجنة والنجاة من العذاب ٠‏ وعن الني بإ فیا رواه 
الدیامي في الفردوس : « من لم يستشف بالقرآن ء فلا شفاه الله ». 

٠‏ ولايزيد الظالین إلا خساراً > أي لايزيد سماع القرآن الكافر الظالم 
نفسه إلا بعداً عن الایان وکفراً بالله ؛ لتأصل الكفر في تفسه . 
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ونظیر الآية  :‏ قل : ہُو للذین آمنوا هدئ وشفاء » والذين لايُؤمنون في 
آذانہم وف » وهو عليهم عى ء أولشك یاون ن مكان بعيدٍ 6 [ فصلت 4/8 ] 
فأما کا تا انا وم : 








[ التوبة ۱۲۹/۹ 1 
إذا ممعه الومن انتفع به وحفظه ووعاه ‏ ولا يزيد الظالین إلا 
خساراً € أي لاینتفع به ولايحفظه ولايعيه ء فإن الله جعل هذا القرآن شفاء 


ورحمة للمؤمنين . 





ثم يخبر الله تعالى عن نقص الإنيان من حيث هو » إلا من عصه الله فقال : 
$ وإذا سنا على الإنسان أعرض ونأی تجانبه > أي وإذا أمددنا الإنسان بنعمة 
من مال وعافية ورزق ونصر ونال مايري »/أعرض عن طاعة الله وعبادته » 
ونأی بجانبه » وهنا تأكيد للاعراشَ لا الاعراض : التولي بالوجه » والنأي 
بالجانب : لوي الجانب وتلية الط والمزاد.بذليك/الاستكبار والتباعد ؛ لأن 
ذلك عادة التکبرین . 

1 وإذا مه الشر كان یشوسا » أي وإذا آصابه الشر وهو الصائب 
والحوادث » کان يثوساً قنوطاً من رحة الله ومن الخير بعدئذ . والآية مثل قوله 
تعالى  :‏ وإذا سن الإنسان ار دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائ » فلا كشفنا عنه 
خُر » مر كأن لم يدعنا إلى صر سنه » كذلك زین لاسرفین ماكانوا يَعُملون 4 
[ يونس 17/٠١‏ ] . وقوله سبحانہ : کے ولان آذ 
منه » إنه لیٹوسٌ كَفُورٌ . ولئن أذقناه 
السيكات عني ؛ إنه فرح فخو »مد ۱-۸ 

< قل : کل یعدل على شاكلته > قل یامد : كل أحد يعمل على مذهبه 
وطريقته التي تشاكل وتشبه حاله من الهدى والضلالة ۔ 
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< فرب أعلم من هو أهدى سبیلاً > أي فالله ربكم الذي ربّام وأوجدع وأنعم 
علي أعم من كل أحد بن هو أسد مذهباً وأوضح طریقاً واتباصاً للحق » 

وسيجزي كل عامل بعمله . وفي الآية تهديد ووعيد لمشركين . 
والآية مثل قوله تعالى : کے وقل للذین لا يُؤمنون : اشتلوا على مکانت إنا 
غاملون » وانتظروا نا شنتظرون © [ هود ۱۷۲-۱۳۷۸۱ ] . 


( ويسألونك عن الروح ... 4 أي ويسآلك الشرکون عن حقيقة الروح 
التي تحى بها الأبدان ء فقل : الروح من شأن ربي , يحدث بتكوينه وإيجاده » 
وقد استأثر بعمه » فلا يعلمه إلا هو » ولا یستطیعہ إلا هو ء وما أو 
من العلوم والمعارف إلا علباً قليلاً » مصدره حساس الحواس وملاحظة المرئيات » 
أما ماوراء ذلك فلا قدرة لک عليه باولا اطلاع لد على حقيقته . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما یات 

» دلت آية $ أم الصلاة ... > على فرضية الصلوات ا مس الفروضة‎ ١ 
. وعلى أوقاعا في الججلة التي فصلتها وحددتا السنة النبوية‎ 

- في قوله  :‏ وقرآن الفجر » فوائد وهي أن الصلاة لاتم إلا بالقراءة » 
ووجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه . وأبانت السنة أن تكون القراءة في 
هذه الصلاة أطول من القراءة في سائر الصلوات » فالقصود من قوله : « وقرآن 
الفجر » الحث على تطويل القراءة فيها ٠‏ ووصف قرآن الفجر بأنه مشپود معناه 
أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتعون في صلاة الصبح خلف الإمام » وهو 
دليل قوي على أن التغليس ( الصلاۂ وقت الظامة ) أفضل » وهذا قول مالك 
والشافمي . 
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وقال أبو حنيفة : الأفضل المع بين التغليس والاسفار ۰ فإن فاته ذلك 
فالإسفا رأولى من التفلیس ۔ 

واجتاع ملائكة الليل والنهار في صلاة الصبح وكذا في صلاة العصر ہ کا جاء 
في الحديث التقدم لا يعني أن هاتين الصلاتين لیستا من صلاة اللیل ولامن صلاة 
النهار » کا فهم بعض العلماء » وإغا هما من الٹھار » بدليل الصيام فيه . 

- كانت صلاة التهجد ( قيام الليل ) مطلوبة من الني بل نافلة زيادة 
وكرامة له » واختلف العلماء في تخصيص الني به بالذكر دون أمنه » فقال 
جماعة : كانت صلاة اللیل فريضة واجبة عليه ؛ لقوله ‏ نافلة لك » أي فريضة 
زائدة على الفريضة الوظفة على الأمة نم نسخت » فصارت نافلة » أي تطوعاً 
وزيادة على الفرائض . 

وقال آخرون : صلاة الليل تطوع في يق التي مَل وفي حق أمته » فیکون الأمر 
بالتنفل على جهة الندب » ویکون الخطاب للني يلو ؛ لأنه مغفورله ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء فكل طاعة يأتي بها سوى ا مكتوبة تكون زيادة في الدرجات » وأما غيره من 
الأمة فتطوعهم كفارات لذنوهم » وتدارك الخلل الذي يقع في الفرض . 

؟ - للبي بيه اللقام الحمود وهو الشفاعة العظمى للناس يوم القيامة » 
ولأجل ذلك قال فیا رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعید الخدري : « أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة » ولافخر » قال النقاش : لرسول الله بإ ثلاث 
شفاعات : العامة » وشفاعة في السبق إلى الجنة ء وشفاعة في أهل الكبائر ٠‏ 

وقال ابن عطية : والشهور أنها شفاعتان فقط : العامة ء وشفاعة في إخراج 
الذنبین من النار . وهذه الشفاعة الثانية ثابتة أيضاً للأنبياء وللعاماء . وذكر 
أبو الفضل عياض خس شفاعات : العامة » ولإدخال قوم الجنة دون حساب » 
ولاخراج عصاة الأمة من النار » وللحيلولة دون إدخسال بعض الذنبین من 
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موحّدي الأمة النار ء ولزيادة الدرجات في الجنة لأهلها . 

وقال القاضي عياض : وعرف بالنقل الستفیض سؤال السلف الصالح لشفاعة 
الني ی ورغبتهم فيها » وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال : إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة الني بي ؛ لأا لاتكون إلا للمذنبين » فإنها قد تكون کا 
قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات . 

ومع الشفاعة لواء الد » روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله يه : ٠‏ انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر » وييدي لواء امد 
ولافخر ؛ وما من ني يومئذ ء آدم فن سواہ إلا تحت لوائي » . 

5 - وللنبي بهل امقام السامي المرظي الکن في الدنيا والآخرة » فيشيل كل 
دخول وخروج كإدخاله المدينة مهاجراً » ومکةفاتاً ء وفي القبر مغفوراً له آمناً ٠‏ 
وإخراجه من مكة مھاجرا ء واخراجته من الق للبعث مطمئناً موصوفا 
بالصدق ۔ 

3 - ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قوة الحجة » والسلطان والقهر 
والقدرة والعصة من الناس » فکانت له حجة بينة ظاهرة ينتصر بها على جمیع من 
خالفه » ورزقه الله السلطة والتفوق والنصر على أعدائه » وأظهر دینه على الدین 
كله أي على الأدیان والشرائع » وعصه من أذى الناس ومكرم . 

۲ - أيد الله تعالى نبيه کک جا أنزله عليه من القرآن والإيمان والحق الذي 
لامریة ولاجدال فيه » فبه جاء الحق » وهو الإسلام والقرآن » واضحل الباطل 
وهو الشرك والشيطان . 

- في آية ل جاء الحق وزهق الباطل > دليل على کسر تب الشرکین 
والأصنام وجیع الأوٹان . قال القرطبي : ویدخل بالعنی : كسرآلة الباطل 
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ومالا یصلح إلا لمعصية الله » كالطنابير والعيدان والزامیر التي لامعنی لما إلا اللهو 
بها عن ذكر الله تا . 

قال ابن المنسذر : وفي معنى الأصنام الصٗوّر المتخذة من الدر( الطين 
التحجر ) والخشب وشبهها ‏ وكل ما يتخذه الناس ما لامنفعة فيه إلا اللھو امنهي 
بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد 
اهي عليه وصارت سبيكة أوقطعا » فيجوز بيعها 





أ ۔ القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد سماعه الكافرين الظالمين 
أنفهم إلا خسار لتكذيبهم وزيادم'عَيظأ وغضباً وحقداً وحسداً . قال قتادة : 
ماجالس أحد القرآن إلا قام عنة بزيادة أو تَقصان , ثم قرأ  :‏ وننزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحة للمؤمنين > الآية . 

وللعاماء قولان في کونة شفاء,: 

آحدها ‏ أنه شفاء للقلوب : بزوال ال جھل عنها وإزالة الريب » وكشف 
غطاء القلب من مرض الجهل لفهم العجزات والأمور الدالة على الله تعالى . 

الثاني ۔ شفاء من الأمراض الظاهرة بالرق والتعوذ ونحوه . 

وقد أقر النبي به ۔ فیا رواه الأمة ‏ الاستشفاء بالقرآن » والرقية بالفاتحة 
بقراءتها سبع مرات على لديغ » وإعطاء قارئها عوضاً عن الرقية ثلاثين شاة . 
وأجاز سعيد بن السيب مایسمی بالْشرة : وهي أن يكتب شيثاً من أسماء الله 
تعالى » أو من القرآن ء ثم يغسله بالاء ء ثم یسح به الریض ء أو يسقيه . 

وقال الإمام مالك : لابأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عر وجل على 





0 تفي القرطي ۷۸۰۰ا 
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أعناق المرضى على وجه التبرك با » إذا لم يُرد معلقها بتعليقها مدافعة العين ء أي 
قبل أن ينزل به شيء من العين . ووافقه على ذلك جماعة من أهل العم . 

وكره بعض أهل العم تعليق القهة على كل حال ء قبل نزول البلاء وبعده . 
قال القرطبي : والقول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى ۔ 

وعلى كل حال » إن الفاعل الحقيقي المؤثر هو الله تعالى » آما الأدعية 
الأثورة » وتلاوة آيات الشفاء ء والفاتحة والمعوذات وغير ذلك فهي من وسائل 
الفرج والبرہ ياذن الله تعالى » بشرط تعظم القرآن في الصدور » والإهان الصادق 
به » والبعد عا لایتناسب مع تعظم آيات الله تعالى . ولا يعني هذا الاكتفاء 
بالرق عن المداواة والعلاج بالأدوية الناچعة» فذلك كله من الوسائل التي أذن 
الشرع بها » بل وأوجبها لصيانة حق,الحياة . اما ماريفعله بعض العوام من إهمال 
علاج الریض ا حسوم أوالمبتلى بداء خطير مثلاً ء اعتاداً على مجرد التلاوة لشيء 
من القرآن أو التية ء فهذا جهل بحتائق آلدین ء وإهبدار لقدسية العم الذي 
عظمه الله » ورفع شأن عمائه وأتباغة + 

وأما ما روي عن ابن مسعود : « إن التام والرق ول من الشرك » قیل : 
ماالَؤْلة ؟ قال : ماتحئيت به لزوجها » فيجوز أن يريد با ذکرہ 
القرآن أشياء مأخوذة عن العرا 
معلق لايكون رک ۔ 

٠١‏ ۔ إن هؤلاء الذين يريدم القرآن خساراً صفتهم الإعراض عن تدر آیات 
الله والكفران لنعمه . وكذلك شأن الإنسان عموماً النسيان وکفران النعم إلا من 
إذا كان منعاً مترفاً عد عن القيام بحقوق الله عر وجل » وإذا 
ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط ؛ لأنه لايثق بفضل الله تعالى . 

۱۔ إذا أفلس نداء العقل والقلب والوجدان » لتعطیسل الفكر والبصر 














عصه الله ء فترا 
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بآيات الله كالشركين » فلم يبق معهم إلا التهديد والوعيد » وإمال هژلاء 
العطلین عقوم ء وتركهم يعملون على شاكلتهم من الهدى والضلال وما هو الأولى 
بالصواب في اعتقادم . والله تعالى أعلم بالؤمن والکافر وما سیحصل من کل واحد 
منهم . قال آبو بكر الصديق رضي الله عنه : قرأت القزآن من آوله إلى آخره » فم 
أرفيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى : $ قل كل يعمل على 
شاكلته 4 فإنه لا یشاکل بالعبد إلا العصیان » ولا يشاكل بالرب إلا الغفران . 

١‏ - سأل الشرکون عن الروح الذي هو سبب الحياة » فأجاهم القرآن جواباً 
مبھاً يدل على أن خلق الروح من الله ء وهو أمر عظم وشأن کبیر من أمر الله 
تعالى ء تارك تفصيله ء ليعرف الإنسنان يقيناً عجزه عن عل حقيقة نفسه ۰ مع 
العم بوجودها ء وإذا كان الإنيان في مرف نفسه جاهلاً حقيقتها ء كان عجزه 
عن إدراك حقيقة الحق أولى » وحكة ذلك بُعجيز العقل عن إدراك ومعرفة مخلوق 
مجاور له » للدلالة على أنه عن ]اك خالقه أعجز » وبذلك ثبت أن أكثر 
الماهيات والحقائق مجھولة للاشتان » ولکن لا یلزم من کوبا مجهولة نفيها . 

وأما حقیقة الروح فللعلماء فيها قولان : 

القول الأول للرازي وابن الم في كتاب الروج : إن الروح جوهر بسيط 


جرد » وجسم نوراني مخالف بطبعه للجم ا حسوس ء سار فيه سريان الاء في 
الورد » لايحدث إلا بحدث » وهو قوله تعالى  :‏ كن فيكون » . 


والقول الشاني للغزالي وأبي القاسم الراغب الأصفه اني : الروح ليس بجسم 
ولاجمماني » متعلق بالبدن تعلق التدبیر والتصرف . 

۳۔ لم يؤت العالم كله من العم إلا القلیل » ويظل الكثير مختصاً بعلم الله 
تعسا ی » قال القرطبي : والصحيح أن المراد بالخطاب في وله تمالى : 
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کے وما أوتیم > العالم كله . ولیس الراد : السائلين فقط ء أو اليهود بجملتهم ء ۴۴ 
قال بعضهم . 

فالله تعالى لم يطلع الناس من علمه إلا على القليل ء ولابحيط أحد 





عله إلا با شاء تبارك وتمالى . والخلاصة : أن عم الناس في عل الله قليل » 
والذي يسألون عنه من أمر الروح ما استأثر به تعالی ‏ ولم یطلمع عليه » کا أنه ل 
یطلعک إلا على القليل من علمه تعالى . 






9 ا و ۳ مه 5 
دوين ان 


الإعراب : 


< ولان شثنا » الام لام القسم » أو الوطئة للقسم + و لنذهين € : جوابه النائب مناب 
جواب الشرط » أي إن شثنا ذهبنا بالقرآن ويحوناه من الصاحف والصدور . 
إن : حرف شرط ٠‏ وجوابه محذوف قام 
نون $ يأتون € وإفا 
الإنس والجن على أن يأتوا ببٹل 








هذا القرآن » فواللہ لا 


لا رحة من ربك » الاستثناء منقطع » ي لکن رحمة من ربك ترکه وم يذهب یه » 
ووز أن یکون متصلاً . 
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الفردات اللغو 


۶ ولئن تنا لنذهين 4 أي إن غئنا ذعينا بالقرآن وواه من الصاحف والصدور 
۶ وکیلاً 4 یتوکل ویلتزم لترداده حفوظاً سطوراً » بعد الذعاب به $ إلا رة 6 استثناء 
متصل ٠‏ أي إلا إن نالتك رحة الله ٠‏ قلعلها تستردہ عليك ٠‏ ویجوز أن یکون استثناء منقطعاً بعی : 
فیکون ذلك امتناناً يابقائه بعد للنة في تفزیله ‏ إن فضله كان عليك 
٠‏ يابقائه في حفظه » كإرساله وإنزاله » وكذلك بإعطائك القام الحمود ء وغیز ذلك 












$ على أن يأتوا بشل هذا القرآن > في الفصاحة والبلاغة » وحسن النظم » وكال العنى 
ظ لايأنون بثله € وفیهم العرب العرباء ٭ وارباب اليمان : وأهل والنظم . وهو جواب قسم 
محذوف » دل عليه اللام الوطشة للقسم . < ظھیاً € معينا في تحقیق الراد . وهو رد لقوفم : ہے لو 
نشاء لقلنا مثل هذا > 1 الأثفال ۲۷۸] . 


$ سنا 4 بیناء وکررنا وردنا بوجوه اة » زيادة في التقرير والبييان .من كل 
ملل ) من كل معق هو كالثل في غزابته ووقوعہ موقباً في الأنفس أو هو صفة حذوف أي مثلاً من 
جنس كل مثل » لیتعظوا ‏ أكثر ات آعل سكة وغيرم $ إلا كفورأ پ4 جحودا للحق . 
سبب النزول : نزول الآية ٤)۸۸‏ 

$ قل : لئن اجقعت الإنس والجن ..» الآية : أخرج ابن إسحاق وابن 
جریر عن أبن عباس قال : اق الني بے سلام بن مشک في عامة من يهود سيم » 
فقالوا : كيف نتّبمك وقد تركت قبلتنا ؟ وإن هذا الذي جثت به ء لانراه 
متناسقاً » کا تناسق التوراة ء فأنزل علينا کتاباً نعرفه ء وإلا جثناك بثل ما تأني 
به » فأنزل الله : ل قل : لان اجتعت الإنس والجن على أن يأتوا بشل هذا 
القرآن » لا يأتون بثله ‏ الآية ۔ 
المناسبة : 

بعد أن امتن الله تصای على نبيه بل بالنبوة وبإنزال وحيه عليه » وبتنزيل 
القرآن شفاء للناس ء امتن عليه أيضاً ببقاء القرآن محفوظاً ء رحمة بالناس » وذكّر 
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مامنحه تعالی من الدليل على نبوته الباقي بقاء الدهر » وهو القرآن الذي عجز 
العالم عن الإتيان بمثله ء مع اشتاله على أصح القواعد » وأقوم ا کم والأحکام 
والآداب الفيدة للدنیا والآخرة » بل إن فصحاء اللسان الذي نزل به » وبلفاءم 
عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مثله » ولو تعاون الثقلان عليه . وبحتل 
اندراج الملائكة تحت لفظ ( الجن ) لأنه قد يطلق علیهم هذا الاسم في قوله 
تعالى : ( وَجَعَلُوا ينه وبين الجنّة نبا > [ الصافات ۱۰۷۳ ] وإن کان الأكثر 
استعماله في غير الملائكة من الأشكال الجنية الستترین عن أبصار الإنس ۔ 

التفسير والبيان : 

بعد أن ذكر الله تعالى أنه ماآق الناب:من العم إلا قليلاً ء أبان أنه لوشاء 
أن يأخذ منهم هذا القلیل لفعل . فقا" : 

۶ ولان شتا لنذهين بالذي أوحينا إليك ) أي ولوشاء ربك لذهب بهذا 
القليل ٠‏ وسلب هذا القرآن الذي أوحينا به إليك یدمن الصدور والصاحف » 
وم نترك له أثرا ‏ فهو تعالی قادر على أن یحو حفظه من القلوب ؛ وکتابته من 
الکتب ٠‏ 








م لاتجد لك به علينا وکیلاً 4 أي ثم لاتجد بعدئذ من تتوكل عليه 
وتستنصر به في رد شيء منه وإعادته محفوظاً . 

أخرج الا والبيهقي والطبراني وسعيد بن منصور عن أبن مسعود قال : 
٭ إن هذا القرآن الذي من » قيل : كيف ينزع منا ء 
وقد أثبته الله في قلوبنا » وثبتناء في مصاحفنا ؟! قال : يُسْرَى عليه في ليلة 
واحدة » القلوب ء ویذهب ماف الصاحف » ویصبح الناس منه 
فقراء » ثم قرأ  :‏ ولان شئنا لنذهبَنٌ بالذي أوحينا إليك پ4 . 

$ إلا رحة من ربك € أي إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك » ویجوزأن 
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یکون الاستثناء منقطعاً » بعنی : ولکن رحمة من ربك ترکته وم أذعب به » 
قال الرازي : وهذا امتنان من الله تعالی على جميع العلماء بیقاء القرآن بنوعین من 
النة : آحدها ۔ تسهیل ذلك العلم عليهم . والثانی - إبقاء حفظه م . 

٣‏ إن فضله کان عليك كبيراً 4 أي إن فضل الله عليك أيها الرسول عظم 
وكبير یارسالك للناس بشیراً ونذيراً » ویانزال القرآن عليك ويحفظه في ضدرك 
وف الصاحف » وبحفظ أتباعك » وبسبب جعلك سيد ولد آدم » وخ النبيين 
بك ء وإعطائك المقام ا حمود . 








والخلاصة : إن الله تعالى يذكر في هذه الآية نسته وفضله على عبده 
ورسوله الکرع فیا أوحاه إليه من القرآن الجيد الذي لا يأتيه الباطل من بین 
يديه ولامن خلفه , تنزيل من حكم ميد روأما بقية النعم والأفضال فهي تيع 
لذلك » فالقرآن الكريم مصدر العلوم والمعارف ٠‏ ومنبع الحضارات والثقافات التي 
ظهرت في ربوع السلین.. 

ثم نبه الله تعالى على شرف هلا القرآن العظم وأميته وخطورته » فقال : 
$ قل : لان اجتعت الإنس والجن ..» قل يامد متحدياً : والله لان اجتعت 
الإنس والجن كلهم » واتفقوا وتساونوا وتظاهروا على أن يأتوا بشل هذا القرآن 
النزل.» في بلاغته ء وحسن نظمه ویبانه ء ومعانيه وأحكامه » وفيهم العرب 
العاربة أرباب البيان والفصاحة » لعجزوا عن الإتيان بثله ء حتى ولو كان ا میع 
متعاونين متآزرين فيا بينهم لتلك الغاية » فان هذا أمر غير مستطاع ء وكيف 
يشبه كلام ا خلوقین كلام الخالق الذي لانظير له ولامثيل ؟! 

ٹم آبان تعالی مضون القرآن ء فقال : 


مت ۱۔٤٥‏ ء وقال في الکشاف ( ۲۲۵/۴ ) : وهنا امتنان من الله تما ی بیقاء 
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$ ولقد صرفتا للناس في هذا القرآن من کل مثل » أي لقد بينا للناس » 
ورددنا البيان وکررناه على وجوه مختلفة ء وألوان متعددة ‏ وعبارات متنوعة » 
مرة بالإيجاز » وأخرى بالاطناب » وذکرنا هم الحجج والبراهين القاطعة » 
وأوضحنا الق وشرحناہ » وأتينا بالآيات والعبر ء والترغیب والترهيب » والأوامر 
والنواهي » وا کم والتشریع » وقصص الأولين » والجنة والنار والقيامة » للعظة 
والعبرة . 

فتوله من كل مثل > أي من كل معنى » هو كالشل في غرابته وحسنه 
ومع ذلك ل فأبى أكثر الناس إلا کفوراً 4 أي فأبى أكثر الناس » أي أهل مكة 
وأمثاهم إلا جحوداً وإنكاراً للحق ‏ ورد للصواب ٠‏ وبقاء على الكفر . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تبين الآيات مدى فضل الله ونعمته تقل نبيةيانزأل القرآن عليه وحفظه في 
صدرہ وتثبيته في الصاحف » وفع أمتهريه إلى یوم القيامة . وکا أن الله قادر 
على إنزاله ٠‏ قادر على إذهابه حتى یناه الخلق . ولکن لم يشأ الله ذلك رحمة منه 


بعباده . 


ومن فضل الله على نبیه أيضاً أن جعله سيد ولد آدم ۹ أعطاه اللقام 
احمود ء کا أعطاه الکتاب المزیز . 

والقرآن هو المعجزة الباقية ٠‏ والحجة الدائمة التي تحدى الله بها العرب كلهم » 
فعجزوا عن الإتيان بثله . وم فرسان الفصاحة ٠‏ وأشة البلاغة والبيان » وم 
تنقصيم ثقافة الحياة بدلیل الأثور عنهم في الجاهلية من الحم والمعاني والقم 
الإنسانية في النثر والخطابة والشعر 








فوالله لأن تعاونوا مع البشر قاطبة ومع الجن ٠‏ وكان بعضهم لبعض معیناً 
ونصیراً  »‏ يتعاون الشعراء على بيت شعر » لا يستطيعون الإتيان بثل القرآن » 
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وهذا تكذيب للکفار حين قالوا : ہے لو نشاء لقلنا مثل هذا که [ الأنقال ۳۷۸] . 

فظل القرآن هو المجزة الباقیة الناطقة بأنه من عند الله تعالى » وأنه وحي 
منه لرسوله بم > وأنه حجة اللہ على خلقه إلى يوم القيامة . فن آمن به نجا ؛ 
ومن کفر به خم وهلك . 

وکان بیان القرآن شاملاً لكل شيء من شژون الحياة . شافیاً بلسم كل معذب 
وحروم » موضحاً کل مایحتاجه البشر من قضایا الدين والدنیا والاخرة » مبيناً 
الحق الأبلج » فأ أهل مكة وأشباههم إلا الکفر بعد بيان الحق وقییزه من 
الباطل ۰ مع قدرتهم على طلب الحق ومعرفة الصواب . 


اقتراح المشزكين نال إحدى آيات ست 





وه وم 


سيد ۳( 





الاعراب : 

$ كتف 4 جع کلفة . جع تكير . نحو كثرة وكتر ٠‏ وقطمة وقطع ۰ وسئرۃ وہر 

وقرى ۵ كثفأ 4 فهو ادم جنس كثرة ونر .وه ور » وبرّة وبر ٠‏ نحو ذلك ما يفرق 
بين واحده وجعه التاء . 

$ قبيلاً 4 مقابلاً فهو حال من الله . وحال اللائكة محذوفة » لدلالتها عليها » فان کان بمعنى 
جماعة فيكون حالاً من الملائكة . 
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البلاغة : 

وتجیا) 9 ربولا ) سجع . 
المفردات اللفوية : 

$ تخر > تهرما بقوة $ يلبوعاً 4 عينا ينيع متها لام دون أن ينضب $ جَلّة 4 بخان 
تغطي أشجاره الأرض $ خلافا 4 وسطها و کتفا 4 جع كلفة : ٠‏ کقطع وقطمة » لفظأ وسی 
$ قبيلاً 4 مقابلة وعیاناً » والراد رؤيتهم عياناً » أو جاعة فيكون حالاً من اللائكة . 

۶ زخرف > ذهب » وأصله : الزية و ترق € تصسد $ في السماء € على السلم و وان 
نؤمن لرقيك > لو رقیت فیها ‏ حتى تا 6 اواك ما سخ 
9 سبحان ري ) تعجب و هل 4 ما و كنت إلا بشرأ رسولاً 4 كسائر الرسل » فهم | یکونوا 
يأنون بأية إلا ياذن الله تعالى . 
سبب النزول : 

آخرج ابن جرير عن ابن عباس : أن روشاه فریش اجتعوا عند الكعبة ء 
فقالوا : ابعثوا إلى مد ۰ فکلموه وخاصنوه ‏ حق ناف » فبعثوا إليه : إن 
أشراف قوم قد اجتعوا لیکاوك ؛ فجاءم سریعا - وكان حریصاً على ژشدم ۔ 
فقالوا : 

۔ یامد »نا والله لانعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ماأدخلت على 
قومك » لقد شتت الآباء ء وعبت الدين ۰ وتهت الأحلام ء وفرّقت الماعة » 
فان كنت فا جلت بهذا لتطلب مالا > جعلنا لك من أموالنا ماتکون به أكثرنا 
مالا . 





- وان كنت إغا تطلب الرّف فينا » سوّدناك علينا ۔ 
- وان کان هذا الذي يأتيك ری" ء بذلنا أموالنا في طلب الطب حق 








۱۹۶ الجزء )١١(‏ السورة (۱۷) الاسراء ۹۰ ۔ ۹۳ 
نبرکك منه ء و مر فيك . 

فقال رسول اله يل : « ماني ماتقولون » ماجئتم أطلب أموالم » 
ول الشرف فیک » ولااللك علي » ولکن الله بعثني إليم رسولاً » فان تقبلوا مني 
ماجنتع به » فهو حظك في الدنیا والاخرة » وان ترڈوہ علي أصبر لأمر الله » 
حتی يحك الله بيني وین » 

فقالوا : یا مد » إن كنت غير قابل منا ماعرضنا » فقد عامت أنه ليس أحد 
من الناس أضيق بلاداً ء ولاأشد عيشاً منا ء فسل ربك يسيّر لنا هذه الجبال » 
ويجري لنا نار ء ويبعث من مضی من آبائنا ء حتی نسأهم أحقماتقول ؟ وسله 
أن يجعل لك جناناً وکنوزاً وقصورا من ذهب وفضة ء تغنيك عنا ۔ 

فأنزل الله  :‏ وقالوا لن نؤمن لك بحتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 4 
توا () 
الایات(. 





وف لفظ : فأنزل عليه اقا له عبت الله ب أي أمية . 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير في قوله  :‏ وقالوا 
لن نومن لك » : قال : نزلت في أخي أم سامة : عبد الله بن أبي أمية » مرسل 
صحيح شاهد نا قبله ‏ بجر البھم في إسناده . 
المناسبة : 

بعدما تحدى الله الشرکین بن يأتوا بٹل هذا القرآن » وبعدما ألزمهم 
الحجة » وعُلبوا على أمرهم » ببيان إعجاز القرآن » مع ظهور معجزات آخری 
غيره » فتبين عجزهم عن ذلك » وإعجاز القرآن ء أخذوا یتعللون » ويقترحون 
آيات أخرى تعنتاً وحيرة » فطلبوا إحدى آيات ست . 


)١(‏ أسباب لول للواحدي ۱۸ ومابعدها ٠‏ إيجاز وتصرف » وأسباب النزول للسيوطي ہاش 
تضیر الجلالين 
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التفسیر والبیان : 

بعد أن آثبت الله تعالى کون القرآن معجزاً ؛ لأنه كلام الله » فأثبت بذلك 
کون عمد به نبا صادقاً ء وبعد أن أخرستهم الحجة » وم جدوا ردا مقنماً » 
راوغ رؤساء قريش باقتراح إنزال إحدى ستة أنواع من العجزات فقالوا : 

أ وقالوا : لن نؤمن لك حتى تَفْجْرَ ..4 أي وقال زعماء مكة وهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن ہشام والوليد بن الفيرة 
والتضر بن الحارث وأمية بن خلّف وأبو : لن نصدق برسالك حت 
تخرج لنا من الأرض ینبوعاً یتدفق : وهو المین الجارية » فإننا في صحراء مجدبة 
قاحلة من أرض الحجاز ء وذلك سهل على :اللہ تعالی يسير . 


؟-< آوتکون لك جَنّة .> أو یکون لك بستان من نخیل وأعناب 
وغيرها تتدفق فيه الاثہار تدفقتا َو« حق يسقى الزرع والشجر وتخرج 
الأقار . 








۳( أو تسقط السماء 6 زعت علینا کتفاً © أو تسقط السماء علینا قطعاً 
قطعاً 6 زعت أن ربك يفعل ذلك إن شاء » ونظيره آية أخرى : ( الله ان 
کان هذا هو ال من عندك » فأمطز علينا حِجَارةٗ من السماء € [ الأشال 1۳/۸ 
لأنك وعدتنا أن السماء تنشق یوم لقيامة » وتصاقط أطرافها » فعجّل ذلك في 
الدنیا ء وأسقطها کتفاً ‏ أي قطعاً . وهذا مشابه لا طلبه قوم شعیب إذ قالوا : 
< فأسقط علینا کتفاً من السماء إن كنت من الصادقین € [ الشمراء ٠/١‏ ] . 

٤‏ -< أوتأتي بالله واللائکۃ قبیلاً > أو تأتي بالله والملائكة معاينة 


ومواجهة » فیحدئونا بأنك رسول من عند الله » والمعنى : أوتأتي بالله قب 
وباللائكة قبلا أي بأصناف الملائكة قبیلاً قبیلاً . 6 في قوله تعالى : < لولا 









انزل 
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علینا املائكة و نری ربّنا € والقبیل : الکفیل الضامن یضنون لنا إتيانك به » 
أو الشاهد ( الشهيد ) . 

5 -3 أو یکون لك بيت من زخرف > أوأن یکون لك بيت من ذهب » 
کا في قراءة ابن مسعود ء فانك یتم فقير . 

1 و .. أو أن تصعد في السماء على سلّم تضعها »ثم ترق 
تي بصك معه أربعة ملائكة يشهدون لك أن الأمر کا 
تقول » أو تأتي بكتاب فيه تصديقك أنك رسول من عند الله » ونقرؤه كعادتنا . 

ل( قل : سبحان ربي » هل كنت إلا بشرأ رسولاً © قل یا مد متعجباً من 


ربي وتقدس أن يتقل,أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه 











اقتراحاتهم : تازه 
وملکوته » فهو الفمال لا پڈڈاء ٠‏ ومانأشارلا رسول بشر کسائر الرسل بل 
رسالات ری » وأنصح لک ٠‏ وليس للرسل أن يأتوا بثيء إلا با يظهره الله على 
أيدهم على وفق الحكئة:والمصلحة > وأمرك فیا سل إلى الله عز وجل » إن شاء 
أجاہم وإن شاء لم جب . 

بل إنهم لن يؤمنوا ولو جاءت الآيات کا اقترحوا کا ذكر تعالى في آية 
أخرى : 3 إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لایومنون . ولو جادثهم كل آي 
حتی یر لعذاب لالم € [ يونى ۷-7/۰ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

إن ضعفاء العقول وحدودي التفكير يظنون أن الإله يفعل لهم ما يريدون ؛ 
کا يحاول زعماء البشر من استرضاء الأتباع . لتحقيق الصالح المادية وجلب 
المنافع ء وتسیبر الأمور . 


ٹم إن طلبهم مقرون بالتحدي والمراوغة والتعجیز » لا من أجل التوصل إل 
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التصدیق والإيمان. » ومعرفة حقیقة النبوة ؛ إذ لو أرادوا معرفتها بحق لأقنعهم 
القرآن المعجزة ات ا 

إنهم طلبوا إحدى آیات ست : 

إما تفجیر الينابيع ( العيون الغزيرة ) بكثرة من الارض - آرض مكة » وإما 
تملك الریاض والبساتين وا حدائق الغناء تجري الأہار وسطها » وإما إسقاط السماء 
عليهم قطعاً قطعاً » کا زم مد بے » یعنون قول الله تعالى :ان نان 
بهم الأرض ء أو قط عليهم كفا من السماء € [ سبا  ] ٠٤‏ وإما الإتيان بالله 
واللانكة معاينة ومواجهة ء كفيلاً با تقول » شاهداً بصحته ٠‏ وإما أن يكون لك 
بيت أو قصر من ذهب ٠‏ وإما الصعود فا میارج السماء » ولن نؤمن من أجل 
رقيك أو صعودك » حتى تنزل علینا تاب من انه فیه تصديقك » أي كتاباً من 
الله تعالى إلى كل رجل منا ؛ کا قال عالت بان یراید کل امری منهم أن بی 
صحفا مُنَثّرة € [ للش ۰۷۸۷ ]+ 

فرد الله عليهم بالجواب الحامم : قل ياحمد  :‏ سبحان رهي € أي تنزیا لله 
عز وجل عن أن يعجز عن شيء » وعن أن يُعترض عليه في فعل . وقيل : هذا 
كله تعجب من فرط کفرم واقتراحاتهم 

فا أنا إلا بشر رسول أتبع ما یوحی إل من رهي ء ویفعل الله ما یشاء من 
هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشر ء فهل سمعتم أحداً من البشر أق هذه 
الآيات ؟! 

والخلاصة : أن التدبير لیس إلى الناس » وإغا التدبیر إلى الله تعالى ۔ 
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من شبهات المشركين 
بشرية الرسل وإذكار البعث 
اک ار ECS‏ 
کارا( تفر 


اک ول 
2 ص۶ 














ہہ 58 


کے کے برک ود 
جد هب من دوب کرم و 





سرپ رک سو 


ها تمادن 





کاو کر نا الا ا گا 


وه کار دجبا © © ررد حلمو َال 


ات تانب بو بارش لگا ی راز 
کرک و 









الاعراب : 
$ في الأرض ملائكة يشون مطمئنين ‏ 3 ملائكة ‏ :امم ذا كان € للرضوع + 
و یشون > : جلة فعلية صفة له . ول في الأرض کہ خبر ہے كان ) ٠‏ و( مطملنین © : 
حال ۔ 
( مأوام جهم 6 ميتدأ وخبر< كاما خّت زضام سعياً 4 جلة حالية من ( جهنم 4 
ولايجوز أن تكون صفة ؛ لأن ‏ جهم > معرفة » والجلة لاتكون إلا نكرة ء والعرفة لاتوصف 
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بالنكرة . ویوز ألا يكون غذہ الملة موضع من الإعراب , وتكون الواو الماطفة مقذرة . أي : 
وکلا خبت . 

$ ذلك جزاؤم € مبتدأ وخير وغ بپم 4 في موضع نصب : لاه يتعلق ب جزاؤم 

$ لو نتم قلكون > < نم > : مرقوع بفعل مقدرء يفسره $ قلکون € أي لو قلكون . 
فلا حذف الفصل ۰ صار الضیر الرفوع التصل قي $ قلكون 4 ضير منفصلاً . وهو ( أنتم > 
ولایجرز أن یکون < آنتم 6 مبتدأ ؛ لان $ لو > حرف بختص بالأفعال كان الشرطية ٠‏ 

و خشية الإتفاق € منعول لأجله . 
البلاغة : 


بإ أبعث الله بشرأ رسولاً € استفهام إنكاري . 

لز ونحشرم يوم القيامة 4 التفات من الفيبة إلى اليكل ۰ هتم بأمر امش . 

ل( من عد € $ ومن يضلل € بينم أطباق ۔ 
المفردات اللغوية : 

و ومامنع النای أن يؤمنوا إذ“جاءكم الفدق > أي اتهم ايان بعد نزول الوحي وظیور 
الحق $ إلا أن قالوا € إلا قوفم منکرین ‏ أبمث الله بشراً رسولاً 4 أي لم ببق لهم شبمة منعهم عن 
الایان بحمد ی والقرآن إلا إنكارهم أن يرسل الله بشما » وم يبعث منک 

لذ قل € لهم جواباً لشبهتهم $ لو کان في الأرض » بدل البشر ہو ملائكة یشون 
بشو آدم ف( مطمئنين € ساكتين فيها مقبين $ لنزلنسا عليهم من الا : 
الاجتاع به والتلقي منه ٠‏ فلم يرسل الله إلى قوم رسولا إلا من جنسہم يكنهم غخاطیشہ والفهم عنه 
شيا بيني وبين ) على صدق وعلى أني رسول إلیکم ٠‏ بإظهار العجزة على وفق دعواي و إنه 
كان بعباده خبيراً بصيرأ پ4 عالمأ ببواطنهم وظواهرم . وفيه تسلية للرسول کت وتہدید للكفار . 

ف ومن عد الله فهو الهتدي » ومن يضلل هم أولياء € پہدونہم من دونه . وی : 
ومن بہدیہ الله إلى الخير فهو الهتدي الوفق ؛ يّآلة إلى ذلك » ومن يضلله الله ويخذله « 
لإعراضه عن هداية ربه ء فلن تجد له أولياء من دون الله يتولون أمره ء ویدافعون عنه . 

8 ونحشرم يوم القيامة على وجوههم 4 أي يحبون عليها تجرم الزبائية من أرجلهم إلى 
جهن أو یشون با » روى الشيخسان عن أنس أنه قل لرسول الله يله : كيف يشون على 
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وجوههم ؟ قال : « إن الذي أمشام على أقدامهم ‏ قادر على أن يشيهم على وجوههم » . وفيه التفات 
من الغيبة إلى التكلم 









> قال البيضاوي : لايبصرون مایق أعينهم » ولایسعون مايلذ 
يقبل منهم ؛ لأجم في دنيام لم يستبصروا بالآيات والعبر » ونصاموا عن 
استاع الق » وأبوا أن ينطقوا بالصدق . ویجوز أن يحشروا بعد الحساب من الوقف إلى النار عطي 
القوى والحواس ٠‏ 

$ كلما خبت > سكن لمبھا بان أكلت جلودم ولحومهم ( زدنام سعیاً پ4 توقدا وتلا 
واشتعالاً : بان تبدل جلودم ولحومهم ء فتمود ملتھیة مستعرة « وژفاتاً » مابلي من الشيء . 

$ أوم يروا € یعادوا فهي رؤیة القلب , وهو استفهام إنکار وتوبيخ لم على ماكانوا 
يستبعدونه من الإعادة بمد الإفناء ( قبادر على أن يخلق مثلهم € قباہم لیسوا أشد خلقاً متهم + 
وليست الإعادة أصمب عليه من الإبداء < وجعل لم أجلاً ‏ لدوت والبمث ‏ فأنى الضالون € مع 
وضوح الحق < إلا كنوراً > إلا جحوداً $ خزائن رة ري 4 خزائن رزقه وسائر نسه ٠‏ والطر 
من أم الصادر ‏ لأمسکت » لبخلم ( خشية الإتقاق 4 خوف تقادها بالإتفاق ‏ قتوراً > بخيلاً . 
المناسبة : 

بعد أن أنكر الشرکون الآية الباقیة التي هي القرآن وسائر الآيات » وليست 
بدون مااقترحوه » بل هي أعظم » آخب الّه تعالى عن السبب الواهي الضعيف 
الذي منعهم من الإيمان » وهو استبعاد أن يبعث الله رسولاً إلى الناس واحداً شرا 
هنهم ء وم يكن ملكأ . فهذه شبهة أخرى وهي استبعاد کون الرسل بشراً ء بعد 
الرد عليهم بأن وظيفة الرسل ابلاغ الناس » وليس تلبية اقتراح الآيات »ثم الرد 
على شبهتهم بأن الرسول يكون عادة من جنس المرسل إليهم ٠‏ 

ثم ذكر شبهة أخرى أيضاً وهي إنكار البعث » ولا أنكروا البعث ؛ نبههم 
تعالى على عظم قدرته وياهر حكته » بخلق السموات والأرض . 

ولا طلب الشرکون إجراء الأنهار والعيون في بلدم لتكثر أقواتم وتتسيع 
عليهم » بین تعالى أهم لو ملكوا خزائن رحمة الله » لبقوا على بخلهم وشحهم » ولا 
أقدموا على نفع أحد . 
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التفسير والبيان : 

٣‏ وسامنع الناس أن یؤمنوا .. > أي وسامنع أكثر اناس ومنهم مشركو 
مكة أن يؤمنوا بالله » ويتبعوا الرسل » حين مجيء الوحي المعجز الذي يستهدف 
الهداية والإسعاد والنجاة إلا استغراهم وتعجبهم من بعشة البشر رسلا ء غير 
متصورين کون الرسول من جنس البشر المرسل إليهم » وأنه کان لابد من أن 
يكون من الملائكة » وهنا تم فاسد وتعنت باطل . والأية مثل قوله تمالی : 
< أكان للناي عجباً أن 2 منهم أن آندر الاس 6 [ يونس (mw.‏ 
وقوله سبحانه : ہے ذلك بأنه كان م رسلهم بالبّينات » فقالوا : أبشرٌ 
يَهْدُونْنَا 4 ؟ [ التغاين 74 ] . والآيات في هذا كثيرة . 


ٹم أجاهم الله تعالى منبهاً على لطفه ورجتته جاده » وعلى منطق الأمور ؛ 
فقال : ہے قل : لو کان في الأرض تلاتکة ...أي قل لهم يامد : إن مقتضی 
الحكة ومنطق الأشياء والرحنة بالباس أن يبعث إليهم الرسول من جنسہم ٠‏ 
ليناقشهم ويخاطبهم » ویفقهوا عنة وینهموا منه > فليس إرسال الرسول نجرد إلقاء 
الوحی به إليه » ولو كان الرسول ملكا لما استطاعوا مواجهته » ولا الأخذ عنه + 
فان الشيء يألف لجنسه ء ويأنس به » فطبيعة الك لاتصلح للاجتاع بالبشرء 
وعقد حوار معه حول أحكام التشريع وتبيان أصول العقيدة » وأداء الرسالة » کا 
قال تسالی : ( ولو جَعَلنَاه ملكا مشاه زجلا » وللبسنا عليهم ما لبون 4 
( الأمام ١‏ ] . 

بل إن إرسال الرسول من البشر نعمة وحكة ومنّة عظمی » لذا قال تعالى : 
$ 6 أرسلنا فیک رسولاً منک » یلو عليم آياتتنا ء ویزگیکم » ویعلّمم الکتاب 
والحكة » ویملمع مال تكونوا عون € [ البقرة ٠١/١‏ ] وقال سبحانه : 3 لقد 
هَن اله على المؤمنين إذْ بمت فیهم ولا من أنفسهم > آل عران ۱:۳ ] وقال 
عز وجل : ہے لقد جاءم رسول من أنفسم > [ التوبة ]٢۸۸‏ ۔ 
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والخلاصة في معی الآية : إنه لو كان في الأرض ملائكة یشون عليها 
مطمئنين فيها ء کا آنم پا البشر فيها »نا عليهم من عالم السماء رسولاً من 
جنسہم .ونم البشر رسولع منك ء لکن يكن أن يكون البشر رسولاً لغير 
البشر » فإن الني کل رول إلى الإنس وا جن ؛ لأنه يمكنهم تلقي الوحي عنه 
وفهم الخطاب منه . وأما تلقي الني الوحي من جبريل عليه السلام فهذا 
یتطلب استعداداً خاصاً لایتھیاً لغیر ني أو رسول . 

ثم آرشد الحق تعا ی إلى حجة آخری هي : 

< قل : کنی بالله شهيداً بيني وبين أي إن القول الفصل بيني 
وإقامة الحجة الدامغة عليك أن الله شناهد علي وعليم » وحک بيني وبينتم » عام 
باجلتک به » فلو كنت كاذبا لانتقم مني شم الاتتقام » کا قال تعالى : ( ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل | لأخذنا منله باليين » ثم لقطغنا منه الوتين » 
شاه ۸۹۔۰ ] وقيبال : 3 ین من افتری على الله ذبا > 
[ الام [r‏ ۰ 





< إنه كان بعبادہ خبيراً بصيراً € أي إن الله سبحانه علم بأحوال عبادہ » 
یعام ظواهرم وبواطنهم » وخبير بن يستحق المداية » من يستحق الضلالة » 
مطلع على ماف قلویپم » فهم لا يذكرون هذه الشبهات إلا حسداً وحباً للزعامة » 
وإعراضاً عن قبول الحق . وفي ذلك ديد ووعید » وإيناس للني بم فيا يلقاه 
من صدود قومه وعنادهم ۔ 

ثم يخبر الله تعالی عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكه » وأنه لامعقب له » فقال : 
$ ومن د الله فهو الهدد ..» أي من ده الله للإيهان فهو المهتدي إلى الق + 
ومن يضلل الله » فلن تجد لهم أنصاراً يهدونهم من دون الله إلى الق والصواب ٠‏ 

والقصود إيناس الرسول کڈ ء فن سبق لهم حك الله بالإمان وافدایة » 
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لعادے السابق بأنهم صائرون لذلك ليل نفوسهم إلى الحق » وجب أن يصيروا 
مؤمنین ؛ لن عل الله لا يتغير ء ومن سبق لهم حك الله بالضلال والجهل » نلم 
الله منهم سوہ الاختیار » والإصرار على القّوایة والضلال » استحال أن ینقلبوا عن 
ذلك الضلال » کا قال تعالى : ( من مد الله فهو المهتد » ومن يُضْلِلٌ فلن تجد له 
وَلِيَا مرْشداً 4 [ الكيف ۱۷/۸] . 1 

ولا يقصد بوجود العام والح السابق إجبار البشر على الإيمان والکفر » فیان 
الإنسان مختار في حدود ما اختاره الله له ء أي إن الإنسان » وهو بخشار بمشيئته 
فإنه في الحقيقة التي لا يعلمها لايختار إلا ما اختاره الله له فلامشیشة للإنسان 
ولالشيء إلا ما يشاؤه الله . وهذه الشیئة الكلية والشاملة لله في كل شيء كفلت 
للإنسان حرية الاختيار بين الأمرین"» كفليتةمشيئة الله للانسان في عدله 
ورحمته أن يكون له « الخيار » بين ا مدی والأمنآمع الله ء أو الضلال والشك ء کا 
بین تعالى : 2 إنا هديناةٌ السبيل ؟ إضَاتشتاكرأ وإما كَقُورأ € [ الدهر م؟] 
٣ے‏ وهديتاه النجدين € [ لبلد 75/6 












+ ونحشرم يوم القيامة على وجوههم بك وصّمّأ 4 أي ونجمعهم يوم 
القيامة في موقف الحساب بعد الخروج من القبور » مسحوبين على وجوههم » کا 
قال تعالى :$ يوم لبون في انار على وجوههم € [ القر ۸۷ ] مي 
لایبصرون ء بکاً لا ینطقون » صْمَاً لا یسعون » أي أہم کا كانوا في الدنيا 
معطلين هذه ا حواس عن الانتفاع الحقيقي بها ء وان کانوا في الظاهر مبصرين 
ناطقين سامعين » فهم في الآخرة لا يبصرون طريق النجاة الذي يقر أعينهم » 
ولا ينطقون با يقبل منهم » ولايمعون مايلذ مسامعهم » ۴ قال تعالى : 
$ ومن کان في هذه ای » فهو في الآخرة أعى وأضل سبیلاً € [ الإسراء 10۸۷ 
قال ابن كثير : وهذا يكون في حال دون حال ء جزاء لهم کا کانوا في الدنیا , یک 
وعياً وصأ عن الحق ء فجُوزوا في محشرم بذلك . 











لفن الجزء (16) السورة (۱۷) الإسراء ۹٤‏ ب ۱۰۰ 
أخرج الشيخان وأحد عن نس بن مالك رضي الله عنه أنه قال :٭ قيل : 
يارسول الله » كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ سال : الذي أمشام على 
آرجلهم ء قادر على أن يشيهم على وجوههم » ۔ 
الناس يكونون ثلاثة أصناف في الحشر : مشاة » 
معناه أخرج الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد » 





وأخرج التومذي 
وركباناً » وعلى وجوههم » 
قال : قام أبوذر فقال : يابني غفار » قولوا ولاتحلفوا » فإن الصادق الصدوق 
حدثني : أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج : فوج راكبين طاعين كاسين » 
وفوج یشون ويسعون ٠‏ وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرم إلى 
النار» . 


< مأوام جهم ء کشا خبت ردام سعيراً € أي منقلبهم ومصیرم إلى 
جهن ء كاما سكن ميبها زدنام لبا ووهجاً وجرا » بأن تأكل جلودم ولحومهم 
وتفنيها » فيسكن لبهدا ‏ ثم یبدلون غيرها ء فترجع ملتهبة مستعرة » ويتكرر 
الإفناء والإعادة » ليزيد ذلك قي تحسرم على تگذیبهم بالبعث » کا قال تعالى : 
< فذوقوا فلن نَرِيدَكُم إلاعذاباً > [ انبا ]٥۰۸۸‏ . 

وعلة تعذيبهم ماقال تعالى  :‏ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا .. > أي إن ذلك 
الجزاء والعقاب الذي جازينام به من البعث عمياً وبکاً وا هو جزاؤهم الذي 
يستحقونه على کفرم باه تعلی ء وتكذيبهم آیاتہ أي أدلته وحجته على وجوده 
ووحدانيته وعلى البعث » وعلى قوم منكرين وقوع البعث : أئذا كنا عظاماً 
نخرة ورفاتاً بالية وتراباً منتشراً » نعود خلقاً جديداً آخر ؟ بش ماصرنا إلى 
ماصرنا إليه من البلى والهلاك » والتفرق والذهاب في أنحاء الأرض » نماد مرة 
ثانیة ؟ 


فتبههم الله على قدرته على البعث بأنه خلق السموات والأرض » فقال : 
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« ول یر أن الله الذي خآ الموات والأرض .. أي ألم یعسوا ویتدبروا 
أن الذي أبدع خلق السموات والأرض على غير مشال سبق » قادر على أن خلق 
أمثالهم » ويعيد أبدانهم » وينشلهم نشأة أخرى » کا بدأم » ف 








أسهل من ذلك :و المسوات والأرض أكيرٌ من خلق الناس 4 
( غافر ۰۱۰۷/۰ ٣‏ اك اه خَلْقاً أم السماءً بتاها 4 [ النازمات ١/١‏ ] فدل هذا 





على أن خلق الإنسان أو إعادته أهون وأيسر من خلق السموات والأرض » وأن 
الإعادة أهون عليه من الابتداء . 

لکن للبعث والقيامة أوالموت وقتأ حدداً » فقال تعالى : ( وجعل لم أجلاً 
لاريب فيه أي وجعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورم أجلاً معيناً » ومدة 
مقدرة » لابد من انقضائها » وبعد مزق تلك اد تكون القيامة آمراً حقاً لاشك 
فيه . 

< فأبى الظالون إلا کفورا که آي وبالرتم من إقامة تلك الحجة الدامفة 
علیهم أبى الکافرون الظالون نسم لا ادیا قي باطلم وضلاهم ؛ وجحوداً 
للثابت الصحيح » وإنكارأ للبعث . 


وسبب عدم إجابتهم لطالبهم من القصور والجنات والعیون هو الشح » فقال 
الله تعالى  :‏ قل : لوأنم قلکون خزائن رحمة ربي .. » أي قل لهم یا عمد : 
لوأنم ملکم التصرف في خزائن أرزاق الله لبقيم على الشح والبخل » ولأمسكم 
عن الإنفاق » أي الفقر » کا قال ابن عباس » أي خشية الزوال والذهاب والنفاد 
والفراغ ء مع أا لاتفرغ ولاتنفد أبداً ؛ لأن هذا من طباعکم وسجايام . 

< وكان الانسان قتوراً أي بخیلاً منوعاً ء کا قال سبحانه : « أم لهم 
تصیب من مك ء فإذاً لايؤتون الناس تُقيراً > [ النساء 6/4 ] . أي لوأن هم 
نصيباً في ملك الله تعالى » ما أعطوا أحداً شيئاً ء ولامقدار تقیر » وهو الخيط في 











۱۷ الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الاسراه ۹8 ۔ ۱۰۰ 
شق النواة ء وقال الله تعالى أيضاً : < ان الانسان خلق لوعا » إذا مه ال 
جوع ء وإذا سه ا یر منوعاً إِلاالمَصلینَ ب4 [ المارج ۷۰ ۰۱۷ 5] . 

والآیة دلیل واضح على شح الانسان وكرم الله تعالی وجودہ وإحسانه ء جاء 
في الصحيحين : ید الله ملأى ء لايغيضها نفقة » سَحاء ء الیل والنهار ء أرأيم 
ماأنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه ل يض مافي يده » . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

یفهم من الآيات مايأتي : 

١‏ - إن كفار قريش قوم متکبرون معاندون » فقالوا للني يت : أنت 
مثلنا » فلا يلزمنا الانقياد لك.: وغفلوا ع رالقرآن المعجزة الذي يثبت صدقه في 
رسالته . 


وادعاؤم أن الرسَول لایصلح .أن یکون بشراً : ادعاء مردود علیهم ؛ لأن 
أداء الرسالة وماتقتضیه من إقناع وفاش ٠‏ ومراعاة لوجب الحكة والصلحة أن 
یکون الرسول من جنس الرسل إليهم . 

فالنلك إغا يرسل إلى اللائكة ؛ لأنه لوأرسل الله تعالى ملک إلى بني آدم لم 
يقدروا أن يروه على افیئة التي خلق عليها ء وإغا أقدر الأنبياء على رؤيته » 
وخلق فيهم ما يقدرون به ؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة . 

٤‏ ۔ كفى بالله شاهداً ومصدقاً يشهد أن مدا بے رسول الله » يروى أن 
كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله تعالى  :‏ هل كنت إلابشراً رسولاً € 
راء ۱۳/۷ ] : فن يشهد لك أنك رسول الله ؟ فنزل « قل : كفى بالله شهيداً 
بيني وبين ء إنه كان بعباده خبيراً بصیراً € . 
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۳ - لوشاء الله أن .هدي الکفار لاهتدوا » فإن لم چتدوا هدي اللہ تعالی » 
ابي آحد . 

۶ - يحشر الکفار یوم القيامة على وجوههم » وفیه وجهان : 

أحدها ‏ أن ذلك عبارة عن الاسراع بهم إلى جهنم ء کا یقول العرب : ققدم 
القوم على وجوههم : إذا أسرعوا . 

والشاني ‏ أهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جہن » کا يفمل في 
الدنيا بن يبالغ في هوانه وتعذيبه ء قال القرطبي : وهذا هو الصحيح ؛ لحديث 
آنس التقدم . فإهم يحشرون عمياً عا یسرم » یکا عن التکلم بحجة مقبولة » صا 
عا ينفعهم » وهذا يدل على أن حواسهم بناقية على ماكانت عليه . وقيل : نم 
يحشرون على الصفة التي وصفهم ال ء لیکون ذلك زيادة في عذايم » ثم يخلق 

ا 

ذلك لهم في النار ء فأبصروا ؛ لقوله تصال  :‏ وأأى ا جرمون الناز فظنوا آم 
مُواقئوها 14 الکیف ۰۲/0۸ ]> وتکاموا؛ وله تعالی : $ دعا هنالك تیور 4 
١‏ الفرقان ٠١/٠١‏ ] » وتمموا ؛ وله تقال :3 سبوا ها تنیظا وزفراً 4 
[ الفرقان ۱۲/۲۵ ] . 





٥‏ ۔ مأوى الکفار وستقرم ومقامهم جهنم » کلما سكنت نارها » زادها الله 
ناراً تلتهب » وسکون التهایها من غير نقصان في آلامهم ولاتخفیف عنهم . 

5 - ذلك العذاب جزاء کفرم بآيات الله تعالى وحججه الدالة على وجوده 
وتوحیده » وجزاء جحودم وإنكارهم اليعث إنكار تعجب من إعادة مابلي من 
العظام » وتفتت من الجسد » وزالت معاله » وغفلوا عن أن الله هو الذي خلقهم 
أول مرة ء والاعادة آهون عليه من الابتداء ‏ کا قال الله تعالى : ( کا بَدأنا أو 
93 نعیده > [الأبياء ٠١4/5‏ ] » < وهو الذي یب 
ن عليه 6 1 الروم ۳۷/۲۰ ] . 









م یئ وهو 





۱۰۹ - ۱۰۱ السورة (۱۷) الإسراء‎ )۱٥( الجزء‎ A 


ومع كل هذه الدلائل أبى المشركون الظالون إلا جحوداً بأجل القيامة 
وبآيات الله تعالى . 

1 - لو وت الله الرزق على العباد لبخلوا أيضاً ء فان قوله تعالى : ( قل : 
لوأتم قلکون خزائن رحمة ربي » أي خزائن الأرزاق والنعم ( لأمسكم 
خشیة الإنفاق 4 من البخل » هو جواب قوم : <( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الأرض ینبوعاً € [ الإسراء ۱۰/0۷ ] حتی نتوسع في العيشة » والعنی : لوتوسعتم 
لبخلع أيضاً ء وكان الإنسان قتوراً أي بخيلاً ما والآية على السحیح عامة في 
الشرکین وغيرم . 








الآيات التسع لموسیٰ عليه البلام وصفة (نزال القرآن 
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| وم رود اد رخا © 





الاعراب : 

٣‏ تسع آبات بینات 4 $ یینات 4 إما ومف جرور لیات » أو وصف منصوب لسع 

ل وبالحق أنزلناء » وبالحق نزل > الباء فی بالحق ‏ في الوضمین : بسا متعلقة بالفملين 
على جهة التعدي ٠‏ وإما أن الأولى حال من هاء أنزلناه € والثانية حال من خعیر ‏ نزل € ٠‏ 

< وقرآناً 4 إما منصوب بفمل مقدرء وتتسيره $ فرقداه 4 أي فرقنا قرآنا فرقشاہ » أو 
ممطوف على قوله  :‏ مبشرأ ونذيرأ € على تقدير:؛,وصاحب قرآن :ٹم حذف الضاف ؛ فيكون 
$ فرفناء > وصفاً لقرآن . وم( على مكث 6 حال ؛ أؤایٹھلا تفت . 
البلاغة : 

< مبشراً ونذيرأ € بينها طباق ۔ 

ہے مسحورا € مثبورأ € ينها جنس تاقض لتر مقن امروف . 

< وإني لأنك ياموسى مسحوراً 4 ( وإني لأطنك يافرعون مثبوراً € بیٹھا مقابلة ٠‏ 
وفيها مجع . 
الفردات اللغوية : 

« ولقد آنينا موسى تسع آیات بینات 4 أي واله لقد أعطينا موبی تسع آیات واضحات 
الدلالة على نبوته » وصحة ماجاء به من عند الله » وهي العصا ٠‏ واليد البيضاء ٠‏ والطوفان ٠‏ 
والجراد » ول » والضفادع ہ والدم » وهذه سبع باتفاق » وأما الثنتان فقيل : انفلاق البحر ؛ 
والسنون » وقیل : اتفلاق البحر ونتق الطور على بني إسرائيل » وقيل : اتفلاق البحر » ول عقدۃ 
لان موسى . وها مرويان عن ابن عباس ء وتیل عن مجاهد وآخرین : الستون ء ونقص الثرات . 
وقيل بغیر ذلك کا ذكرنا في سورة الأعراف ۔ 











خس منها ذكرت في سورة الأعراف : ل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقشل » والضفادع + 
والدم آيات مفصلات > [ ۱۳۲ ] والباقي متفرقات . 





° الجزء )٠١(‏ السورة (۱۷) الاسراء ۱۰۱ ۔ ۱۰۹ 





٠‏ أن بپودین قال أحدها تصاحبه : انطلق بنا إلى هذا الني فنسأله ٠‏ فأتياه بلج ٠‏ فسالاه عن قول 
الله تعالى  :‏ ولقد آنینا موسی تسع آیات € تقال : لاتشركوا بالله شیداً ء ولا تزنوا ء ولا 
ا ا و لا ترقوا ء ولا ٹخروا ٠‏ ولا تأكلوا الربا » ولا قشوا ببريه 
إلى ذي سلطان لیا تنة ‏ وأنتم يا پود علیکم خاصة ألا تشدوا في السبت ٠‏ فلا 
يده ورجله ء وقالا : تي ؟ قال : إن داود دعا ألا یزال من 
ل ا | ن تقتلنا پود » قال الشپاب ا حفاجي : وهذا هو التفسير الذي 
عليه الول في الآية . 

و فاسال € يامد  .‏ بني إسرائيل 4 عنه سؤال تقریر لمشركين على صدقك , أو : فقلدا 
له :ناد مت ری ۰( عولاء € الآيات , 
ف( بصاثر € بینات واضحات وعبً » ولكنك تماند . ( مثبوراً 4 هالكا ء أو مصروفاً عن الخير » 
مطبوعاً على الشر  .‏ فأراد € فرعون . آثیستفزم 4 أن يخرج موبى وقومه وينفيهم من 
الارض : أرض مصر » أو الأرض مطفأالقتل والكتفيال . 

$ اسکنوا الأرض ‏ التي راد أن زك منها ؛ ل وعد الأخرة 4 أي الساعة أو السدار 
آخرة يعني قيام القیامة . < لفيفاً معا وم ولفیف : ا مع العظم اختلط من الطائعين 
والعصاة وغیرم ۰ 3 فرقناء € على مدی ثلاث وعشرين سنة . و ٹکٹ € تقل 
وتؤدة وتأن ليفهموه . $ ونزلناه تايلا © شا بم شي» على حسب الصالح والحوادث ٠‏ 

$ قل € لكفار مكة . $ آمنوا به أو لاتؤمنوا € تجديد لهم ووعيد ۰ من قبله قبل 
نزوله ,وم مؤمنو أهل الكتاب :ری لقان سا )تنعل مره تب لبر 
الله » وشكراً لإنجازه وعده في تلك الكتب ببمثة محد بإ على فترة من الرسل وإنزاله القرآن عليه 
والعنى : إن لم تؤمنوا به » فقد آمن به من هو خير منک » وم ا ا لین قرؤوا الكتب السابقة ؛ 
وعرفوا حقيقة الوحي ہ وأمارات النبوة » وتقكنوا من القییز بين الق البطل » أو رأوا نمك وصفة 
ماأنزل إليك في تلك الكتب . فاشرور : السقوط بسرعة ٠‏ والأتقان جع ذقن : وهو مجتع اللحيين ٠‏ 

ل سبحان ربنا € تنزياً له عن خلف الوعد  .‏ إن € مخقفة من الثقيلة  .‏ كان وعد ربا 
لفعولاً € بإنزال القرآن ویمث التي بي . $ ويخرون للأنقان ییکون 4 عطف بزيادة صفة + 
$ ويزيدم ‏ القرآن . $ خشوعاً € تواضما لله . 


المناسبة : 


























أن حک الله تعالى عن قريش تعنتهم في اقتراحهم وعننادهم للرسول 
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پیک ؛ سلأه تعالی وذگرہ با جری لوسی مع فرعون » وقومه من قولم : أرنا الله 
جهرة . وقول قريش : أو تأتي بالله » أو نرى ربنا » وأنه آنزل آيات تسعاً على 
موسی مثاما اقترحوا » فلم تفد تلك الآيات فرعون وقومه بالإقبال على ساحة 
الإيان » ویکفیم ماأنزل على جمد بي من آيات عامية غير مادية ء فإن لم 
یؤمنوا » كانت عاقبتم الدمار وافلاك » کا أهلك فرعون وقومه بالغرق . 

وبعد أن ذكر تعالى إعجاز القرآن بقوله  :‏ قل : لان اجمعت الإنس 
والجن > [ الإسراء ۸۸۷۷ ] عاد إلى بیان صفة نزول القرآن منجباً » وأنه حق ثابت 
لایزول . وهكذا طریقة کلام العرب وأسلوها . تأخذ في شيء وتستطرد منه إلى 
شيء آخر ثم إلى آخر ہ ثم تعود إلى ماذکرته ولا" . وهدد تعالی من لم يؤمن به » 


وأنه ند آمن به علباء أهل الكتاب - 
التفسير والبيان : 


أجاب الله تعالى الشركين :هه الایبات عن قوم  :‏ لن نؤمن لك 4 
حتى تأتينا هذه العجزات القاهرة » فقال تعالی : کے ولقد آتینا موسی تسع آيات 
بينات » أي لقد آمددنا موبى عليه السلام وأعطيناه تسع آيات بيّنات ؛ وهي 
الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه » فیا أخبر به ء حين أرسله إلى فرعون 
وقومه ‏ فلم یؤمنوا بها » کا قال تعالى : ¥ فاستكيرُوا » وكانوا ما مُجْرِمِين 4 
قال موسى لفرعون : لقد عامت عم اليقين أن هذه الآيات التسع ماأنزهها خالق 
لفل 1۱۷۷ . 

والآيات التسع هي کا ذكر ابن عباس فیا رواه عنه عبد الرزاق وسعید بن 
منصور وابن جرير وابن النتەر : « العصا » واليد » والسنین » والبحرء 
والطوفان » والجراد ء والقتل . والضفادع . والدم آیات مفصلات » . 


۸۷۸ : البحر افیط‎  )۱( 
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لکن تخصیص التسع بالذکر لا ينع ثبوت الزائد علیها ؛ لأن القاعدة في 
آصول الفقه : أن تخصیص العدد بالذ کر لا یدل على نفي الزائد . 

وقد ذکر القرآن ا جید ست عشرة معجزة لوبی عليه السلام ذکرها الرازي !۲ 
وهي : إزالة العقدة من لسانه ؛ أي إذهاب العجمة وصیرورته فصيحاً » وانقلاب 
العصا حية » وتلقف الحية حباهم وعصيهم على كثرتها ء والیسد البيضاء ؛ 
والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع » والدم » وشق البحر  :‏ واذ فرشا 
بم البحز € [لتره ۱۰ والحجر: و أن اضرب بتضاك الحجر» 
[ الأعراف ۱0۰/۷ ] وإظلال الجبل : ٣‏ وإذ تتقنا الجبلَ فوقهم كأنه لد > 
[ الأعراف ۱۷۱۸۷ ] وإنزال امن والسلِؤی:علیے وعلی قومه ۰ والجسدب » ونقص 
الفرات : ( ولقد أخننبا ل تون السنين ہ وتقص من ارات » 
[ الأعراف ۱۳۰۸ ] والطمس على أمواهم من النحل والدقیق والأطعمة والتقود . 

وقال الرازي" بعد نفک آن الروایات ظنية غير يقينية في بيان الآيات 
الع : أجود الروايات في تفسير قوله تعای  :‏ ع آیا نات ) ساروی 
صفوان بن عَسّال الرادي أنه قال : إن بہودیاً قال لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا 
الني نسأله عن تسع آیات » فذهبا إلى البي يله وسألاه عنها » فقال : « هن ألا 
تشرکوا بالله شيئاً ء ولا تسرقوا ء ولا تزنوا ء ولا تقتلوا ء ولا تسوا ولا 
تأكلوا الربا ء ولا تقذفوا المحْصنة ء ولا تولوا الفرار یوم الزحف » وعلیع خاصة 
الیهود أن تعدلوا في السبت » فقام اليهوديان » فقّلا يديه ورجلیه » وقالوا : 
نشہد إنك ني ء ولولا تخاف القتل » وإلا اتبعناك ۶ . فالراد بالایات : 
الأحكام . 








 )0(‏ تفي الرازي : ۷۲د 
 )(‏ الرجع السابق . 
رم آخرجه أحد والترمذي والبيهقي والطبراتي والنسائي واین ماجه . 
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ل فاسأل بني إسرائيل » أي فاسأل أا الني بني إسرائيل المعاصرين لك 

كعبد الله بن متام وصحبه سوال تأكد واستیثاق واطمئنان » لتعلم ثبوت ذلك في 

کتا 





۴ 

۶ ذ جا ہم » فقال له فرعون : إني لأظنك یاموبی مسحوراً ب4 أي فاسأهم 
حين جاءم موسى بتلك الآيات » وبلغها فرعون » فقال فرعون : إني لأظنك 
یاموسی أن الناس سحروك وخبلوك ۰ فصرت مختلط العقل . 

۶ قال : لقد علمت ساأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر > أي 
قال موسى لفرعون : لقد علمت عل اليقين أن هذه الآيات التسع ماأنزها خالق 
الأرض والموات إلا حججاً وأدلة على صدق ما جلتك به ء فهي چدي الانسان 
إلى الطریق الحق » وأنها من عند الله لاامن عند یره ۔ 

۶ وان لأظنك یافرعون مثبوراً » أي مغلوباً هالک مصروفاً عن الخير » 
ميالاً إلى الشر . 

٠‏ فأراد أن فزم من الأرض أي فأرآد فرعون أن يخرج موسی وقومه 
بني إسرائيل من أرض مصر بالقتل ٠‏ أو بالطرد . 

ل( فأغرقناه ومن معه جیعاً ب4 أي فأهلكناه وجنوده جیماً بالإغراق في 
الیحر . 

۶ وقلنا من بعده لبني ! سرائيل : اسکنوا الأرض 4 أي ونیا موی وقوه 

بني إسرائيل . وقلنا مم بعد هلاك فرعون : اسکنوا الأرض التي أراد فرعون 
اخراجع منها ومي أرض مصر ء أو أرض الشام التي وعدم ہا ۔ 

بكم لفیف فإذا جاء یوم القيامة جئنا ب 
أنتم وصدوع جميعاً ء مختلطين أنتم وهم ۰ ثم نحم بینم وبينهم . واللفيف : ا جع 











لإ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا 
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العظم من أخلاط شتى من الشریف والدني » والطيع والعسامي » والقسوي 
والضعيف . 

وبعد أن رد الله تعالى على الكفار بأنه لاحاجة للمعجزات ؛ لأن قوم موسی 
آتاهم الله تسع آيات بينات » فليا جحدوا بها أهلكهم الله » ولأنه لو جاءم بتلك 
المعجزات التي اقترحوها ثم کفروا بها ء لأنزل بهم عذاب الاستئصال » فاقتضت 
الحكة عدم تلبية مطالبهم لعامه تعالى أن منهم من یؤمن » ومنهم من لایؤمن ... 
بعد هذا عاد الله تعالى إلى تذکيرم بالمعجزة الخالدة وهي القرآن » ول تعظم 
شأنه ء والاكتفاء به ء فقال : 


< وبالحق أنزلناه وبا حبرل :4 اي إننا أنزلنا القرآن متضناً للحق 
من تبيان براهين الوحدانية والوجود ء وا الناس إلى الرسل » والأمر بالعدل 
ومكارم الأخلاق ٠‏ والنهي عن الظلم وقبائلح الأفسال والأقوال » والأحكام 
التشريعية والأوامر والنَوَاقي المنظمة لجياة الفرد.والجاعة والدولة وغير ذلك من 
أصول التشريع الرفيع ۔ 





ونزل إليك یا مد هذا القرآن محفوظاً محروساً »م ختلط بغيره » ول يطرأً 
عليه زيادة فيه ولا نقص منه ء بل وصل إليك مع الحق وهو جبريل عليه 
السلام ء الشديد القوي . الأمين المكين الطاع في املأ الأعلى . 

وبعد بیان خواص القرآن أبان تعالى مهام النبي عليه الصلاة والسلام » 
فقال  :‏ وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً > أي وما أرسلناك يا عمد إلا مبشرأ لمن 
أطاعك من الؤمنين بالجنة ء ونذيرا لمن عصاك من الکافرین بالنار ۔ 

ثم عاد إلى بيان كيفية نزول القرآن منجاً » أي مقسطاً بحسب الوقائع 
والمناسبات ء فقال تعالى : 
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ثلاثة ء وإغا أنزلناه بحسب الوقائع والحوادث وعلى ماتقتضیه الحكة والصلحة 
العامة النافعة في الدنيا والآخرة على وفق المناسبات » وقد ابتدأ نزوله في ليلة 
مباركة هي ليلة القدر في رمضان » وقری ل فزقناه 4 بالتشديد » أي أنزلناه 
آية آیة مبیناً مضراً . 

وذلك لتبلغه للناس وتتلوہ عليهم على مهل » ونزلناه تنزيلاً أي شیشاً بعد 
شيء » على ا حد الذکور والصفة المذكورة . وفائدة قوله  :‏ ونزا اه تنزیلاً 4> 
بعد قوله ‏ فرقناه 4 بیان کون التفزیل عل حسب الحوادث . 

ثم هددم الله محتقرأ مم غير مبثآل بشأن بقؤله : ( قل : آمنوا به أو 
لاتؤمنوا 4 أي قل ياعمد لمؤلاء الکافرین الذين.م يقتنعوا بكون القرآن معجزة 
كافية » وقالوا لك :< لن نون لك حت تفجز لا من الأرض يَنْبومآً 4 
[ الإسراء 00 ] آمنوا بهذا القرآن أو لاتومنوا به ٠‏ فهو حق في نفسه أنزله الله » 
وكتاب خالد إلى أبد الدهر . 

< إن الذين أوتوا العم من قبله .. € أي إن عاماء أهل الکتاب الصالحين 
الذين مسکوا بكتايم ولم يبدلوه ول يحرفوه » إذا يتلى عليهم هذا القرآن یسجدون 
على وجوههم تعظياً لله عز وجل » وشکرا على ما أنعم به عليهم » وعبر عن 
السجود بقوله ل للأذقان > لأن الإنسان كلما ابتداً بالخرور والإقبال على 
السجود فأقرب الأشياء من الجبهة إلى الأرض : الذقن » أو هو كناية عن البالفة 
في الخضوع والخشوع والخوف من الله تعالى . 

ويقولون في سجودم : < سبحان ربنا  ..‏ أي تازا لله تعالى وتعظماً 
وتوقیراً على قدرته التامة ء وأنه لايخلف الميعاد » لذا قال : ( إن كان وعد ربنا 











۱۰۹ السورة (۱۷) الإسراء ۱۰۱ ۔‎ )١١( الجزء‎ ۸٦ 

لفعولاً > أي منجزاً واقعاً آنياً لاحالة . 

وهؤلاء کا قال مجاهد : ناس من أهل الکتاب ء حين سمعوا ماأنزل على جمد 
به خڑوا سجداً » منهم زيد بن عرو بن تفيل » وورقة بن نَوُفل, 
وعبد الله بن تلام . 

وهذا السجود من هؤلاء تعريض بأهل اجاهلية والشرك » فإنهم إن لم يؤمنوا 
بالقرآن ‏ فان خیراً منهم وأفضل علاء أهل الكتاب الذين قرؤوا الكتب ٠‏ وعلوا 
ما الوحي » وما الشرائع » فآمنوا وصدقوا به » وثبت لدم أنه النبي الوعود به في 
كتبهم » فإذا تلي عليهم خروا سجداً لله » تعظیاً لأمره » ولانجاز م اوعد في 
الكتب المنزلة » وبشر به من بعشة يإ » وإنزال القرآن عليه » وهو المراد 
بالوعد في الآية : [ إن كان وعد ربنا لفعولا أي یانزال القرآن وبعثة مد ۔ 

وصفة سجودم ماقال تال( ويخرون للأذقان يبكون ويزيدم 
خشوعاً 4 أي ويخرون ساجدین باكيّنخاشعين خاضعین لله عز وجل من خشية 
الله » وإهانا وتصدیقاً بکتابه ورسوله . 

ويزيدم السجود خشوعاً » أي إیاناً وتسلياً » ۴ قال تعالى : ( والذين 
اشنّدوا زام هدئ , وآنام تقوم € [عد ۱۷۷] ۔ 

وقد امتدح النبي يك البكاء في أحاديث كثيرة منها : مارواه الترمذي عن 
ابن عباس قال : “معت رسول الله بم يقول : « عينان لاتمسهها النار : عي 
بكت من خَشْية الله تعالى » وعينَ باتت تحرس في سبيل الله تعالی » . 





فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى التالي : 


۹ئ الله نبيه موسی عليه السلام بمجزات أو آيات تسع ۰ کا ذكرت الآية 
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هنا » وهي بدلالة آیات أخرى ست عشرة معجزة » 6 بينا في التفسير » واخترنا 
مااختاره الرازي وغيره أا آیات الكتاب والأحكام ۔ 

وا تكن الاحالة بالسؤال إلى بني إسرائيل عن هذه الآيات إلا من قبيل 
الاستفهام والإلزام » ليعرف اليهود صحة ما یقول محمد ب ۔ 

وبالرغ من دم موسی بهذه الآيات ء فلم یؤمن فرعون برسالته » وإفا قال 
له : کے وإني لأظنك ياموبى مسحوراً 4 أي ساحراً بغرائب أفعالك » أو 
مسحوراً من غيرك مختلط العقل مخبولاً . والظن هنا على حقيقته الفيد رجحان 
الوقوع ۔ 

؟ ۔م يجد موسی جواباً لفرعون إلا الاعتضام بربه » وإعلانه أن هذه الآيات 
منزلة من رب السماء والأرض بصإئر ء أي دُلالاگم يستدل ها على قدرته 
ووحدانيته وتصديقه موسی في نبوت وقال.له : ( إني لأظنك يافرعون 
مثبوراً € والظن هنا بعنی التحقیق والتيقن ٠‏ والثبور : الاك والخسران . 

٣‏ لم يجد الطاغية فرعون غير استخدام السلطة والقوة » وصم على إخراج 
موسی وبني إسرائیل إما بالقتل أو بالإبعاد ء فأهلكه الله عز وجل » وأسکن 
بي إسراثيل من بعد إغراقه أرض الشام ومصر . يأتي الله بالجیع يوم القيامة من 
قبورہم مختلطین من كل موضع » قد اختلط الؤمن بالكافر دون قییز ولا تحیز » 
ويحاسب كل امرك على ماقدم . 

 ٗ٤‏ أنزل الله القرآن متضناً الحق والعدل والشريعة وا الأمثل » وا مع 
بين الإنزالين معنيين » فقوله  :‏ وبالحق أنزلناه 4 أي أوجبنا إنزاله بالق » 
وقوله : کے وبالحق نزل » أي ونزل وفيه الحق » أوأن الأول معناه : مع الحق » 
والثاني بالحق أي بمحمد بک » أي نزل عليه . 
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ه ‏ کان إنزال القرآن متجباً مقسطاً على حسب الوقائع والمناسبات في مدى 
ثلاث وعشرين سنة ء لیقکن الناس من قراءته على مهل وتدبر وإمعان » 
وليعملوا به تفصيلاً » فإنہم لو آخذوا بجمیع الفرائض في وقت واحد لنفروا . 

3 - هدد الله تعالى مشري قريش وأبدى إعراضه عنهم ء لا على وجه التخيير 
قائلاً هم : < قل : آمنوا به أو لاتؤمنوا » فان العلماء السابقين من أهل الکتاب 
وم مؤمنو أهل الكتاب آمنوا به عن يقين » ول يتالكوا أنفسهم عند سماعه إلا 
السجود لله خاضعين خاشعين باكين من خشية الله » قائلين : ( سبحان نا » 
إن كان وَ ربن َمفمُولاً 4 أي منجزاً بإنزال القرآن وبعث مد ب . 

- قوله ( يبكون » دلي على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى » أوعلى معصيته في دین الله » وأنَ/إلبكاء لايقطعها ولا يضرها . وقيد 
ذلك بعض الفقهاء بألا يكون مقروناً بصوت وكلام . 

أما الأنين فلا یقطع الصلاة للمريض » ويكره للصحيح في رأي مالك . 
وكذلك التنحنح والنفخ لأيقطع آلصلاء عند مالك . وقال الشافمي : إن كان له 
حروف تسمع وتفهم يقطع الصلاة . وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله م 
يقطع › وإن كان من وجع قطع . 





دعاء الله بالأسماء الحسنى 
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الإعراب : 
< ایا ماتدعو > < ایا 4 : شرطية » متصوب بتدعوا ء والتنوين في ‏ أياً € عوض عن 
لضاف إليه » و < ما € : زائدة للتأكيد » و $ تدعو : مجزوم بأي » وفاء نله € جواب 
الشرط » وقوله « ادعوا > يتعدى إلى مفعولین » تقول : دعوته زيداً . 
البلاغة : 


$ هر > 3 وتخافت > بينها طباق . 


الفردات اللفوية : 


$ اموا الله أو اڈشوا الرجن > أي سوه أي واحد من هذين الاحین » أو نادوه بسأن 
تقولوا : ياالله » پارهن < أي ساتدعوا »أي هذین تكاعوا فهو حسن » والدعاء هنا : التسمية 
ل فلہ الأسماء الحسنى > فلله الأماء الحسلى » وهذان منها » وکونپا ماه حسنی لدلالتها على صفات 
الجلال والإكرام . وقوله  :‏ فله € للسنی" ان لت له , لا للاسم » وکان أصل الکلام : یا 
ماتدعو فهو حسن » فوضع موضعة < فله الأمماء الحسنى » للبالفة والدلالة على ماهو الدلیل على 
اللہ تعالى . 


والأساء الحسنى تسع وتسمون  »‏ جاء في الحديث الذي رواہ الترمذي : الله الذي لا إله إلا 
هو : الرجن » الرحم ء اللك » ١‏ اتوس » للام ٠‏ الؤين » للهين » المزيز » الجبارء التكبر » 





الخافض ء الراقع » الم ال » السبيع » البصير » الحم » الغدل » اللطيف » الخبير » الحلم » 
السلم : التضور » الشکسور ال الك » الط > شی ایب »الیل , الکرم + 
الرقیب » ا جیب » الواسع » الحكم . الودود ‏ الجيد » الباعث » الشہید » الح ء الوکیل » القوي » 
ألتين » الولي ء المید .اي ابق » » اي , الشیت ۰ اي » الوم » الواجد » 
الاجد » الواحد ہ الأحد الصّد ۰ القادرء القتدر» القڈم : الوغر » الأول ء الآخر ء الظاهر » 
الباطن » الولي » التعال الشواب » النتقم » العفو » الرموف » مالك اللك » ذو الال 
والإكرام » .الط ء الجامع » الغني » المغني ء المانع ء الضاژ؛ النافع » النورء اشادي » البديع » 
لباق » الوارث ء الرشيد » الصبور ۔ 

$ ولاتجهر بصلاتك > بقراءتك فيها ء قيسمعك الشرکون » فيسبوك ويسبوا القرآن ومن 




















١١١ - ۱۱۰ السورة (۱۷) الإسراء‎ )٠١( الجزء‎ ۰٦ 


آنزله ‏ ولاتخافت ا > ولات بقراءتك » لینتفع أصحابك $ وابتغ € اقصد ‏ بین ذلك 4 اهر 
واخافتة 3 سبیلاً 4 طریقاً وسطأ ۔ 

ہے شريك في لك > في الألوهية $ ولم يكن له ولي € متولي أمره پنصره ‏ من الذل © 
من أجل الذل , أي لم بذل . فيحتاج إلى ناص » أي لم يكن له ولي يوالبه من أجل مذلة به » 
لیدغمھا بوالاته ‏ وكبره تكبيراً 4 عظمه تعظیاً تامأ تزع عن اقضاذ الولد والشريك والذل وکل 
مالا يليق به ۔ 














وترتيب ا مد على ذلك للدلالة على أنه الستحق ججيع انحامد » لكال ذانه وتفرده في صفاته ٠‏ 
وفيه تنبيه على أن العبد » وان بالغ في التازيه والتجيد ء واجتهد في العبادة والتحميد ٠‏ ينبفي أن 
يعترف بالقصور عن حقه في ذلك ٠‏ 

روى الإمام آحد في مسنده عن معاذ الجن عن رسول الله به أنه كان يقول : « آية المز : 
< امد لله الذي لم يتخذ ولدأ وم يكن له شريك في لك > إلى آخر السورة » . 
سبب النزول : 
نزول الآية : < قل : ادعوا اله»6: 


أخرج ابن جرير وابن مزدوية عن أبن عباس قال : صلی صلوات الله عليه 
بمكة ذات يوم » فدعا الله تعالى ۰ فقال في دعائه : يالله » یارهن » نقال 
الشرکون : انظروا إلى هذا الصابن ء ينهانا أن ندعو إفين ء وهو يدعو إِهين » 
فنزل : کے قل : ادعوا الله أوادعوا الرحن ... > الآية . 

وقال میون بن مَهْران : كان رسول الله به يكتب في أول ما يوحى إليه : 
باسك اللهم » حتى نزلت هذه الآية : ٣‏ إنه من سلمان ء وإنه بسم الله الرحمن 
الرحم > فکتب : بسم الله الرحن الرحم » فقال مشرکو العرب : هذا الرحم 
نعرفه » فا الرحمن ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال الضحاك : قال أهل التفسير : قيل لرسول الله يلي : انك لتقل ذ 
الرحمن » وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 











الجزء ره۱) السورة (۱۷) الإسراء ۱۱۰ ۔ ۱۱۱ 1۹1 
نزول الاية : < ولاجهر بصلاتك ولا تخافت بها : 

آخرج أحمد والشیخان والترمذي وغیرم عن ابن عباس في قوله تعالى : 
۶ ولاتجهر بصلاتك ولاتضافت پا > قال : نزلت ورسول الله ب 
بمكة » وکانوا إذا سموا القرآن » سبّوا القرآن ومن آنزله » ومن جاء به » فقال 
الله عز وجل لنبيه به : $ ولاتجهر بصلاتتك > أي بقراءتك فیس 
المشركون » فيسبوا القرآن ( ولاتخافت بها > عن أصحابك فلا یسممون ل وابتغ 
بين ذلك سبیلاً پ4 . 








وروي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يفت في قراءته » ویقول : أناجي 
ری ؛ وقد علم حاجتي » ور كان هرا ویقول : آطرد الشيطان » وأوقظ 
الوشان » فام نزلت الآية » آمر رول الله پا بكر أن يرفع صوته قليلاً » 
وعمر أن يخفض قلیلاً ۔ 
نزول الآية :)۱۱١(‏ 

( وقل ا مد لله : أخرج ابن جريج عن مد بن کمب القرظي قال : إن 
اليهود والنصارى قالوا : ( اتخذ الله ولدأ € وقالت العرب : لبيك لاشريك لك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وماملك » وقال الصابئون وانجوس ء لولا أولياء الله 
لذل ء فأتزل الله  :‏ وقل : ا مد لله الذي لم يتخذ ولدأ ... > الآية . 
المناسبة : 

بعد أن الله أثبت تعالى أنه أنزل القرآن على رسوله به ء وأن العرب 
عجزوا عن معارضته ء وأنه کو قد جاءهم بتوحيد الله ورفض آلمتهم » عدلوا إلى 
رميه عليه الصلاة والسلام بأن مانهاهم عنه رجع هو إليه ء فرد الله تعالى عليهم 
بقوله : کے قل ادعوا الله .. > الآية ۔ 











۱۱۱ الجزء (16) السورة (۱۷) الإسراء ۱۱۰ ۔‎ r 

ولا ذکر تعالی آنه واحد » وان تعددت ياي + آمر اه تماق نبیه أن جنه 
على ماأنعم به عليه من شرف الرسالة والاصطفاء » ووصف نفسه بأنه لم يتخذ 
ولداً » للرد على اليهود والنصارى والعرب الذين عبدوا الأصنام ء وجعلوها 
شرکاء لله » والعرب الذين عبدوا اللائكة واعتقدوا تم بنات الله ء فنفى الولد 
أولاً ء ثم نفی الشريك في ملکه ثم نفی الولي وهو الناصر » والشريك أ من 
الولد » والولي الناصر اعم من نسبة الولد والشريك , فهو أم من أن يكون ولدأ ٠‏ 
أوشريكاً أوغير شريك . 
التفسير والبيان : 

هذا رد على الشرکین الذين أنکرّو إطلاق اسم الرهن على الله عز وجل » 
فقال : ( قل : ادعوا الله أو ادغو الرحن ,“4 أي قل يامد همؤلاء للشرکین في 
مكة النکرین صفة الرحمة لله تعالى » المانعين من تمیشہ بالرحن : لافرق في 
دعائکم لله باسم < الله € آو باسم ل آلرمن > فإنه ذو الأسماء الحسنى . قال في 
الكشاف : اللہ والرحمن المراد بها الام »لا السمی ٠‏ وأو للتخيير » فعنى ( ادعوا 
الله أوادعوا الرحمن » مموا هذا الاسم أو بهذا ء واذکروا اما هذا وإما هذا ء 
والدعاء بعنی التسمية » لا جعنى النداء' . 

وقوله ( أي ماتدعو فله الأسماء الحسنى » التقدیر : أي هذين الاين 
سمیتم وذكرتم » فکل أسمائه حسنى » فیها تعظيه وتقديسه » کا قال : ( له الأماء 
الحسنى » یسب له ماف السموات والأَرْضٍ ب4 [اغدر ۲/۰ ] فأي اسم تدعونه به 
فهو حسن . 

ثم آرشد الله إلى كيفية القراءة والدعاء ء فقال : 

$ ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 أي ولاتجهر 


۲٤۷۲ : الكشاف‎  ( 





الجزء (۱) السورة (۱۷) الإسراء ۱۱۰ - ۱۱۱ ۱۹۳ 
بقراءة صلاتك » حتى لایسیح الشرکون فيسبوا القرآن » ویسبوا من آنزله » ومن 
جاء به ء ولاتخافت بها عن أصحابك فلا تمعهم القرآن حق یأخذوہ عنك » 
وابتغ بين اهر والخافته سبيلاً وسطاً ء فهذه هي الطريقة الثلی في القراءة » 
وهي الد الوسط بين الجهر بالصوت والإسرار والإخفات فيه » قفي الجهر حتى 
لایتفرقوا عنه ويأبوا أن یمعوا منه » أو يسبوا القرآن » وفي الإسرار ليمع من 
أراد السماع فینتفع به . 

ثم علّمنا تعالى كيفية ا مد » فقال : 

(١‏ وقل : اد لله ... پ4 أي وقل : لله المد والشكر على ماأنعم على 
عباده » وهو الوصوف بالصفات الثلاث التاليّة تيه نفسه عن النقائص 

الأولى ‏ إنه لم يتخذ ولد : فهو غير محتاج إليله ١‏ اتخاذ الولد من صفات 
الحوادث ہ وهو منزه عنها . وفي هذا رد حَلََاليهود القائلين : عزير ابن الله » 
والنصارئ القائلین : المسيح ابن الله > 

الثانیة ۔ لیس له شريك في لك والسلطان : اج یں 
ولو احتاج إلى شريك لكان عاجزاً » ولأن تعدد الآلمة يؤدي إلى الفساد والازاع 
۶ لو کان فيها آل إلا الله لشندتا > 1 الأنبياء E ] ٠‏ 

وا مد والشکر . 
الثالثة : لم يكن له ولي من الذل : أي ليس بذليل حتى يوالي أحداً لمذلة » 


من ولي أو وزير أو مشیر » بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لاشريك له ٠‏ 
0 





ومدبرها ومقدرها بشیئتہ' 


وجموع هذه الصفات في قوله سبحانه  :‏ قل : هو اللہ أحد ء الله الصد » لم 





۷۱/۲۱ : تفسیر الرازي‎ ٩ 





14 الجزء (ه۱) السورة (۱۷) الاسراء ۱۱۰ - ۱۱۱ 
یل وم بوذ » ول يكن له فا لح > [ الإخلاص ۰11/۱۱۲ 

< وکبره تكبيراً ‏ أي عظمه وأجلّه عما یقول الظالمون المتدون علواً 
كبيراً ء فذلك التعظم الذي يتناسب مع جلاله وعظمته وقدسيته ء فهو الكبير 
المتعال في ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غني عن كل الوجود ؛ وفي 
صفاته فله صفات الكال ال منزه عن كل صفات النقصان ؛ وف أفعاله ۰ فلا يحدث 
شيء في مُلكه إلا بقتضی حكته ومشيئته ؛ وي أحكامه » فله مطلق الأمر والنهي 
والمز والذل » لامعقب لحكه » ولا اعتراض لأحد على شيء من أحكامه ؛ وفي 
أسمائه فلا یذکر إلا بأسيائه الحسنى ولا یوصف إلا بصفاته للقدسة العالية" , 

روى أحمد عن مُعاذ الجهني :أن زتیول الله ما كان يقول : « آية العز : 
ل الحد لله الذي م يتخذ ولدآ > الآية “م وأروى عبد الرزاق عن عبد الکریم بن 
أي أمية قال : « كان رول الم عله يعم الغلام من بني هاشم إذا أْصّح : 
« امد لله € إلى آخرالاية “سبع مرات ». 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أوضحت الآيات أن دعاء الله وتسبيته يكون بكل اسم من أسمائه الحسنى » 
التي منها الله والرحمن ۰ وليس ذلك تعد في الآمة کا فيم للشركون خطأ » وإفا 
بية بأسماء متعددة لسمی واحد . 

والدعاء أو القراءة في الصلاة یکون بطریقة متوسطة بين الجهر والإسرار » 
وإذا کان السبب الداعي لذلك وهو تفادي سماع الشرکین وسبهم القرآن ومن 
أنزله ومن جاء به » أو نفرتهم عنه وإبائهم سماعه ء فإتنا حتفظ بالتزام هذه 
الطريقة ء تذكرا ال التشريع وظروفه الأولى التي صاحیته . 

وقد عبر الله تعالى بالصلاة في الآية هنا عن القراءة » کا عبر بالقراءة عن 


۸ : ی الرازي‎  )( 








الجزء (16) السورة (۱۷) الاسراء ۱۱۰ - ۱۱۱ 1۹۰ 
الصلاء في قوله  :‏ وقرآن القَجرء إن قرآن القجر کان مشبوداً 4 
[ الإسراء «٠١۷‏ ] لن کل واحد منهها مرتبط بالآخر ؛ لأن الصلاة تشتل على قراءة 
وركوع وسجود فهي من جملة أجزائها ء فعبّر بالجزہ عن الجلة » وبالجلة عن 
الجزء على عادة العرب في ا جاز ء وهو كثير ۔ 

وقوله سبحانه : ( ال مد لله الذي | يتخذ ولداً > رد على اليهود والنصارى 
والعرب في قوهم : عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه ‏ فهو تما ی لا والد 
له ولا صاحبة ولا ولد » وهو واحد لاشريك له في ملكه وعبادته ‏ ولیس له 
ناصر مدافع عنه يجيره من الذل » يحالف أحداً » ولا ابتغى نصر أحد . 

وهو تعالى یستحق التعظم التام والإجلال.ء ويقال : أبلغ لفظة للعرب في 
معنى التعظم والإجلال : الله أكبر ,اي أنه أكبر من کل شيء ٠‏ وان البي کل 
إذا دخل في الصلاة قال : الله أكبر .| وقال مر بن الخطاب : « قول العبد : الله 
أكبر خير من الدنيا ومافيها » , 

وهذه الأیة ‏ المد لله ... > هي خاقة التورأة . قال عبد الله بن کمپ : 
بفاتحة سورة الأنعام » وخقت جخاقة هذه السورة . 





افتتحت التوراة 

وفي خبر معاذ بن جبل عن البي بم : « نا آية العز» ء کا بينا ۔ 

وقال عبد الجيند بن واصل : سمعت عن النبي مَل أنه قال : « من قرأ : 
$ وقل ال مد لله > الآية » كتب الله له من الأجر مثل الأرض والجبال ؛ لأن 
تعالى يقول فين زع أن له ولداً  :‏ تکاد السموات ب 
وتخرٌ الجبال هداً 14 مرم 05:] . 

وجاء في احبر أن الني َل ه أمر رجلاً شکا إليه لین بأن يقرأ  :‏ قل : 
أذعوا الله أو اشعوا الرجن ) إلى آخر السورة ثم يقول : توكلت على الحي الذي 
لاوت ؛ ثلاث مرات » . 










1 الجزہ )٠١(‏ السورة (۱۸) الکهف 


سورة الکهف 
مكية » وهي ملة وعشر آیات . 

ميت سورة الکھف » لبیان قصة أصحاب الكهف العجيبة الفريبة فيها في 
الآيات ( ۲۱-۰ ] ما هو دلیل حاسم مليوس على قدرة الله الباهرة . 

وهي إحدى سور خس پدثت ب و ال لله € : وهي الفاتحة : الأنعام » 
الكهف » سبأ ء فاطر . وهو استهلال يوحي پمبودية الانسان لله تعالى » وإقراره 
بنعمه وأفضاله » وقجید الله عز وجل » والاعتراف بعظمته وجلاله وكاله ۔ 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة وضع هذه السورة بعد سورة الإسراء من نواح : هي افتضاج 
الإسراء بالتسبيح » وهذه بالتحمید » وهما مقترنان في القرآن وسائر الكلام بحيث 
يسبق التسبيح التحميد » نحو : لإ فسبّح بحمد ربك » [المجر ۷۷۸۰] وق 
الحديث : « سبحان الله وجمده » . کا أن الإسراء اختقت بالتحميد أيضاً » 
فتشابيت الأطراف أیضاً ۔ 

ولا أمر اليهود الشركين أن یسلا النبي به عن ثلائة أشياء : عن الروح » 
وعن قصة أصحاب الکھف » وعن قصة ذي القرنين » أجاب تعالى في آخر سورة 
بتي إسرائيل عن السؤال الأول » وقد أفرد فيها لعدم الجواب عن الروج »ثم أجاب 
تعالى في سورة الكهف عن السؤالين الآخرين » فناسب اتصالما بیعضھا ۔ 





الجزء )۱١(‏ السورة (۱۸) الکهف ۷ 

ولا ذکر تعالى في الإسراء  :‏ وما أوتيتم من العلم إلا قلیلاً 4 [۸] ناسب 
ذکر قصة موبی مع العبد الصالح ا حضر » كالدليل على ماتقدم . وقد ورد في 
الحديث : أنه لا نزل  :‏ وماأوتیتم من العم إلا قلیلاً 4 قال الیهود : قد أوتينا 
التوراة فیها علم کل شيء ء فنزل : $ قل : لو کان البحر متاداً لکلمات ربْي نفد 
البحر ..» [۱۹] . 

ولا قال تعالى في الاسراء  :‏ فإذا جاء ود الآخرة 4 
٠‏ | أعقبه في سورة الكهف بالتفصیل والبيان بقوله : $ فإذا جاء ود ربّي » 
نله دكا » وكان وعد ری حقاً إلى قوله  :‏ وعَرَضْنًا جهن يومئنر للکافرین 
عضا > مه 

واخلاصة : أنه تعالى لما قال في آخر الاسراء و وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل » وذكر الؤمنین به أهل العم » وأنه يزيدم جشوعاً ء وأنه تعالى أمر بالجد 
له وأنه لم يتخذ ولداً » أمره تعالى بحمده علَژال هذا الکتاب السالم من الموج » 
القم على كل الكتب ہ النذر من ولد "ابن الومنین بالأجر الحسن . 

ثم استطرد إلى حديث كفار قريش » والتفت من الخطاب في قوله : 
< وكبره تكبيراً € إلى الغيبة في قوله: ‏ على عبده »لما في عبده من الإضافة 
القتضية تشريفه . 
ما اشتملت عليه السورة : 

استهلت السورة ببيان وصف القرآن بأنه قم مستقم لااختلاف فيه 
ولاتناقض في لفظه ومعناه » وأنه جاء للتبشیر والإنذار . 















ثم لفتت النظر إلى مافي الأرض من زينة وجمال وعجائب تدل دلالة واضحة 
على قدرة الله تعالى ۔ 


. ومابمدھا ء طبع دار الكتاب العری۔دعشق‎ ٦٦ تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي‎  )( 
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وتحدثت السورة عن ثلاث قصص من رواشع قصص القرآن وهي قصة 
أصحاب الكهف ء وقصة موسی مع الخضر » وقصة ذي القرنين . آما قصة أصحاب 
الكهف [٦۔٦]‏ فهي مثل عال » ورمز سام للتضحية بالوطن والأهل والأقارب 
والأصدقاء والأموال في سبيل العقيدة » فقد فر هولاء الشباب الفتیة المؤمنون 
بدينهم من بطش اللك الوثني ء واحقوا في غار في الجبل » فأنامهم الله ثلاث مئة 
وتسع سنين قرية » ثم بعثهم ليقم دليلاً حسياً للناس على قدرته على البعث . 

واتبع الله تعالى تلك القصة بأمر الني بم بالتواضع وہجالسة الفقراء الؤمنیز 
وعدم الفرار مهم إلى مجالسة الأغنياء لدعوتم إلى الدين : 3 واصز لك مع 
الذين يَدْعُون رهم ..4[] . 

ثم هدد الله تعالى الکفارا بعد (ظها راطق » وذكر ماأعده لهم من العذاب 
الشدید في الآخرة  :‏ وقل الق من رب .۰ ۱۱1 ] وقارن ذلك با أعده 
سبحانه من جنات عدن لليؤمتين الصالحين [ ۲۱-۲۰ ] ٠‏ 

وأما قصة موبى مع ا حضر فی لیات [۰٠۔۸]‏ فکانت مشلا للع اء في 
التواضع أثناء طلب العلم » وأنه قد يكون عند العبد الصالح من العلوم في غير 
أصول الدين وفروعه مالیس عند الأنبياء » بدليل قصة خرق السفينة » وحادثة 
قتل الغلام ء وبناء الجدار . 

وأما قصة ذي القرنین في الآيات [ ۱۱2 ] فهي عبرة للحكام والسلاطين » إذ 
أن هذا الملك تمكن من السيطرة على العالم ؛ ومشرق الأرض ومغربها ء وبنائه 
السد العظم بسبب ما اتصف به من التقوى والعدل والصلاح . 

وتخللت هذه القصص أمثلة رة رائعة مستدة من الواقع ء لإظهار 
أن الق لا يقترن بالسلطة والفنی ٠‏ تبط بالإيمان » وأول هته الأمثلة : 
قصة أصحاب الجنتين 1+؛: ] للقارنة بين الغني الفتر بج اله ء والفقير العتز 
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يايمانه » لبیان حال فقراء المؤمنين وحال أغنياء الشرکین . 

وثانیها : مثل الحياة الدنيا [ ٠-٠‏ ] لإنذار الناس بفناٹھا وزواما . وأردف 
ذلك يايراد بعض مشاهد القيامة الرهيبة من تسيير الجبال » وحشر الناس في 
صعيد واحد » ومفاجأة الناس بصحائف أعاهم [ 0-۷ ] . 

وثالثها : قصة إبليس وإبائه السجود لادم [ ٠١.٠١‏ ] لاسوازنة بين التكبر 
والغرور ٠‏ وماأدى إليه من طرد وحرمان وتحذیر الناس من شر الشیطان » وبين 
العبودية لله والتواضع » وما حقق من رضوان الله تعالى . 

وأردف ذلك بيان عناية القرآن بضرب.الأمشال للناس للعظة والذكرى » 
وإيضاح مهام الرسل للتبشیر والانذا» والتخاير من الإعراض عن آيات الله 
[ 4۷-4 ] . 

وأن سياسة التشریعاقتران الرحمة بالمدل » فلیست الرحمة فوق العدل 
ولا العدل فوق الرحمة  :‏ وربُك لور والرحة ©0541 ] . 

وخقت السورة بوضوعات ثلاثة : آوفا ‏ إعلان تبدید أعمال الکفار وضیاع 
مرها في الاخرة ۱۰۱-۰ ] وثانيها - تبشير الومنین الذين علوا الصالحات بالنعم 
الأبدي الأخروي [ ۱۰۸۰۰۷ ] وثالثها ‏ أن عل الله تعالى لايحده حد ولا ہایة له 
[۰۔۰٦۱]ء‏ 
فضل هذه السورة : 

ورد في فضائل سورة الکیف أحاديث صحاح ثابتة ء منها : مارواه ملم 
وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي الدرداء عن الني بإ قال : « من حفظ 
عشر آیات من أول سورة الکهف ء عمم من الدجال » 

ومنها : ما رواه الامام أجد وم والنسائي ء عن أي الدرداء عن الني یگ 
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قال : « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف » عصم من فتنة الدجال » . وفي‎ 
. من قرأ عشر آیات من الكهف ..» الحديث‎ ٠: لفظ النسائي‎ 

ومنها : ما أخرجه النسائي في سننه عن ثوبان » عن رسول الله هله أنه 
قال : « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف » فإنه عشة له من الدجال » ٠‏ 

دلت هذه الأحاديث على أن قراءة الآيات العشر الأوائل أو الأواخر أو أي 
عشرآيات عصة من فتنة الدجال . 

والسنة أن يقرأ الشخص الكهف يوم الجعة وليلتها » لما رواه الحا وقال : 
صحيح الاسناد عن الني کل : « من قرأ الکیف في يوم الجعة » آضاء له من 
النور مابين الجعتين » وروی الذارمي وآلتيهقي : « من قرأها ليلة ا جمعة » أضاء 
له من النور مابينه وبين البيت العتيق +7 


كيفية ال مد والثناء على الله تعالی ومهام القرآن العظيم 
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الاعراب : 

$ و يجمل له عوجاً € الواو للمطف على 3 أنزل > . والأولى جمل الواو للحسال من 
الکتاب » على تقدير : آنزل الکتاب على عبده غير مول له عوج ( تیا 4 . وهو أول من جمله 
معطوفا على < آنزل لما فيه من الفصل بین بعض الصلة وبعض ٠‏ فلو کان للمطلف » کان المطوف 
فاصلاً بين أبعاض المطوف عليه ٠‏ ولذالك قبل في الآية تقدم وتأخیر » والتقدير : أنزل الكتاب 
قبا ء ول يجعل له عوجا . 

< تیا € قال في الكشاف : الأحسن أن یتتصب بضر » ولا ییعل حالاً من و الکتاب , 
منم من الفصل بين الحال وصاحبه . وقيل : حال من ( الکتاب > ۔ 

$ لينذر باسا 4 اللام متعلفة بأنزل .و بسا > : مفعول شان لينذر » والفعول الأول 
محذوف , تقديره : لینذرم با شديداً من لدنه . 

< من لله € قری بضم الدال على الأصل الا ویاًگانارمل وزن عضّد وحذف الضة فيقال : 
عضد ولڈن » ویاشمامھا بالضم للتنبيه على أن اصلها هو الم / 

$ ماكثين فيه > حال من لفاء والم في لی 6 

( كبرت كاد > قببز منصوب : أي : کرت الكللة كلة . و( تخرج 4 جلة فعلية صفة 
$ كلة). 

< إن یقولون إلا كنب 4 أي ما یقولون إلا ,كذباً . وکذباً مثصوب بیقولون ؛ مثل : قلت 
شعراً أو خطبة . 

$ أسفاً € منصوب على الصدر ۰ في موضع ا مال » أو مفعول لأجله ۔ 

< زينة ها > مفمول ثان لجملنا بعنی صیّرنا . وان جعل بعنی خلقنا فه مفعول به له . 


البلاغة : 





$ يبشر € وینڈر > بیٹھا طباق . 

< لينذر بأسآ شدیدا > 3 وینذر الذين قالوا : تخذ الله ولدأ 4 فيه إطناب بذکر الخاص 
بعد العام . وفي كل منها حذف بديع » قحذف من الجلة الأولى الفعول الأول أي لينذر الکافرین 
بأسا » وحذف من الجلة الثانية الفمول الثاني » وهو عذابا . فحذف لدلالة الأول عليه ٠‏ وحذف من 
الأول النذرین لدلالة الثاني عليه . 
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ہے باخع نفسك على آثارم ‏ استعارة 
الأحباب » فھمٌ بإهلاك نفسه حزناً عليهم ۔ 

< لملك باخع > استفهام إنكاري بی النهي ‏ أي لاتبخع نفسك لإعراضهم عن الإیمان 
لنا. 
المفردات اللفوية : 

ل المد لله > امد : الوصف با یل ثابت لله تعالى » وهو تعلم للعباد كيف يثنون على الله 
ويحمدونه على أجزل نمائه عليهم وهي نعمة الإسلام » وماأنزل على عبده مد يِه من الكتاب الذي 
هو سبب نجاهم وفوزم ( الكتاب > القرآن $ ول يجمل له عوجاً 4 ول يجمل له ید من الموج 
قط » والموج في المعاني كالموج في الأعيان » وائراد نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه وألفاظه ٠‏ 

$ قيا 4 ستقباً معتدلاً ء لاإفراط فيه ولاتفريط » فلاإفراط فیا اشّل عليه من التكاليف 
منعاً لمشقة والحرج » ولاتفريط فيه یال ماتاج إليه . وفائدة المع بين نفي الموج وإثبات 
الاستقامة هو الشاکید » فرب مشتقم لايخلو من دق عوج عند التأمل . وفیل : قيأ على سائر 
الكتب , مصدقاً ما ء شاهداً بصحنها ».وقيل : قي بمصالح العباد » ومالابد لهم منه من الشرائع + 
فيكون وصفاً له بالتكيل بعد وصفه بالكال* 

< لیندر € ليخوف الکتاب الک تعلق ال( با € عذاباً في الأخرة من 
الدنه € من قبله أو من عنده . حذف الفعول الأول لفعل 8 ينذر 4 وهنا من بديع الحذف 
وجلیل الفصاحة ‏ لأن النذر به هو الفرض السوق إليه » فاقتصر عليه » ودل عليه ذكر النذّرین في 
قوله  :‏ وینذر الذين قالوا : اتخذ الله ولداً ‏ من غير ذكر الدذر به لتقدم ذکرہ » کا ذكر البشر 
به في قوله  :‏ ويبشر الؤمنين الذين یسلون الصالحات أن هم أجرأ حسناً 4 والأجر الحسن 
الجنة . 

$ مالم به € بهذا القول أو باتخاذ الولد $ ولالآبائهم € من قبلهم ٠‏ ولمعنى : اہم يقولونه 


تثيلية ء شبه حاله يك مع الشركين بحال من فارتته 












عن جهل مفرط وتوم كاذب » أو تقلید لا سعوه من آوئلیم ‏ كبرت كلسة 4 عظمت ؛ والغصوص 
بالذم حذوف أي مقالتهم الذکو, إن يقولون إلا کذباً 4 ما يقولون في ذلك إلا مقولاً كذيأ . 


« باخع € مهلك تفسك أو قاتلها < على آثارم > أي من بعدم ۰ أي من بعد توليهم عن 
الایان ‏ الحديث » القرآن ‏ أسفآ 4 غيظاً وحزناً منك ۰ لحرصك على إعاہم . والأسف : البالفۃ 
في الحزن والغضب $ ماع الأرض » من الحيوان والنبات والشجر والأجار وغير ذلك ۶ لنبلوم © 
الناس » ناظرين إلى نتیجة الاختبار ‏ آم أحسن علاً > في تعاطيه ؛ وهو من زهد فيه » 
به » وصرقه على ماينيفي من التقان ‏ صعیداً 4 ری جر 4 یاس لانبات فيه 
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التفسیر والبيان : 

< امد لله ... > يحمد الله تعالى نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ أخرج الناس من الظامات إلى النور » حيث 
جعله كتاباً مستقياً لا اعوجاج فيه ولا زیغ » بل يهدي إلى صراط مستقم » فعنى 
قوله : [ ول يجعل له عوجاً أي لم یجعل فيه اعوج اجا ولا زیفاً ولا میا بل 
جعله معتدلاً ستقیاً 

ومد معناه : الشکر والثناء بالجھیل على الفعل اميل الصادر بالاختيار من 
الله تعالى . والله تعالى مود على كل حال ء ویحمد نفسه أحياناً عند فواتح السور 
وخواقها , لتعلم العباد كيف يحمدونه عل نمه مللة التي أنعم بها عليهم » ومن 
أهها نعمة الإسلام وما أنزل على عبد عمد تم اليكتاب الذي هو سبب نجاهم 
وفوزم ٠‏ 

< قيا ء لينذر بأسأ شديداً من لذته .. 4 أي مسقي » وأق هذه الصفة 
بعد نفي الاعوجاج للتأكيد » فرب مستقم مشهود له بالاستقامة لايخلو من أدنى 
عوج عند الفحص والاختبار . وقيل : معناه : قيا على سائر الكتب ؛ مصدقاً 
ها ء شاهداً بصحتها . وقیل : قيا بصالح العباد ء وما لابد لم منه من الشرائع . 





$ لينذر 4 أي ليخوف الذين كفروا بالکتاب عذاباً شدیداً ء وعقوبة 
عاجلة في الدنيا وهو النكال » وآجلة في الآخرة وهو نار جهم . وقوله : ل من 
لدنه € أي صادراً من عند الله تعالى . 

۶ ويبشر المؤمنين » بهذا القرآن ‏ الذين دعموا إهانهم بالعمل الصالح » أن 


لهم مشوبة جميلة عند الله » وهي الجنة دار التقین الأبرار » ودار الخلود بدا 
للمحسنين الأخيار ء فالأجر الحسن : الجنة . 
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٣ڑ‏ ماکٹین فيه أبداً 4 أي مستقرين فی ثوأهم عند الله وهو الجنة إلى الابد » 
وخالدین فيه دام » لا زوال له ولا انقضاء . 





کل ويحذر الکفار الذین زعوا أن لله ولدأ » 
نعبد اللائكة بنات الله ء والیهود الذین 
اتخذوا عزیراً ابن الله ء والنصارى الذين قالوا : السیح ابن اللہ 
مع دخوهم في الانذار العام التقدم للکافرین + 
للدلالة على أن أقبح أنواع الکفر والعصية إثبات الولد لله تعالى . 

< مالم به من علم ولا لآبائهم € أي مالمم ولا لآبائهم أي أسلافهم علم ثابت 
بهذا القول الذي افتروه وهو الخاد لك له أو الوالد » وإغا هو صادر عن جهل 
مفرط وتقليد للأباء ء ومن إنسويل الشيظِان . وانتفاء العم بالشيء : إما للجهل 
بالطریق الموصل إليه ٠‏ واما له نع نقته تحال لایصلح علا للعلم به . 


<( كبرت كامة تخرج من أفواعهم 4 أي عظمت تلك الكامة التي ينطقون 
بها » ويخرجونها من أفواههم متجرئین على النطق بها » وهي كامة الكفر : فليس 
فا مستند سوى قوم » ولا دليل هم عليها إلا كذهم وافتراؤم ۰ ولهذا قال : 
< إن يقولون إلا کذباً 4 أي مایقولون إلا قولا جرد کذب وزور . ولا حقيقة 
له أصلاً . 








ٹم سرّى الله تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام وواساه في حزنه على 
المشركين لتركهم الإيمان وبعدم عنه بقوله : 
< فلعلّك باخع نفسك على آثارم .. > أي فلعلك قاتل نفسك ومهلكها 


لأن ام يؤمنوا بهذا القرآن . أسفاً وحرة عليهم » ولعل هنأ للاستفهام الإنكاري 
التضن معنی النهي . أي لاجلك نفك أسفاً لعدم ایام . ولا تقتلها غضبأ 








الجزء (۱۵) السورة (۱۸) الکهف ۱ - ۸ یک 


وجزعاً وحزناً عليهم ء بل أبلغهم رسالة الله ».فن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإفا 
یضل عليها . والآثار جع أثر أي على أثر توليهم وإعراضهم عنك . 

وللاية نظائر كثيرة منها : $ فلا تذهبا نفك عليهم خترات 4 
[ فاطر ۸/۵ ] ومنها : لعلّك باخع نفك ألا كونوا مؤمنين > [ الشعراء 1۳/۳ 
ومنها : [ ولا تَحْزن عليهم ولا تك في ی ما يَمْكُرون > [ النحل 1۱۷۸۰ . 





ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية زائلة » وأنها دار اختبار لا دار 
قرار ء فقال : 


٠‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها أي إنا جعلنا ماعلى الأرض من 
زخارف الدنيا من إنسان وحيوان ومعادن ومنازل ومباهج ومفاتن زينة 
زائلة ما ولأهلها . لنعاملهم معاملة ‏ ین یرف احسن عله من الفاسد ء 
فنجازي الحسن بالثواب » وللسي» ای وجسن العمل : الزهد في الدنيا » 
وترك الاغترار بها . وجعلهًا وسيلة وجسراً للآخرة . أخرج مسلم عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول اللہ یل أنه قال : « إن الدنيا حلوة خضرة » وان الله 

ثم ذكر الله تعالی سبب التوجيه بالإعراض عن الکفار » فقال : 

$ وإنا لجاعلون ماعليها صعیداً جرا 4 أي وإنا لنصير الأرض وما عليها 
بعد الزينة إلى ا خراب والدمار » فقوله  :‏ صعیداً جَرزاً 4 يعني كالأرض 
البيضاء التي لا نبات فيها ولا ينتفع بها » بعد أن كانت خضراء معشبة . وذلك 
مثل قوله تعالى : ( فيذرها قاعاً لصف لاتری فيها عِوَجا ولا نا > 
[ له .177 . والصعید : الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات . والْجَرّز في 
اللغة : اليابسة التي لاتنبت ء أو الأرض. التي لا نبات فيها ۔ 











۸ - ۱ الجزء (ه۱) السورة (۱۸) الکهف‎ ٦ 

والقصود من الآية تسلية الرسول به والقول له : لاتحزن فإنا سنهلكهم 
ونبیدم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أوضحت الآيات أن أعظم نعمة من الله على عباده إنزال القرآن الكريم + 
الدواء الناجع لمشكلات البشرية ء والنقذ من الظامات إلى النور » والحق العدل 
الستقم الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء ٠‏ 

ومهمته أيضاً إنذار الكافرين وتخويفهم بالعذاب الشديد في نار جهنم والنكال 
في الدنيا » وخصوصاً المشركين الذين اتخذوا لله ولدأ وهم كفار العرب الذين 
قالوا : اللائكة بنات الله » والیهود الین قالوا : عزير ابن الله » والنصارى 
الذين قالوا : السيح ابن اللها. ولا دليل لهم ولا لأسلافهم على مایقولون » وتلك 
كامة كبيرة الإثم ء شديدة الشتاعة »عَظبة الجرم ۔ 

وللقرآن مهمة آخری هي تبتر الوم لین يعملون الصالحات من 
التصديق با جاء به الب » والتزام الأوامر واجتناب النواهي بالأجر الحسن 
وهو الجنة التي يخلد فيها أهلها ء فهي دار الخلد التي لا یوتون فيها ۔ 

ولا يغترن أحد بالدنيا وما فيها من زينة وزخارف ومباهج ؛ فتلك 
للاختبار والامتحان » ليعرف الصالحون الأبرار من المفسدين الفجار » ثم مها إلى 
الفناء والزوال والدمار والخراب » والرجوع إلى لللك الإله الیان » ليجزي كل 
إنسان بعمله . 

وإذا کان هذا هو الصیر ا حتوم » فلا تأس ولا تحزن أيها الرسول على ماترى 
وتسع في الدنيا » ولا حاجة لإتماب نفسك وإهلاكها وقتلها بسبب توليهم 
وإعراضهم عنك » وعدم إيانم بالقرآن » وأسفا أي حزناً وغضباً على کفرم . 
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001۳ اه فغخيو- نا © 


الاعراب : 


من یو سام و من ايها که حال » و( عجبا که بر ومن 
بالصدر » أو على ذات عجب . 
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$ سنين عدداً ‏ (۱۱) ل سنين € : ظرف منصوب : وہ عدا 4 : وصف لسنين منصوب ؛ 
على معنى : ذات عدد » أو منصوب على الصدر . 

$ أي الحزبين أحصى لا لبثوا أمدآ 4 (15) : أي : مبتداً مرفوع » ( أحصى > : فعل ماضوٍ 
خبر البتداً » والجلة من البتداً والخير سدت مد مفصولی ‏ نم € و« أمداً € : ظرف زمان 
منصوب » وعاء أحصى ) ء وهو الأوجه ؛ وقيل : و لبشوا > . ولا لبشوا : حال من 
۶ أمدأ 4 أو متعول لأجله . < لقد قلنا إناً شططاً 4 (14) : $ شططاً € : صفة مصدر حذوف + 
فهو منصوب على الصدر ء أي قولاً خططاً ء أو منصوب بقلنا ء مثل : قلنا شعراً . 

و لولا يأتون عليهم > )٠١(‏ : أي هلا يأتون على دعوام بأنها آفة , فحذف الضاف وأقم 
الضاف إليه مقامه . وهؤلاء : مبتدأ ء و قومنا € : عطف بیان » وجلة کے اتخذوا € : خير . 











۶ وإذ اعترنتوم وما يعبدون إلا الله 4 (۱7)  :‏ إذ » : تتعلق بفعل مقدر ؛ أي واذكروا إذ 
اعتزلنوهم . و ما » : إما مصدرية ( أي وإذ تلم وعبادتم إلا عبادة الله ء فحذف الضاف ) 
وإما اس موصولاً ( أي وإذ اعتزلتوم والذيلانبدونه ) وم نافية ( أي وإذ اعتزلتوم غير عابدين 
إلا الله » فتكون الولو واو ال ) و $ ما € : في الوجهين الأوليين : في موضع نصب بالعطف على 
افاه وام في بإ اعتلعوم € وفي الوجه الق وع »نطب على الحال . وقول ( إلا الله € 
يجوز أن يكون استثناء متصلاً ؛ لأ وا أل مكبة يقرون باشالق ويشركون ممه » ويجوز أن 
يكون استثناء منقطعاً ۔ 














۶ وترى الس إذا طلمت تزاور عن كهفهم ... 4 () : « امس 4: مفصول 
۶ تری ۰6 ول إذا طلمت 4 و( إذا غربت » : ظرفان یتعلقسان بتری ٠‏ و( عن كيفهم ذات 
المین ‏ : يتعلق بترى . و تزاور > : جلة فملية حال من ( الشمس > . و ( ذات الشمال 4 : 
يتعلق بتقرضهم . ( وم في فجوة منه > : جلة احیة حال . 

ل( باسط ذراعيه .. فراراً 4 (۱۸)  :‏ ذراعیه 4 : متصوب بیاسط » ولا أعمل اسم الضاعل ٠‏ 
وان كان لماضي ؛ لأنه أراد به حكاية ا مال . مثل الاشارة للحاض في قوله تعالى : 3 هذا من 
شيعته وهذا من عدوه 4 القصص ۱/۲۸ ] وم يكن الشار لها حاضرين حين قص القصة على 
الني يِه ٠‏ وإغا حکی تلك الحال . و« فراراً 4 و رعباً 4 : منصوبان على الصدر 

< ع لثم € ۰00( 42 : هنا طرفية أي ۶ يوا لبثم , ویوا 
امحذوف : قییز » ودلیل التقدير : کم يوماً : أنه قال في الجواب : ( قالوا : ليشنا یوما أو بعض 


4 s4 
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< لینظر ہا آزی طماماً € ۸۷ < أها » : ميتدأء و( أزك > : خي البتداء 
و طعاماً 4 : تيز والجلة مفعول ‏ فلینظر 6. 

٣ے‏ إذ يتنازعون » (۳۱) : $ إذ € : ظرف زمان في موضع نصب : وعامله ( ليعلبوا € . 

$ سیقولون : ثلاثة » رابعهم كلبهم € (۲)  :‏ ثلائة € : خبر مبتدا أي مم ثلائة . 
و رابعهم كلبهم > : جلة اعية صفة و ثلاثة 4. وکذلك التقدیر في قوله : ( خة ساسہم 
كلبهم € وقوله ‏ سبعة وثامنهم كلبهم €. وإفا جاء بالواو في قوله : $ سبعة وثامتهم کلبھم > و 
يمن به على الصفة كالعدد قبله ؛ لأن السبعة : أصل البالغة في العدد » کا كانت السبعين كذلك في 
قوله تعالى : $ إن تستغفر هم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم > [ التوبة ۸۰/۹] ولو جاء بالواو في 
ل ثلاثة رابعهم كلبهم € لكان جائزاً و رجأ بالغیب € : مفعول لأجله . 

ن يشاء الله 4 )۲١(‏ : في موضع نصب (بفاعل ) بتقدیر حذف حرف الجر أي : 

اعل ذلك غداً إلا بأن يشام الله » وأن وصلتها في تأويل الصدر ؛ وتقديره : 
مشیئة الله » إلا أنه حذف حرف الجر من لن قاتصل الفعل به . 

< ثلاثاثة سنين ) (۲) : بالئوین تكون ین 4 منصوبأ على البدل من ۶ ثلاث € أو 
عطف بيان على $ ثلاث ) أو تكون يدلا مجروراً من ب مائة » لأن المائة في معنی ‏ سنين € . 
ومن لم يدون : أضاف $ مائية © إلى سني > تنبيها على الأصل الذي كان يجب استماله , 
و( تسم : مفمول به مل کے انل بم[ لوف ۱۵/۱۲ ] ولیس بظرف » أي 
وازدادوا لبث شع سنین ؛ فحذف الضاف . 









< ابص به وأسمع > (۲) : أي ماأسمعه وأبصره » وتقدیره : أسمع به » إلا أنه حذف اكتفاء 
بالأول عنه . وموضع « أبصر به واسع پ4 الرفع لإرادة التعجب . 
البلاغة : 

< ہم فتية أمنوا > استكناف مبني على سؤال من قبل احاطب » وفيه التفات من الٹکام إلى 
الفيية . 
کے بد € و يضلل € أيقاظاً € و $ رقود € $ نات اليين 4 و< نات الشال ‏ 
بين کل طباق 

۶ فضرینا على آذانهم .. ثم شام € بينها طباق معنوي ؛ لأن معنى الأول : آننام ولشاني 
أيقظنام . 
$ إذ قاموا فقالوا 4 بینھیا جناس ناقص ۔ 
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$ أبصر به وأسمع € صیفة تعجب . 

( فضرینا على آذانم 4 استعارة تبمية » شبهت الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان » 
کا تضرب ا حیة على السکان . 

$ وربطنا على قلوہم € استعارة تبعية أيضا ؛ لأن الربط هو الشد » والراد شددنا على 
قلوہم کا تشد الأوعية بالأوكية 





الفردات اللفویة : 


ام حسبت € ظننت ہ و ل أم ‏ : للانتقال من كلام إلى آخرء بمعنى : بل وهمسزة 
الاستفهام » أي بل أحسيت ٠‏ والخطاب في الظاهر لني بهل ٠‏ والراد به كل عناطب ۶ الكيف € 
الغار أو الثقب التسع في بل ل والرقم 4 لوح حجري كتبت فيه أساؤم وأنساہم وفیل :الم 
الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم ( كانوا من آياتنا عجیتأ» کانوا في قصتهم من جملة آياتنا محل 
تعجب » أي كانوا عجباً دون باق الآيات و أعجبها . 


و أوى > اتخذه ساوی < الفتية #-جمع:فى...وهوةالشأب الكامل » وم فتية من الأشراف 
آرادم دقيانوس على الشرك » فابا وهزبا إلي الكهف » خائفين على إیاہم من قومهم الكفار من 
لدنك پ4 من قبلك $ رحة 4 توجب نا للففرة والوزق والأمن ن الو ف( ومن 4 يشر » وأصل 
التهيئة : إحداث هيئة الثيء ‏ شا > هداية إلى الطريق الومل للمطلوب ؛ والعنى : مین ناا 
من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الکفار طريقاً تصير به راشدين مهشدين ٠‏ أو اجمل أمرنا كله 
رشداً . $ فضربنا على آذانپم > أفنام نوما ثقیلا بحييث لا يسمعون ؛ وأصله : ضربنا على آذاہم حجاباً 
ينع السباع ‏ سنين عدداً 4 معدودة ۔ 


م بعشنام € أيقظنام $ لس € عم مشاهدة و 
من غيرم في مدة ليثيم وهما الحزب القائل : و 
9 ديع أل ها یٹم 4 .ومع € نمل ماش .سل بی بدا للم 
ل أمدأ 4 غاية ومدة لها حد ‏ نحن تقص > نخبرك $ بالحق ‏ بالصدق $ فتية 4 شبان جع نی 
۶ وربطنا على قلويم 4 قوينام على قول الحق ٠‏ والصبر على هجر الوطن والأهل وامال ل إذ 
قاموا € بين يدي ملكهم : دقیانوس الجبار » وقد أُمرم بالسجود لاأمنام ‏ من دونه € من غيره 
۶ شططأ € أي قولاً ذا شطط » أي إفراط في الکفر إن دعونا إلماً غير الله على سبيل الفرض لقول 
الشطط : هو الخارج عن المقول الفرط في الظلم ‏ هؤلاء قومنا اتخذوا 4 إخبار في معی آلانکار 
< لولا > هلا $ یأتون عليهم 4 على عبادتم $ بسلطان بین 4 بحجة ظاهرة أو ببرهان ظاهر, 


أي الحزيين > الفريقين افتلفین منهم أو 
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فإن الدين لا یؤخذ إلا به » وفيه دليل على أن مالا دليل عليه من الديانات مردود » وان التقليد 
فيه غير جائز و فن أظلم ‏ لا أحد أظلم $ من افترى على اللہ کنیا € بنسبة الشريك إليه تعالى . 

$ وإذ اعتزلتوم € خاطب بعض الفتية بعضهم الآخر بذلك $ وما يعبدون 4 عطف على 
الضيرا منصوب في الفمل المتقدم ء أي ولأجل آنم اعتزلم القوم ومعبوديم إلا الله »فپ كانوا يعبدون الله 
ويعبدون الأصنام كسائر الشرکین ‏ ينشر لم ريم 4 يبسط الرزق لک » ویوسع علي من رحته 
في الدارین ( وي لم من أمرک مِرْفقاً € ماترتفقون به أي تنتفعون ۰ من غداء وعشاء . وقد 
بفضل الله تعال . 

$ تزاور > بتخفيف الزاي والتشديد أي تميل عنه » ولايقع شماعها عليهم » فيؤذ. 
الكهف کان جنویبا أو لأن الله تعالى زورها عنه ‏ ذات اليين € جھة البين $ تقرضهم © تتركهم 
وتتجاوز عنهم » فلا تصيبهم ألبته $ فجوة 6 متسع من الكهف أي في وسطه » يناهم برد الریج 
ونسبھا ( ذلك > الذکور وهو شأنهم أو تحول:الثس عنهم < من آيات الله 4 دلائل قدرته ‏ من 
بہد الله فهو للهتد ء ومن يضلل فلن تجدالله ولي مربي 4 أي من چد الله بالتوفيق ۰ فهو الهتدي 
الذي أصاب الفلاح » وامراد به إما ناء علیھم ‏ وله على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ؛ ولکن 
النتفع ها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها.والاستيصار ا $ ومن يضلل » ومن يخذله : فلن تجد له 
من يليه ويرشده ۔ 

وبعبارة أخرى : من آختدی یات له واختار الایان بالدليل ء فقد هداه الله ووفقه 
لاختیاره ‏ ومن لم يأخذ بأسباب الحدى فقد ضل وانحرف » ولن تجد له من يرشده ويهديه . 

آ رسیم > لو رأيتهم و أيقاظاً > أي أن أعينهم منفتحة ‏ رقود > نیام + 
جع راقد ‏ وتقلبهم ذات اليين وذات الثال € لثلا تأكل الأرض لحومهم $ وكلبهم باسط ذراعيه € 
يديه ونم كلبهم : قطمير $ بالوصيد > بفناء الكيف » وقيل : بباب الكهف » وكان يتقلب في 
النوم واليقظة مثلهم ف لو اطلعت عليهم 4 فنظرت الیهم ‏ منھم رعباً 4 منعهم الله بالرعب من 
دخول أحد عليهم . والرعب : وف الذي یلا لصدر . عن معاوية رضي الله عنه : أنه غزا الروم ٠‏ 
فر بالکهف ‏ فقال : لو کشف لنا عن هؤلاء ٠‏ فنظرنا إليهم » فقال له أبن عباس رضي الله عنه : 
لیس لك ذلك ٠‏ وقد منع الله تمالى من هو خير منك ۰ فقال : $ لو اطلعت عليهم لولیت منهم 
فراراً ‏ فلم يمع ء وبمث ناس ء ما دخلوا » جاءت ريح ٠‏ فأحرقتهم ۔ 

$ وكذلك € کا فملنا يم ماذکرنا ‏ بمشنام » أيقظدام $ ليتساءلوا بينهم 4 عن حالم 
ومدة ليثیم ‏ الوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم € پم دخلوا عند طلوع الثيس ؛ وبشوا عند 
غروہا » فظنوا أنه غروب يوم الدخول » فقوهم مبني على غالب ظنهم ؛ لأن النائم لايحصي مدة 
لبثه ‏ نذا أحالوا للم إلى الله تصای » فقالوا  :‏ ریم أعلم با ليثم ويجوز أن يكون ذلك قول 





جزموا بذلك 
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بعضهم » وهنا إنکار الآخرين عليهم . ولا عضو أن الأمر ملتبس جھول عليهم آجھوا إلى ساهميم 
وقالوا : $ فابشوا أحد بورقم € بفضتم ؛ الورق : الفضة ۰ مضروبة كانت أو غيرها $ إلى 
المدينة ‏ هي طرسوس أو أضسوس ‏ فلينظر أا أزى طعاماً ‏ فلينظر أي أطعمة الدینة أحل 
وأطيب ٠‏ وأكثر وأرخص < وليتلطف > وليتكلف اللطف في العاملة حتى الايغبن أو في التخفي حت 
لايعرف ذإ ولايشعرن ہم أحداً € ولایفعلن ما يؤدي إلى الشعور 

$ انم إن يظهروا علي > إن يطلموا علي أو يظفروا بم » والضير لأعل السدينة 
۶ برجمو € يقتذوم بالرجم ‏ أو يعيدوك في ملتھم 4 يصيرو؟ إليها كرهاً » من المود بمعنى 
الصيرورة ( ولن تفلحوا إذأ با 4 إن عدم في ملتهم . 


$ وكذلك 4 ۴ شام ل أعثرنا > أطلعنا ل عليهم € قومهم والمؤمنين ( لیملوا 4 أي 
قومهم ( أن وعد الله € بالبعث ( حق » شابت ؛ لأن نومهم واتتباههم كحال من يموت ۰ ثم 
یبعث » والقادر على إنامتهم الدة الطويلة ٠‏ وإيقبائقة.على حالم بلا غذاء » قادر على إحياء الوق 
$ وان الساعة لاريب فيها € لاشك فيها 3اذ > مول لأعثرنا أي أعثرنا عليهم حين بتسازعون 
ل( يتنازعون » أي الؤمنين والكظر , تزع : التضامم أمرم € أمر الفتية ء في البناء حوهم 
$ فداوا € أي الکنار ابنوا عليهم € آي حولم ينانا 4 بترم . ( رہم اعم يم پ4 جلة 
معترضة إما من الله رد على التنازعين في زمانم ٠‏ آو من التضازعین فيهم على عصد الرسول بإ » أو 
من التنازعین للد إلى الله » بعدما تک روا رم 








ہے قال الذين غلبوا على أمرم > ہم رؤساء البلد أهل الرأي وم الؤمنون حين أماہم الله ثانیاً 
بالوت 3 لنتخذن عليهم 4 حوفم ل سجدا ) معبداً يصلى فيه . ونوا نصاری على الشہور 
وفعل ذلك على باب الکهف 


$ سيقولون > أي التنازعون في عدد الفتية في زمن الني يِل ٠‏ أي يقول بعضیم ( ثلائة 
رابعهم كلبهم 4 أي م ثلاثة $ ويقولون > يقول بعضهم ( خسة سادسم كلبهم € والقولان 
لنصارى نجران ف رجا بالغیب > أي ظناً ورمياً بالخير الخفي الذي لا اطلاع لهم عليه » والرحم : 
القول بالظن » والغیب : ماغاب عن الا والراد هنا : القول بالظن والتخمین ‏ مايعانهم إلا 
قليل » قال ابن عباس : آنا من القليل ۰ وذکرم سبعة . 

< فلا قار € تجادل 9 إلا مرا بژیة وشك 
فيهم منهم أحداً 4 لاتطلب الفتيا من أحد من أهل الکتاب : اليهود : أو لاتسأل أحدأ منهم عن 
قصنهم سوال مسترشد » فان فیا أرحي إليك لمندوحة عن غيره » مع أنه لاعلم لم يها ٠‏ بل ولاسوال 
متعنت ٠‏ تريد افتضاح للسؤول وتزييف ماعندہ ٠‏ فإه محل بكارم الأخلاق ۔ 








$ ولاتستفت 
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$ ولاتقولن لثي. فاعل ذلك غداً € لاتقل لأجل شيء : سأفعله غدا أو فيا يستقبل 
من الزمان ‏ إلا أر الله > أي إلا متلباً بشیئة الله تعالی بان تقول : إن شاء الله . وهنا نبي 
تأديب من الله تعالى لنبيه » حين قالت الیهود لقریش : سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي 
القرنین » فسألوه ‏ فقال : ائتوني غداً آخبرک» ولم يقل : إن شاء الله ء فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر 
یوما » حق شق عليه » وکنبته قريش » فنزلت الآية ۔ 

$ واذكر ربك € أي مشيكته » ملق الأمر چا < إذا نيت ) التعلیق با » ویکون ذكرها 
بعد النسيان کذکرها مع القول » مادام في الس » كا قال الحسن وغیرہ ۰ وعن ابن عباس : ولو 
بعد سنة مالم يحنث ۵ لأقرب من هذا من خبر أهل الکیف في الدلالة على نبوتی 9 رشداً 4 
هداية » وقد تم الراد » وهداء الله لأعظم من ذلك » كقصص الأنبياء الغابرين » والإخبار عن 
المفيبات في المستقبل إلى قيام الساعة ۔ 

$ ثلثائة سنين 4 هي عند أهل الکتا شسیة , وتزيد القمرية عليها عند العرب تمع 
سنين » فقال : ۵ وازدادوا تسم € آي,تنع سنين” قالئلاث مئة الشسیة : ثلاث مشة وتسع فرية 
< اعم با لبثوا € من اختلفوا فيه له غيب السموات والأرض 4 أي عله ل أبصر به € بالله » 
وهي صیفة تعجب ( وأسمع € كذلك »جين :.ماأيضره.وماأسعمه , وها على جهة انمازہ وللراد : 
أنه تعسالى لايغيب عن بصرہ وجب شيء $ مالم 6 لأعل السسوات والأرض $ ولي € ناسر 
$ ولايشرك في حكه أحدا » وَلا يكرك في ائه أجدآ متهم ولایعمل له فيه مدخلا ؛ لأنه غي 
عن الشريك 








سبب النزول : 

سبق ذكر سیب نزول قصة أصحاب الکیف عند قوله تعالى : ( ويسألوك 
عن الرُوح قل : الرُوح من أمْرٍ رَبّي > 1 الإسراء 40/17 ] . وذكر مد بن إسحاق 
سبب نزول هذه القصة مفصلاً موضحاً ء فقال : كان النضر بن الحارث من 
شياطين قريش » وكان يؤذي رسول الله يلق » وينصب له المداوة » وكان قد 
قدم الحيرة » وتعلّم أحاديث رسم واسفنديار » وكان رسول الله مه إذا جلس 
مجلساً ذكر فيه الله ء وحدّث قومه ما أصاب من کان قبلهم من الأمم » وكان 
النضر يخلفه في مجلسه إذا قام ء فقال : آنا والله يامعشر قريش أحسن حديثاً 
منه » فهلوا ء فأنا أحدثك بأحسن من حديثه » ثم حدم عن ملوك فارس ٠‏ 
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ٹم إن قریشاً بعشوه » وبشوا معه عتبة بن أبي معط إلى أحبار اليهود 
بالدينة » وقالوا لما : سلوم عن جمد وصفته ٠‏ وأخبروم بقوله » فانہم أهل 
الکتاب الأول » وعندم من العم مالیس عندنا من عل الأقبياء ء فخرجا حق 
قدما إلى الدينة ء فسألوا أحبار الیهود عن أحوال عمد ء فقال أحبار الیهود : 





سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا في الدھر الأول ماکان من أمرم ء فان 
حديثهم عجب ؛ وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومفارہا ٠‏ ماکان 
نبؤہ » وسلوه عن الروح وماهو ؟ فبان أخبرم فهو ني » والا فهو متقول » فاما 
قدم النضر وصاحبه مكة قالا : قد جئنام بفصل مابیننا وبين مد » وأخبروا با 
قاله الهود » فجاؤوا رسول الله بإ سل فقال رسول اللہ ملا : أخبرم با 
سألم عنه غداً ء ولم يستثن ‏ لم يقل" إن اء الله - فانصرفوا عنه » ومكث 
رسول الله ب - فيا يذكرون ‏ خلس عشرة ليلِة ) حق أرجف أهل مكة به » 
وقالوا : وعدنا عمد غداً » واليوم خسن عشرة ليلة » فشق عليه ذلك ؛ م جاءه 
جبريل من عند الله بسورة أَصَحَآبٌ الکف,» وفیها معّاتمة الله إياه على حزنه 
عليهم » وفيها خبر أولئك الفتية » وخبر ألرجل الطواف"" . 
نزول الآية (4؟ ) :< ولاتقولن لشيء .. 4 

أخرج أبن جرير عن الضحاك » وابن مردويه عن ابن عباس قال : حلف 
الني به على مين ء فضى لے أربعون ليلة » فأنزل اللہ : 3 ولاتقسولن 
لشيء .. € الآية . 
المناسبة : 

بعد أن ذكرالله تمالى أنه جعل الزينة على ظهر الأرض ء وف ذلك من 
العجائب والإبداع ما یفوق القصص وغرائبها ء أبان أن قصة أهل الكهف ليست 


۲۱۹۸۱١ : تفسير الألوسي‎ 45/١ : تفسير الرازي‎  )۱( 











۳۹ الجزء (۱۵) السورة (۱۸) الکهف ۹ - ٦٢‏ 
بالمجب وحدها من بين آیاتنا ء وأا أقل عجباً من تزیین الأرض بالنبات » 
وا حیوان والیشر » والشجر والأنهار وغير ذلك ٠‏ 


التفسیر والبیان : 
إجمال القصة : 


هذا هو الخبر اليقين عن قصة أصحاب الكهف الذين بقوا أحياء ثلاث مئة 
وتسع سنوات في حال سبات ( نوم ) وهي من العجائب التي أشارت إليها 
الكتب السالفة . 

ل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم ... € تعجب القوم من قصة 
أصحاب الكهف ٠‏ وسألوا عنها لول على سبيل الامتحان ؛ فقال تعالى : 
أم حسبت نم کانوا عجباً من آیاتنا فقط )فلا تحسين ذلك » فإن آياتنا كلها 
عجب » فليست قصة أصجاب اكه وبق حياتهم مدة طويلة أعجب من حال 
نيا »فان زينة الارض وَعَتائبَه عم وأبتع وأعجْبٍ من هذه القصة » فان 
من قدر على تزيين الأرض ثم جعلها تراباً » وعلى خلق السموات والأرض » قادر 
على كل شيء » ومن قدرته أن يحفظ طائفة من الناس دون طعام وشراب زماناً 
معلوماً . 











وبعبا أخرى موجزة : لاتحسب أن قصة أصحاب الكهف والرقم وهو الم 
كلبهم أو وادہم أو کتاب بنياجم کانوا آية عجباً من آیاتنا ء لاتظن ذلك فآياتنا 
كلها عجیبة وغريبة . والرقم في الظاهر من الآية کا رجح أبن جریر وابن كثير : 
الکتاب ۔ 

فز إذ أوى الفتية إلى الكهف ... > اذکر أا الرسول حين لجأ أولئك الفتية 
الذين فروا بدينهم من قومهم ء ئلا یفتنوم عنه إلى غار في جبل ليختفوا عن 





الجزء (۱۵) السورة (۱۸) الکهف ۹ - ٢٢‏ ۳۷ 


قومهم عبدة الأصنام ء فقالوا حين دخلوا سائلین الله تصالی الرحمة واللطف ہم : 
$ ربنا آتنا من لدنك رحة > أي هب لنا من عندك رحمة ترجنا بها » وتسترنا 
عن قومنا ( وهيّئ لنا من أمرنا رشداً > أي اجعل عاقبتنا رشداً » بأن توفر 
الصلحة لنا » وتجعلنا راشدین غير ضالين ٠‏ مهتدین غير حائرين ؛ أو اجعل 
أمرنا رشداً كله . 

3 فضربنا على آفاہم في الكهف سنين عدا » أي ألقينا النوم الثقيل عليهم 
حين دخلوا إلى الكهف ٠‏ فلم يعودوا یسمعون أي صوت ٠‏ وناموا سنین كثيرة 
معدودة . 

$ م شام نعم أي الحزبين خی لیوا أمدأ 4 أي ثم بعشنام من 
رقدتم نلك » وأيقظنام من نويهم ليظهر لبال معلومه سبحانه » أي 
الطائفتين المتنازعتين فيهم أحصى ستدة لبم وَايتة بقائهم نياماً » فيظهر هم 
عجزم » ویعرفوا ماصنع الله هم » فیتیقوامن, كال قدرۂ الله على البعث وغيره . 
تفصيل القصة : 

ل نحن نقص عليك نبأم بالحق 4 أي نحن نخبرك خبرم على وجه الصدق » 
وهذا يعني أن الأخبار المتداولة عنهم بين العرب لم تكن صحيحة . 





< إنهم فنية آمنوا برهم .. € أي إنهم شباب صدقوا بتوحيد رهم ٠‏ وٹھدوا 
أن لاإله إلا هو » وزدناهم توفيقاً للهداية بالإصرار على العقيدة والإقبال على الله 
وإيثار العمل الصالح . 








للحق وأهدى للسبل من الشيوخ الذین 
- کا ذکر ابن كثير ‏ کان أكثر الستجیبین 
أ . وأمأ المشايخ من قريش فبقوا على دينهم ٠‏ و 
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یؤمن منهم إلا القليل . آخرج الطبراني وابن النذرعن ابن عباس قال : مابعث 
الله نبياً إلا وهو شاب ء وقرأ : « قالوا : سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم پ4 
[ الأنبياء ٠٠/٠١‏ ] ل وإذ قال موسی لفتاه » [ الكيف ٠١٠١‏ ] $ إنہم فتية 4 . 

واستدل بہذہ الآية : « وزدناهم هدى » على زيادة الإيهان وتفاضله بين 
يد وینقص ء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » کا قال تعالى : 
٠‏ والذين افشدوا راقم دئ وآتاهم تقوام > [ عد 0" ] وقال سبحانه : 
$ فأمًا الذين آمنوا فزائتمُم إهاناً وم يَشتبشِرُون ) [ التوبة ۱۷۷۸ ] وقال عز 
وجل : ل ليّزدادوا إهاناً مع إعاتهم > الفتم +/] . 
زمنھم أو عصرم : 

ذكر أهم کنو على دين المسيح عيسى این مر » ورجح ابن کثیر أنهم كانوا 
قبل النصرانية ء بدليل أن أحبار آلیهود کنو حفظون أخبارهم ٠‏ ويُعنون ها , کا 
کا رس ہے و ا وابن أبي حاتم 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنام کنو فی مملكة مللك من ا 
الناس إلى عبادة الأوثان » فلا 0 ذلك خرجوا من تلك المدينة » فجمعهم 
الله تعالى على غير ميعاد » فجعل بعضهم یقول لبعض : أين تريدون ؟ أين 
تذهبون ؟ فجعل بعضهم يخفي عن بعض ؛ لأنه لايدري هذا علام خرج هذا » 
ولا يدري هذا علام خرج هذا ء فأخذوا العهود والواثیق أن يخبر بعضهم بعضاً ٠‏ 
فان اجقعوا على شيء » وإلا كتم بعضهم بعضأ ء فاجتعوا على كامة واحدة ء 
فقالوا  :‏ رین ربا السموات والأرض > إلى قوله  :‏ مرفقاً 4 

ثم انطلقوا حتى دخلوا الكهف ء فضرب الله تعالی على آذاهم » فناموا وفُقدوا 
في أهلهم . فجعلوا يطليونم ء فلم يظفروا ہم ۰ فرفع أمرم إلى الك » فقا 
لیکونن لمؤلاء القوم بعد اليوم شأن ناس خرجوا لاندري أين ذهبوا في غير جناي 
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ولا شيءَ یعرف » فدعا بلوح من رصاص » فکتب فيه أسماءم » ثم طرح في 
خزانته » ثم كان من شأن قصتهم ماقصه الله سبحانه وتعالى"؟ . 
إصرارهم على توحید الله : 

$ وربطنا على قلوہم إذ قاموا فقالوا : ربنا .. 4 أي صبرنام على خالفة 
قومهم » وثبتنام على عقيدتهم » وألهمنام قوة العزيمة ء حتى تركوا ماکان عليه 
قومهم من العيش الرغيد والسعادة » وقالوا حين مثلوا أمام ملكهم الجبار الذي 
يدعى ( دقیانوس ) والذي كان يحث الناس على عبادة الأصنام والطواغيت » 
ویدعوم إليها ويأمرم بها : ربنا هو رب السموات والأرض » لن ندعو إلهأ من 
دونه مطلقاً ؛ إذ لا رب سواه ء ولا معيؤد غيره » وأن الذي يصنعه قومهم من 
السجود لأصنامهم والذبح ها لاینبنن إلا لله الذي خلق السموات والأرض . 

وقد أعلنوا في الجلة الأولى : ل ربا ربل السموات والأرض ) توحیسد 
الألوهية » وذلك يُقرٌ به عبدة الأصنام » وي ا ملة الثانية : « لن ندعو من دونه 
فا 4 توحيد الربوبية » وذلك ماينفية عبدةالأصتام » بدلیل ماح القرآن : 
< ولئن سألتهم من خَلَقَ السموات والأرض لین الله 4 1لقان ٠۸١‏ ] وقوله : 
< إنا نعبدم ‏ أي الأصنام - ليقرّبُونا إلى الله زی > [ الزمر ۰1۳/۳ 

وقوله : 3 لن » لنفي التأبيد ‏ أي لايقع منا هذا أبداً ؛ لأنا لوفعلنا 
ذلك لكان باطلاً ء لهذا عللوا اعتقادهم بقوهم : 












$ لقد قلنا إذاً شغططاً » أي إذا دعونا غير الله » لقد قلنا باطلاً وكذباً 
وهتاناً . والشطط في اللغة : مجاوزة الحد ۰ والبعد عن الق . والعنى : لقد قلنا 
إذن قولاً شططاً . وهذا يدل على آنهم دُعوا لعبادة الأصنام ء ولامهم اللك على 
ترك عبادتها 





۲۱۷۸۵ : تنم الألوسي‎  )( 
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تنديدهم بعبادة قومهم الأصنام : 
$ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة .. € أي قال أصحاب الكهف عن 
قومهم الذين کانوا في زمان ( دقيانوس ) يعبدون الأصنام : هلا يأتون بحجة نة 
على صحة ما يفعلون من عبادة تلك الآلمة الباطلة المزعومة ؟! وهلا أقاموا على 
صحة ماذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً ؟! 





وهذا يدل على أن الاستدلال بعدم الدلیل على عدم المدلول طريقة صحيحة 
عقلاً ومنطقاً . 

$ فن أظم من افترى على الله کنبا > أي لاأحد أشد ظاماً من افتراء 
الكذب على الله » ونسبة الشري كله »هم قوم ظالون كاذبون في قوم ذلك . 

وكان من لطف الله بهم أن ملكهم بعد أن هددهم وتوعدم » أمهلهم لینظروا 
في آمرم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه » فوجدوها فرصة مواتية » 
وهربوا فرارأ بدينهم من الفتئّة > 

قال ابن كثير : وهذا هو الشروع عند وقوع الفتن في الناس أن یفر العبد 
منهم خوفاً على دينه » کا جاء في حدیث البخاري وأبي داود عن أي سعيد 
الخدري عن النبي ب قال : « يوشك أن يكون خير مال أحدم غناً يتبع بها 
شتف الجبال ٠‏ ومواقع القطرء یفز بدينه من الفتن » ففي هذه الحال تشرع 
العزلة عن الناس » ولا تشرع فیا عداها » لما يفوت بها من ترك الجاعات 
والجُتع . 
العزلة بينهم وبين قومهم : 

٣‏ وإذ اعزلتوم وما يعيدون إلا الله .. » واذكروا يا أهل الكهف ذلك 
الخطاب الذي صدر من بعضع لبعض حينا صمع على الفرار بمدینم فاعتزلتم 
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قومک وفارقتوم عزلة مادية بالمفارقة بالأبدان والقر والقام » وعزلة معنوية 
بخالفتهم في دینک واعتزالم معبودهم غير عبادة الله وحده . 

وقوله : إلا الله 4 إما استشناء متصل أو منقطع کا ذكرنا » ویجوزأن 
يكون کلاماً معترضاً , إخباراً من الله تعالى عن الفئة أنهم لم يعبدوا غير الله . 

وفارقوا قوم جسدياً ء والجؤوا إلى الكهف ( الضار الواسع في الجبل ) بعد 
فراقهم روحیاً » وأخلصوا العبادة لله في مكان خال بعيد عن أهل الشرك » فإن 
فعلم ذلك یبط الله عليم رحمة يسترم بها من قوم » ويسهل لم من أمرم 
مرفقاً » أي أمراً ترتفقون به وتنتفعون . 
حاهم في الكهف وانحسار الشمس عنهم : 

(١‏ وترى الشس إذا طلعت تاور .. € أي وتزٍی یسا مد أو كل واحسد 
يصلح للخطاب الشس حين طلوعهآ یل عن كهفهم جهة اليين » بأن تقلص 
شعاعها بارتفاعها » حق لا قی مض كت الزوالٌ'في مٹل ذلك المكان ٠‏ 
وتراها عند الغروب تبتعد عنهم وتتركهم لاتقرہم وتعدل عنهم جهة الشمال » 
والحال أنهم في متسع من الکھف ووسطه ء فيأتيهم المواء بارداً لطيفاً . 

وليس الراد الإخبار بوقوع الرؤية تحقیقاً ء بل الإخبار بكون الکھف في 
مكان لاتؤثر فيه الشمس أثناء طلوعها وغرویا أي أنهم طوال نہارم كله 
لاتصيبهم امس في طلوعها ولا غرويها ء مع هم في مكان واسع منفتح معرّض 
لإصابة الشیس » لولا أن الله يحجبها عنهم . 
مكان الكهف : 

ذكر الؤرخون أقوالاً في تعيين مكان الكهف ٠‏ فقيل : هو واد قريب من 
أيلة في العقبة جنوب فلسطين » وقيل : عند نینوی في الموصل ثمال العراق 
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وقیل : في جنوب ترکیا من بلاد الروم سابقاً ء وكلها أقوال یموزها الدليل . 
قدرة اللہ تعالی وعنایته ولطقه : 

< ذلك من آیات الله که أي ان بقاء هؤلاء الفتية في الكهف سنين عديدة » 
وما صنعه الله ہم من تنحية الشمس عنهم عند الطلوع والغروب » بانعکاس 
أشعتها وتقليص وهجها عنهم » آية من آيات الله العجيبة الكثيرة الدالة على کال 
قدرته وسعة عامه » وعلى أنه تعالى يصون الخلصين من عباده ء وأن التوحيد دين 
الق » وأن عبادة الأصنام والأوثان ضلال وشرك وزيغ » وأن صون أهل الكهف 
بلطف من الله وعناية منه ء لذا قال : 

< من د الله فهو لیت داي ئن يوفقه الله تعالى للاهتداء بآياته 
وحججه » ويدله دلالة مؤديلة إلى ال حق م ويُوفقه إلى مايحبه ويرضاه » كأهل 
الكيف » فهو الهتدي إلى طریق ات الفائزباحظ الأوفر في الدارين . 

والمراد من ذلك (ضا الشاء علق أضختاب الكهف والشهادة لهم بإصابة 
الطلوب » أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ء ولكن السعيد من وفقه 
الله تعالى للتأمل بها والاستبصار بها والاهتداء با(" . والخلاصة : أن الله هو الذي 
أرشد هؤلاء الفتية إلى المداية . 

(٠‏ ومن يضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً 4 أي ومن يضلل الله بأن م يوفقه 
للاهتداء بآياته » لسوء اختياره واستعداده » وتوجيه رأيه إلى جادة الانحراف » 
فلن تجد له أبداً حليفاً أو ناصراً معیناً يرشده ويهديه إلى الخير وطرق الصلاح في 
الدنيا والآخرة » ولا هادي له ء كأمشال الكفرة منكري البعث ؛ لان التوفيق 
والخذلان بيد الله » يوفق من يشاء ويخذل من يشاء . 


( تفسير الألوسي :۳۸۶٥۔٦٢٠‏ 
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وتفويض المداية والإضلال إلى الله تعالى يخفف من معاناة البي بهل مع 
قومه » ويسري عنه حزنه وأله على إعراضهم عن قبول دعوته . 

< وتحسبهم أيقاظاً وم رقود ‏ أي وتظنهم إذا رأيتهم أيقاظاً لانتتاح 
أعينهم وم نيام » لثلا يسرع إليها البلى » كأنم ینظرون إلى من يشاهدم . 

( ونقلبهم ذات الهين وذات ال > أي ونقلبهم مرة في ناحية الهین ومرة 
في ناحية الشمال » حتى لاتوثر الارض في آجسادم » ولي تتعرض جلودم 
للهواء ۔ 


واختلفوا في مدة التقليب » فقيل :.یقلیون في العام مرتين » وقیل : مرة في 
العام ء ولا دليل لكل من القولين» ولا يرشن د إليها العقل » وم يشر إليها 
القرآن » وم یرد فيه خبر صحيح ء فيبقى النص على إطلاقه . قال ابن عباس : 
لوم يقلبوا لأكلتهم الأرض . 


$ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ وكان كلبهم الذي تبعهم بإلهام الله 
للحراسة باسطاً ذراعيه بفناء الكهف أز بياب الكهف يحرس عليهم الباب ء وهذا 
من سجيته وطبيعته » كأنه يحرسهم » وقد أصابه ما أصاہم من النوم على تلك 
الحال » وهذه فائدة صحبة الأخيار. 


ل لواطّلعت عليهم لولیت منهم فراراً وللكت منهم رعباً 6 أي لو نظرت 
عليهم لأدبرت عنهم فراراً وهرباً » وللشت منهم ربا وفزعا ؛ لأن الله تما ی ألقى 
عليهم المهابة والوقار ء بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هاهم ء إلى أن انتهى أجل 
لبهم راقدين ء وتحققت فيهم الحكة البالغة » والرحمة الواسعة ٠‏ وأقام الله فيهم 
الدليل المادي الحسي على قدرته على البعث والإعادة » وعلى أن يوم القيامة تم 


لاريب فيه . 
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بعثتهم من نومهم صحاح الأبدان بعد ثلاث مئة سنة وتسع سنين : 

قال تعالی : 3 وکذلك بعثنام .4 أي کا زدنام هدى وأغنام » وحفظنا 
أجسادم من البلى والفناء ء وأبقيناهم أحياء من غير أكل ولا شرب مدة طويلة من 
الزمان » ونقلبهم » فکذلك بعشنام » أي أحيينام من تلك النومة التي تشبه 
الوت . لنعرّفهم مدى قدرتنا وعجیب فعلنا في الناس » ولیتبصروا ‏ مر 
وليتساءلوا بينهم ء واللام هنا لام الساقبة أو الصيرورة : فقال قائل هنهم : ] 
لبثتم . أي م رقدتم في نوم ؟ لإحساسهم بطول الرقاد . ( قالوا : لبثنا یوما أو 
بعض يوم 4 أي أجاب بعضهم قائلاً : تقديرنا یوما كاملا أو جزءاً من 
اليوم ؛ لآنه كان دخوهم إلى الكهفتة'في أول النهار » واستيقاظهم كان في اخر 
النھار » لذا استدركوا فقالوا پل أو بعضاريَُم © . 

< قالوا : ري أعلم بالبئعم»»:أجاجةبعض آخر : ربك أعل بأمرم » وبتدار 
لث » وهذا استشعار متهم ؤتردة نومهم ۰ لمابرأوا حالم متفيرة ء أي فالله 
أعلم منك ہ وأنتم لاتعامون مدة لبثك ٠‏ وهلا أدب الإيان اليقظ في الرد على جواب 
البعض الأول . 
الوكالة في شراء الطعام : 











ثم تسذاكروا فیا بينهم وقرروا البحث في امهم من آمرم وهو احتیساجھم إلى 
الطعام والشراب ٠‏ فقالوا : 

۸ فابعثوا أحدك برق هذه إلى للدينة 4 أي فأرسلوا أحدم بدراه أو 
فشتک هذه التي استصحبوها معهم من منازلم ء لتغطية حوائجهم » إلى المدينة 
وهي « طرسوس » أي مدینتم التي خرجم منها . کا أكد الرازي!" ۔ 
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1 فلینظر أا أزى طعاماً » فليأتم برزق منه > أي فلیبص أي الأطعمة 
أجود وأنقع وأطيب وأيسر سعراً » فليأتم بقدار مناسب منه . 





3 ولیتلطف رن بك أحداً > أي وليكن لطیفاً رفيقاً في الطلب 
وف خروجه ودخوله المدينة ء وفي شرائه » ولايخبرن أو لا يعلمن أحداً من أهل” 


المدينة بكاتم . 


< نم إن يظهروا علي ير موم أو یمیدوع في ملتهم 4 أي إن أصحاب 
دقيانوس لللك إن اطلعوا على مكاتم ء يقتلوم بالرجم بالحجارة ؛ أو بجوم 
ويكرهوم على العودة إلى دينهم ۔ دين الوثنية وعبادة الأصنام . 

$ ولن تفلحوا إذا أبداً € أي وإن“وافقتوكم على العود إلى ملتهم أو دينهم » 
فلافلاح لک أبداً في الدنیا والآخرة . 


اطلاع الناس عليهم : 

< وكذلك أعثرنا عليهم .. أي وکا نام ثم بعثنام » أطلعنا ناس عليهم 
وعلى أحواهم » وم أولئك الذين كان لديهم شك في قدرة الله على إحياء الموق » 
وف البعث » وفي أمر القيامة » فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على 
ذلك » وليدركوا ويعاموا أن وعد الله بالبعث حق وصدق وثابت » وأن حدوث 
الساعة أي القيامة أمر لاشك فيه » فن شاهد حال أهل الكهف عم صحة الخبر 
وصدق وعد الله بالبعث ؛ لن حالم في نومتهم » انتباهتهم بعذها كحال من 
يموت ثم يبعث ۔ 

ومى إعلام الناس هم إعثاراً ؛ لان من غفل عن شيء ثم عثر به » نظر إليه 
وعرفه » فكان الإعشار سبباً في العلم » والعنی : أعثرنا عليهم حين يتنازعون 
بینیم ۔ 
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+ إذ يتنازعون بينهم أمرم ‏ أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزسان حين کان 
بعضهم يتنازع مع بعض في أمر القيامة » فن مثبت لها ومن منكر » ومن مؤمن 
بها وكافر » فجعل اطلاعهم على أصحاب الکیف حجة هم وعليهم » وفرح املك 


وشعبه بآية الله على البعث » وزال أمر الخلاف في أمز القيامة . 





آراء القوم في شأنهم بعد اطلاعهم عليهم : 

< فقالوا : ابنوا عليهم بنیانا .4 أي انقسم القوم في شأن أهل الكهف حين 
توفام الله تعالى فریقین قيل هم الكفار منهم - قالوا : نسة عليهم باب 
کهفهم ‏ ونتركهم على حاهم ؛ فإنهم كانوا على دیننا » فنتخذ عليهم بنياناً آي 
على باب كهفهم , لكلا يدخل لیم الاس » ضناً بتربتهم » ومحافظة عليها . 
وقوله : < رہم أعلم پم 4 چلة معترضة / أي أعلم بشأنهم للرد على المتنازعين في 
عقيدتهم وبيان أنساهم وأسمائهم ومدة لبثهم - 

وفريق آخر تغلب وا على الفر ی الأول بالرأي) وهم الساسون وملكهم قالوا 
- وكانوا ول بهم وبالبناء عليهم ‏ : لنتخذن على باب الكهف مسجداً يصلي فيه 
المسامون ويتبركون بمكانهم . 
عددهم : 

سے سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ..4 أي إن الناس بعدئذ اختلفوا في 
عددم ء وم من خاض في قصتهم في زمن رسول اللہ يل من أهل الكتاب 
والؤمنين ۰ إنهم سألوا رسول اللہ بم عنهم » فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه » 
فنزلت الآية إخباراً ببيان عددم وأن المصيب منهم من يقول : ہے سبعة وثامنهم 
کب 4 . 

بعضهم قال : م ل ثلاثة رابعهم كلبهم € ء وآخرون قالوا : م ل خسة 
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سادسهم كلبهم € : وم في هذا يقولون : ٭ رجا بالغیب > أي قولاً بلاعام » 
وافا هو جرد ظن وتخمين » لادليل عليه » ولا يقين معه ء بدليل اتباع القولين 
الأولين بقوله ‏ رجا بالغيب > . 
$ سبعة وثامنهم کلبھم 4 ء ولا حى تعا ی هذا 
القول ؛ وسكت عليه أو قررہ » دل على صحته ٠‏ وأنه هو الواقع في الأمر نفسه . 

قل یا عمد : ربي أعلم بعددم » ما یعلھم الا قليل من الناس » وأكثر أهل 
الکتاب الذين ذکروا أعدادم على ظن وتخمين . وقوله ‏ ری أعلم بعدتهم 4 
إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا امقام رد العلم إلى الله تسا ی ؛ إذ لا داعي إلى 
الخوض في مثل ذلك بلاعلم . 

قال ابن عباس : أنا من الیل الذي استثنى الله عز وجل » كانوا سبعة » 
وكذا روى ابن جر یر عن عطاء أنه کان تبقول دمم سبعة . 





والهم في الأمر لیس معرفة اعد فا للم آلاعتباز بالقصة ‏ والانتفاع 
با دلت عليه من إثبات قدرة الله تعالى على البعث والإعادة . 


وتساءل صاحب الكشاف : فا هذه الواو الداخلة على ا جلة الثالثة و سبعة 
وثامنهم كلبهم 4 ول دخلت عليها دون الجلتين الأولبين ؟ ثم أجاب : هي الواو 
التي تدخل على الجلة الواقعة صفة للنكرة ء وفائدتها تأكيد اتصال الصفة 
بالموصوف ٠‏ والدلالة على أن اتصافه با آمر ثابت مستقر » أي أن الذين قالوا : 
سے سبعة وثامنهم كلبهم » قالوه عن ثبات وعم ء وم يرجموا بالظن ‏ فعل 
غيرم . 

$ فلاتمارٍفيهم إلا مراء ظاهراً »أي فلاتجادل أهل الكتاب في شأن 
أصحاب الكهف إلا جدلاً ظاعراً غير متعمق فيه ء وهو أن تقص عليهم ماأوحى 
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الله إليك فحسب ٠‏ ولاتزيد ء من غير تجهيل لهم » ولاتعنيف في الرد علیهم ء کا 
قال تعالى : کے وجاذهم بالتي هي أحسن » [ التحل ۱۳۰/۷ ] وقال : ۶ ولاتجادلوا 
أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسن € [ المتكبوت </١‏ ] ۰ 

$ ولاتستفت فيهم منهم أحداً > أي ولاتسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال 
متعنت ؛ لأن ذلك خلاف ماوصيت به من المداراة وا جاملة » ولاسؤال 
مسترشد ؛ لأن الله قد أرشدك » بأن أوحى إليك قصتهم . 

وهذا يدل على عدم جواز الرجوع إلى أهل الكتاب في شيء من العم ٠‏ 
إرشاد لني لم ولأمته بتعليق ا بر بمشيئة الله : 

(٠‏ ولاتقولن لشي» فناغل ذلك رغداً ..» أي لاتقولن أا الرسول 
لأجل شيء عزمت على فعله في المستقبل إن سأفعل ذلك غد إلا بأن تقرنه 
بشیئة الله عز وجل . فتقول : له 7 کا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
عن رسول الله متو أنه ال قیال مليتان بن كاود عليه السلام : لأطوفهن 
الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية مئة امرأة ‏ تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل 
في سبيل الله » فقيل له وف رواية قال له الملّك ‏ : قل ان شاء الله » فلم 
يقل » فطاف بهن » فلم يلد منهن إلا أمرأة واحدة نصف إنسان » فقال رسول الله 
َل : والذي نفسي بيده » لو قال : إن شاء اللہ ل يحنث » وكان درک 
خاجته » . وفي رواية : « ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجعون » . 

وقد عرفنا سبب نزول هذه الآية في قول الني بم لما سشل عن قصة 
أصحاب الكهف : « غداً أجيبك » فتأخر الوحي خسة عشر یوما . 

( واذكر ربك إذا نسیت > أي واذکر مشيئة ربك » وقل : إن شاء الله إذا 
فرط منك نسيان لذلك » وللعی إذا نسيت كلمة الاستثناء ء ثم تنبهت ء فتداركها 
بالذکر » سواء طال الفصل أو قصر » عن ابن عباس رضي الله عنها : ولو بعد 
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سنة مالم تحنث . والاستثناء بامشيئة عند عامة الفقهاء لاأثر له فی الأحكام مام 
یکن موصولاً . وأوضح ابن جرير معنى قول أبن عباس : وهو أنه إذا نسي أن 
يقول في كلامه أو في حلفه : إن شاء الله » وتذكر ولو بعد سنة » فالسنة له أن 
يقول ذلك » ليكون آنياً بسنة الاستشناء » حتى ولو كان بعد ا لنٹ . لا أن 
يكون رافعاً لحنث اليين ومسقطاً للکنارة . 





$ وقل : عسى أن بہدینی ربي لأقرب من هذا رشداً 4 أي وقل یا مد : 
عى أن يوفقني رهي لشيء آخر بدل السي أو أقرب خی ومنفعة ء فإذا سئلت 
عن شيء لاتعامه . فاسأل الله تعالى فيه » وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب 
والرشد في ذلك . 
مدة لبثهم في الكهف : 

أخبر الله تعالى رسوله ب عن تقتدار لبك أل الكهف في كينهم ء منذ 
أرقدم إلى أن بمثهم الله ء فقال م 

$ ولبثوا في كهفهم ثلامائة سنين وازدادوا تسعاً > أي انم أقاموا في الكهف 
مقدار ثلاث مئة سنة وتسع سنوات هلالية » وهي ثلاث مئة سنة شمسية » فإن 
تفاوت مابين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين ء فلهذا قال بعد 
الثلاث مئة  :‏ وازدادوا تسعاً 4 . وأكد ذلك الإخبار بقوله : 

ل قل : الله أعام با لبثوا ...4 أي إذا سئلت عن مدة لبثهم » وليس عندك 
علم في ذلك من الله تعالی ء فقل في مثل هذا : ۶ الله أعلم با لبشوا ء له غيب 
السموات والأرض » أي لایعلم ذلك إلا هو ء ومن أطلعه عليه من خلقهء 
فلاتتعجل بالأخبار مالم يكن عندك دلیل عليها ء والحق ماأخبرك به » 
لامايقولونه ؛ إذ له غيب السموات والأرض » وهو العام بکل شيء » وأعم من 
الذین اختلفوا في مقدار مدة لبثهم . 
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وبا أن الله أخبر عن مدة لبشهم ء فهو الق الذي لاشك فيه . وفائدة تأخير 
إيراد هذه الجلة الدلالة على أنهم تنازعوا في مدة اللبث » کا تنازعوا في عددم »> 
وجاء هذا التذييل هنا كالتذييل التقدم في حكاية عددم : ( قل : ری أعم 
بسچ > . 

واخلاصة : إن الخبر اليقين في بيان عدد أهل الكهف ومدة لبثهم هو من عند 
الله تعالى ؛ لأنه أعلم ب دا باتائق »وم ول الساس فهي شنون الیل 
عليها ء وتستند إلى الشائعات » وله وحده عم سا غاب في شؤون السموات 














والأرض » وخفي من أحوال أهلها ۔ 

ل ابص به وأسمع > هذا ينيغ التعجب والبالفة ؛ أي إن الله تعالى 
لبصیر بهم » سميع هم » وذلك'في معنى النبالقية في الدح والتعجب ؛ كأنه قيل : 
ماأبصره وأسمعه » أي ماأبصر اللہ لكل موجود » وأسعه لكل سموع ء لایخفی 
عليه من ذلك شيء . قال قتادة.في هذه الصيغة : فلاأحد أبصر من الله ولاأسمع . 

ل ماهم من دونه من ولي > أي مالاس من دون الله متول يلي أمورهم » 
ولیس له وزير ولانصير . 

< ولايشرك في حكه أحداً > أي أن الله تعالى له الخلق والأمر ء لامعقّب 
که ء ولايشاركه في قضائه أحد من الناس » ولیس له شريك ولا مشير . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من بیان قصة أصحاب الكهف ما يأقي : 

؟ ليس حال هذه القصة هي الآية العجاب من آيات الله فقط » وإفا 
خلق الموات والأرض ومافيهها أشد عجباً وأعظم روعة » وأدل على قدرة الله عز 
وجل » فلا يعظم ذلك أيها النی بحسب ماعظمه عليك السائلون من الكفرة ٠‏ 
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29 کان ایسواء الفتيسة المؤمنين إلى الکهف من أبنساء آثراف مدينة 
« دقیانوس » اللك الکافر فراراً بدينهم من فتنة الكافرين عبدة الأصنام . وهذا 
دلیل صريح في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنین والقرابات والأصدقاء 
والأوطان والأموال » خوف الفتنة وما يا وقد خرج البي 
.لھ فار بدینه » تیج لله تمالی في سورة ‏ براءة € . إنہم 
هجروا أوطانهم ء وتركوا ا أرضهم ودیارم وأهاليهم وأولادم وقرابام aE‏ 0 
رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين . 





وهذه الحالة الستثناۃ جوازالعزلة عن الناس باتفاق العلماء مقصورة على حال 
في الدين . وأما ماعدا ذلك فیا َلظبة أفضل من العزلة ء روى البغوي 
وأحمد والترمذي وان ماجه عن ابن عبزعن الني یال :« للؤمن الذي بضالط 
لاس » ويصبرعلى أذام أفضل من الؤمن الذي لايخالطهم » ولا یصبرعل أذام » . 





؟-لما فر أصحاب الكهفٌ من یطلبهماشتقو بتالنتعاء » ولجؤوا إلى الله 
تعالى قائلين  :‏ ربنا آتنا من لدنك رحة وهيّئ لنا من أمرنا رشداً » أي آتنا 
مغفرة ورزقاً ء وهی لنا اللرشاد والسداد والصواب 

وقد اختلف الناس في زمان أصحاب الکیف في مكانهم » أما الزمان الذي 
كانوا فيه : فقيل : إنهم كانوا قبل موسی عليه السلام » وان موسى ذکرم في 
التوراة » وهذا السبب فإن اليهود سألوا عنهم » وقيل : پم دخلوا الكهف قبل 
اليح ثم بعثوا بعد عیسی وقبل عمد » وقیل : إن دخلوا الكهف بعد المسيح . 
وأما مكان هذا الكهف فلا يعرف على وجه اليقين » ويقال : إنه في بلاد الروم أي 
في جنوب تركيا اليوم في طرسوس ء وهو الظاهر . 

۶ ۔ كان من تی اللہ تعالى لأهل الكهف لامكث فيه راقدین (505) سنوات 
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إلقاء النوم عليهم ومنعهم من الماع ؛ لن النائم إذا سمع انتيه ء ثم بعثتهم من بعد 
نومیم ء ثم اطلاع الناس على شأنهم . 

وكان إيقاظهم من أجل اختبار الناس لعرفة مقدار مدة لبثهم » وقوله 
$ لنعلم أي الحزبين أحصى ‏ معناه : لنعلم ذلك موجوداً » وإلا قد كان الله 
تعالى عم أي الفريقين أحمی الأمد . والفريقان أوالحزبان : الفتية الذين ظنوا 
لبثهم قليلاً ء وأهل المدينة الذين بُمٹ الفتية على عهدهم » حين کان عندم 
التاریخ لأمر الفتية . 





إن صفات هؤلاء الفتية أو الجاعة من الشبان :نم آمنوا بالله » وأهم الله 
قلوهم الصبر والثبات ء وزاد الله انم بالتيسير للعمل الصالح ؛ من الانقطاع 
إلى الله تعالى » ومباعدة الناس والزهك, قي الدنيا . 

وكان من أثر شدة عز ينهم وقوة صبرم التي أعطاها الله هم نم أعلنوا أمام 
الكفار  :‏ ربنا رب الشتوات”والأرض »لن نمو من دونه إلا » لقد قلا إذأ 
قططاً » . 





وکانوا يتذاكرون شأن یام » فقال بعضهم : هولاء أهل عصرنا وبلدنا » 
عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة ٠‏ فهلا يأتون بحجة على عبادتہم الصنم ؟! 

5 لقد قال الله لهم أو قالوا لبعضهم 
تغمرم رحمة الله » وپيء الله لم ما ترت 


۷ ۔ كان من رحمة الله هم ولطفه بهم بعد الرقاد أن 





اعتزلم قومكم » فأووا إلى الكيف 


ن وتنتفعون به من شؤون الحياة ٠‏ 








الٹیس تتنحى عنهم 
وقیل جهة الیین وجهة الثمال » أي عن ین الكهف وعن شماله ء فلا تصيبهم في 
ابتداء النهار ولافي آخر النهار ء وكان الرائي يحسبهم أيقاظاً ؛ لأن أعينهم كانت 
مفتوحة وم نائمون » وأن كلبهم باسط ذراعيه في باب الكهف لحراستهم » وهو 
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نام شلهم . ومن لطفه تعالى بهم أيضاً تقليبهم ناحية الین وناحية الثمال اثلا 
تأكل الأرض ومهم » وكان التقليب من فعل الله » ویجوز آن يكون من مك 
بأمر الله ء فينسب إلى الله تعالى ۔ 

۸ - يجوز أتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة » ورد في صحيح.مسلم عن 
أبن عمر عن النبی به قال : « من اقتنى كلباً إلا کلب صيد أو ماشية » نقص من 
أجره كل يوم قیراطان » . 

وكلب الماشية المباح اتخاذه عند الإمام مالك : هوالذي یسح معھاء 
لاالذي يحفظها في الدار من السرّاق . وكلب الزرع : هو الذي يحفظها من 
الوحوش بالليل أو بالنهار ء لامن السَرَاق:ٴقد أجازغير مالك اتخاذ الكلاب 
لسراق الماشية والزرع . 

۹ - ينتفع الإنسان بصحبة لأخیان وضالطة الصلحاء والأولياء » بدليل 
جعل كلب أهل الكهف مثلهم 6 إتيه کلب أحب قوماً , فيذكره الله معهم . روی 
مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال : بينا نا ورسول الله بم جارجان من 
السجد فقال : يارسول الله ء می الساعة ؟ قال 
رسول اللہ یه : ماأعددت لها ؟ قال : فكأن الرجل استکان » ثم قال : يارسول 
الله » ماأعددت لها كثير صلاة ولاصيام ولاصدقة ٠‏ ولكني أحب الله ورسوله » 
قال : « فأنت مع من أحببت » . 

وأکثرالفرین : على أنه كلب حقيقة » وكان لصيد أحدم أو لزرعه » أو 
غنه » واسم « قطمیر » كلب أغر » والصحيح أنه زُبیری . 

دی الله عليهم الهيبة أو المهابة ة والوقار » فلو شاهدم إنسان شرف علی 
المرب منهم » وامتلاً قله خوفاً ور منهم . قال أبن عطية : والصحیح في 
مر آن له وجل حنظ لم الا يا یه کون مواقم 
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آية ء فلم بل هم ثوب ول تغيرصفة ء ول نکر الناهض إلى المدينة إلا معام 
الأرض والبناء » ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه اَم ۔ 


١‏ بعد الرقاد والتقليب أيقظهم الله من نومهم على ماكانوا عليه من ھیشاتہم 
في ثياهم وأحواهم » وليصيروا إلى التساؤل فيا بينهم عن مدة نومهم ء فقال بعضهم : 
ل لبثنا یوما أو بعض يوم > وقال آخرون :< ربك عم بمالبتم > . 

٠‏ دل قوله تعالى  :‏ فابعثوا أحدم بورق هذه إلى المدينة فلينظر أها 
آزی طعاماً ..» الآية على مشروعية الوكالة ء وعلى حسن السياسة والتلطف في 
دخول المدينة وخروجھا وشراء الطعام من أهلها » حتى لايعم أهل الدينة ہم + 
فبقتلوم بالحجارة ٠‏ وهو أخيث القتل ‏ 

والوكالة معروفة في الجأهلية والاسلام » وقد وكل النبي به بعض الصحابة 


في تزويجه من بعض النسنوة. ء ووکل عروة البارق في شراء أضحية ٠‏ ووكل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه احا عقيلا عند عفان رضي الله عنهها . 





والوكالة عقد نيابة أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه » وقيام الصلحة في 
ذلك : إذ لیس كل أحد یقدر على تناول آموره إلا مونة من غيره ء أو بترفه + 
ب من يُريحه . ودل القرآن في غير هذه الآية على جواز الوكالة . مثل قوله 
و ل مه 


1 یوت ۰1/۸۲ 





والوكالة جائزة عند الجهور لمن له عدر ومن لاعذر له » وقال آبو حنيفة 
وشخنون : لاتجوز لن لاعذرله . ودلیل الجهور حدیث البخاري عن أبي عریرۃ 
التضن توكيل الني به إعطاء بعض آنواع الابل وفاء لدینه » وقال : « ان 
خيرم أحسن قضاء ۰ . 
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۳۔ تضنت هذه الآية : 9 فابشوا أحدم بورق : 
الشركة ؛ لأن الورق كان جيعهم » کا تضمنت جواز الوكالة ؛ لأنهم بعشوا من 
وگلوہ بالشراء » وتضنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معأ » وان كان 
بعضهم أكثر أكلاً من الآخر ء ومثله وله تعالى : ( وان تُخَالطوم فإخواتم 4 
[ البقرة ۲١١/١‏ ] . 

آطلع الله تعالى الناس على أهل الكهف للعبرة والعظة والاسترشاد 
وإقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور » والحساب . 

6 إن اتخاذ المساجد على القبور » والصلاة فيها » والبناء عليها ء غير جائز 
في شرعنا » لما روى أبو داود والترمذي عن اب عباس قال : « لعن رسول الله يع 
زؤارات القبور » والتخذین علیهاابناجد ٠‏ ور » . 

ويجوز الدفن في التابوت » لاسیا:[ذا کانتالاوض رخوة ء وقد دفن دانيال 
ويوسف عليه السلام في تابوت .وكان,تابوت_دانيال من ججر » وتابوت یوسف 
من زجاج . لكن يكره في شرعنا . 

١‏ قوله تعالى  :‏ سبعة وثامنهم كلبهم » تنبيه على أن هذا العدد هو 
الحق ؛ لسكوت النص على التعقيب عليه » خلافاً لا قال تمالى في الجلتين 
المتقدمتين : ( رجأ بالغيب > . 

وقوله سبحانه $ قل : رب أعلم بمدتهم > أمر دال على أن يرد البي ب 
عام عدتہم إلى الله عز وجل » ثم آخبر أن عالم ذلك من البشر قلیل . 

وقوله ‏ فلاتمار فيهم إلا مراء ظاهراً 4 دلیل على أن الله تعالى م يبين 
لأحد عددم ء فلهذا قال : 3 إلا مراء ظاهراً که أي ذاهباً ء ودليل على أنه لم يبح 
له في هذه الآية المراء والجدال إلا بالني هي أحسن » کا جاء في آية أخرى . 
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وفی قوله سبحانه < ولاتستف فيهم منهم أحداً € دليل على منع السامین 
من مراجعة أهل الکتاب في شيء من العم . 

۷ السنة والأدب الشرعیان یقتضیان تعلیق الأمور الستقبلية بشيشة الله 
تعالى ؛ للآية ل ولاتقوان لشيء : إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اللہ 4 . 
والآية ليست في الأيان ء وإغا هي في سنة الاستثداء في غير اليين » بأن يقول : 
إن شاء الله ٠‏ 








ویؤمر الانسان بالذکر بعد النسيان ء أي بذكر مشيئة الله عند التتذكر ولو 


بعد حين » سنة أوأقل » أو أكثر . 





أخبر تعالى في قوله و ولوا في كهفهم ...€ عن مدة لبث أهل 
الکیف » وهي ثلاث مشة وتسغ سنوات » انوا ی هذه المدة نيام ا » لا أمواتا . وأمر 
الله تعالى برد العم مدت إلى الله ول > آمر بذلك في معرفة عددم ؛ لأن 
الله تعالى أعلم بکل شيء عي المتوات والأرض ومسا فيه ا من أحوال 
ا خلوقات » ولاشريك له ولامشير » ولا نصیر ولامعين ولا وزیر . 

والظاهر أن أهل الکیف ماتوا موتاً حقيقياً » وان کان لامانع شرعاً من 
بقاء أجسادم محفوظة » لم يطرأ عليها البلی والفناء ؛ لن أجساد الأنبياء والشهداء 
والعلماء الصا حین لاتفنى ولاتبلى . 


۹۔ العبرة من القصة : دلت هذه القصة على أن الله قادر على البعث 
والقيامة ؛ لأن إثبات البعث والقيامة يدور على أصول ثلائة : أحدها ‏ أنه تعالى 
قادر على كل المکنات ٠‏ والشانی أنه تعالى عالم بجمیع العلومات الکلیات 
والجزئيات ‏ والثالث ‏ أن كل ماکان مکن الحصول في بعض الأوقات كان مكن 
الحصول في سائر الأوقات ۔ 
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وهذه القصة تدل على أن الله تعالى عالم قادر على كل شيء ء فثبت القول 
يامكان البعث والقيامة . 


توجیهات للنّي بل ولامزمنین 
تلاوة القرآن والصبر على مالسة الفقراء وإظهار کون الحق من عند الله 


ول یه کب کم گر وی کی ذرزيف قا © نیز 


ہے ی روت اند 
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الإعراب : 

ل الحق من ريم 6 : الحق € خبر مبتدا حذوف . و من ريم 4 حال'. 3 بشوي 
الوجوه € صفة ثانية لاء أو خال من للھل . 

$ إن الذين آمنوا الذين > وصلته : اسم $ إن 4 6 یشیم وات ا ا 
عدن € وإما ( انا لانضيع أجر من أحسن علا 4 أي لاتفيع أجرم » فأقم الظهر متام للضر+ 

وإما أن خبرها مقدر » أي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجازم الله بأتماهم ٠‏ بدلیل إنا 

لايع أجر من أحسن علا © . 
البلاغة : 

۶ الفداة والمثي 4 و $ فليؤمن ‏ ( فلیکفر » بیٹھا طباق . 

ف ببس الشراب وساءت مرتفقاً 4 و( نعم الشواب وحسنت مرتققاً 4 مقابلة بين الشار 
والجنة . 

+ باه كالهل يشوي الوجوه 4 تشبیه مرسل مفصل ذكر أداة الشبه ووجه التشبيه ٠‏ 


الفردات اللفویة 
۶ واتل ماأوحي إليك من كتاب ربك € من القران . ولاتمع لقوهم : 3 الت بقرآن غير 
هذا أو بدله 4[ يونس ۱0/۱۰ ]  .‏ لامبدل لکلماته 6 لامغير لأحكامه ‏ فلاأحد يقدر على 
تبدیلها وتغييرها غيره . و ملتحداً 4 ملجأ تمدل إليه إذا همت به . و واصبر نفسك 4 احبسها 
۶ بالفداة والعشي » أي في طرفي النهار ٠‏ وخصا بالبيان لغفلة الشاس واشتفالهم 
.يدون وجهه ) يريدون بعبادتم رضا الله وطاعته : لاشيشأ من أعراض 
د عيناك عنهم € أي لايجاوزمم نظرك إلى غیرم . والراد لاتجسل شأنیم وتم 
بالأغنياء ٠‏ وعبر بقوله تعالى ‏ عيناك 4 عن صاحبها  .‏ تريد زينة الحياة الدنیا 6 أي تقصد 
جالمة الأخنياء وأصحاب النفوذ والثروة $ ولاتطع من أغفلنا قلبه ) جملشاه غافلاً وهو حینشن 
ن خلف . 3 عن ذكرنا 4 أي القرآن . < وانبع هواء » في 
الشرك  .‏ فرطأ € أي تجاوزاً حد الاعتدال » وتقدماً على الحق ء ونبذاً له . وكانوا قد دعوا 
الني َو إلى طرد الفقراء عن مجله لصناديد قریش . رفيه تنبيه إلى أن الداعي لهذا الاستدعاء 
غفلة القلب عن العضولات ٠‏ والانیاك في احسوسات حتى خفي عليهم أن الشرف بحلية النفس + 
لابزینة الد . 
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$ وقل 4 خطاب لبي ولأصحابه . $ الحق من ربك 4 الحق ومنه القرآن : ما يكون من 
جھة الله تعالی » لاما يقتضيه الموی  .‏ فن شاه فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ب4 چدید لهم ووعيد . قال 
البيضاوي : وهو لا استقلال العبد بفعله ۰ فإنه وإن کان بمشيكته + فشینته ليست إلا بمشيئة 
اله تعالى . ۶ آعتدنا 4 أعددنا وهيأنا . ( للظالین € الكافرين . [ سرادقها 4 هو النسطاط » 














وهو لفظ فارسي معرب ۰ شبّه به مايحيط پم من لهب النار . ( کل € کمکر الزیت » أو 
كالشيء الذاب من المعادن كالنحاس والرصاص . $ يشوي الوجوه € من حرہ إذا شنم أو قرب منها 


اللشرب . فز بلس الشراب »ال هو . ف وسامت مرتفقاً 4 أي وساءت الشار متکا ؛ وهو لقابلة 
قوله تسا ی ال ہز وحسنت مرتفقاً 4 وإلا فلاارتفاق لأهل الدار . و8 مرتفقاً 4 : قبيز منقول 
عن الفاعل ٠‏ أي قبح مرتفقھا 

ہو إنا لانضيع أجر من أحسن علاً 4 خبر ‏ إن الذين 4 وفيها إقامة الظاهر مقام اضر ٠‏ 
أي لانضيع أجرم » أي تليبيم باتضنه . ویموز أن يكون الخبر ( أولنك هم جنات عدن > 
ومابينها اعتراض . وهذا على الوجه الأول استثناف لیا الأجر ‏ أو خبر ثان  .‏ جنات غلان ‏ 
اقامة واستقرار . و من أساور من ذهب ا من 6 الأول ليلاتتداء . والشانية للبيان ؛ مفة 
لأشاور» وهي جع أسورة أو أسوار في جع لوار » أي فهي جمع إجمع . وتدكير لفظها لنعظیم حسنها 
عن الإحاطة به . 









و تس 4 مازقا من الدیباج :“وهو فبازتي معرب .ف وابتبرق 4 ماغلظ منه ؛ وهو 
رومي معرب . جاء في أبة من سورة الرهن ہے بظائنها من استبرق € [ 56 ] وجمع بين الدوعین 
للدلالة على أن فيها ماتشتهي الأنفس وتلذ الأعين . الأرائك 4 السرر ؛ جع أريكة وهي السریر 
الذي عليه الْحجلة ( الناموسیة في عرفنا ) . فز نمم الثواب > الجنة ونعيها . 


سبب النزول : 
نزول الآية ( ۲۸ ) : 

$ واصبر نفسك > : عن سلمان الفارسي قال : جاءت الؤلفة القلوب إلى 
رسول الله ب : عتيّنة بن حطن » والأقرع بن حابس وذووم » فقالوا : 
يارسول الله إنك لوجلست في صدر انجلس » ونخيت عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم » يعنون.سامان وأبا ذر وفقراء مسين » وكانت عليهم جباب الصوف » 
ولم يكن عليهم غيرها » جلسنا إليك » وحادثناك وأخذنا عنك » فأنزل الله 
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مع الذین یذعون رهم بالفداة والعثي » يُريدون 
ا وا را ا و 
يلتسهم ء حق إذا أصاهم في مؤخر السجد يذكرون الله تعالى قال : « ا مد لله 
الذي لم يمتني » حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي ؛ مع ال حيا ومعم 
للات ۰( . 

وفي رواية آخری : أن عُييْنة بن حطن الفزّاري أى الني به قبل أن 
يلم » وعنده جماعة من فقراء أصحابه » فيهم سلمان الفاربي ٠‏ وعليه ثَيْلة قد 
فيها ء وبيده خوص يشقّه »ثم ينسجه » فقال له : أما يؤذيك ريح 
هؤلاء » ونحن سادات مضر وأشزاقها :فلن اسنا أسلم الناس » وماینعنا من 
اتباعك إلا هؤلاء » فنحهم أحتى تتبعك أو اجمل لهم مجلسا ء ولنا مجلس » 
فنزلت الآية . 








وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا : جاء رسول الله یل ؛ ورجل 
يقرأ سورة الحجر » أوسورة الكهف ء فسكت ۰ فقال رسول الله مله : ه هذا 
ا جلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم » . 
نزول آية ( ولاتطع من أغفلنا قلبه .. € : 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ولاتطع من أغفلنا 

1 پر 7 

قلبه .. € قال + نزلت في أمية بن خَلَف الْجْمَحي » وذلك أنه دعا البي هة إلى 
أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه » وتقريب صناديد أهل مكة ء فنزلت . 





۱۷۱ أسباب النزول للواحدي‎  )1( 
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الناسبة : 

بعد أن ذکر اللہ تمالی قصة أصحاب الکهف التي يجهلها كثير من الناس 
لكونها من الفیبات » ما يدل على أن القرآن وحي من عند الله تعالى » آمر تعالى 
رسوله والمؤمنين ببعض الأوامر : وهي المواظبة على تلاوة القرآن » وملازمة 
مجالس أصحابه الفقراء الذین یتدارسون القرآن » وإظهار أن القرآن وكلّ حق هو 
من عند الله تعالى . 

ثم ذكر تعالى جزاء الكافرين وعقايم الألم ء وثواب التقین ونعيهم الدام » 
جزاء كل با یستحق . 


التفسير والبیان : 

١‏ واتل ماأوحي .. © یأمر اللہ تعالى رسوله بيه في هذه الآية بتلاوة 
كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس», قنائلاً له : واتل الکتاب الموحى به إلی 
وانبع ماجاء فيه من أمر ونيي ‏ فاثه لامیر لکامات ربك من وعد الطائعين 
ووعيد للعصاة » ولا حرف ولامزيل ها ء فان لم تعمل به » فوقعت في الوعيد » 
فلن تجد ملجأ ولا ول ناصراً من دون الله تعالى . 

هذا هو التوجیه الأول : تلاوة القرآن والعمل بمقتضاه ؛ والتوجيه الثاني 
هو مجالسة الفقراء والمستضعفين فقال تعالى : 

$ واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم .. > أي جالس الذين يذكرون 
الله ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه ويدعونه في الغداة ( صباحاً ) 

والعشي ( مساء ) أي في كل وقت » سواء كانوا فقراء أوأغنياء » يريدون وجهه 

( أي طاعته ) ورضاه . 


يقال کا بينا : إنها نزلت في أك أشراف قريش حين طلبوا من النبي به أن 
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يجلس معهم وحدہ » من غير وجود أصحابه الفقراء أو الضعفاء » كبلال ء وعمار » 








وصهیب » وخبّاب » وابن مسعود ء وليفردوهم في مجلس على حدة » فنهاء الله عن 
ذلك » وأمره أن يصبر ویثبّت نفسه في الجلوس مع هؤلاء » ونظیر الآية قوله : 





$ ولاتطوّد الذين يَدْعون ربّهم بالغداة والعثي » یُریسدون وجفقه » 
[ الأنعام ]٠1/‏ . وهذا شبيه بقول قوم نوح عليه السلام : 3 أنؤين لك ء وانبقك 
الأزذلون € [ سره ۰۱۱/۳ 

وأكد تعالی الأمر السابق بقوله  :‏ ولاتَمْدْ عيناك عنهم .. € أي ولاتجاوز 
بصرك ونفسك إلى غيرم » فتطلب ب دهم أصحساب الثروة والنفوذ ٠‏ والقصود 
النهي عن احتقارم لسوء حالم وفقرم » قال رسول الله ما نا نزلت هذه 
الآية : « ا مد لله الذي جعل في أشي من أمرت أن أصبر نفسي معه » . 

ٹم أكد تعالی هذا النهي بقوله  :‏ ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا .. 4 
أي وإياك أن تطیع من وجدناه غالا * وشغل عن الدين وعبادة ره بالدنیا » 
وكان مسرفاً مفرطاً في أعاله وأفعاله غآية سراف والتفريط ء متبعا شهواته . 
وهو دلیل على أن سبب البعد عنهم ۱ ۔ لم عن اتباع أمر الله بفاتن الدنیا 
وزينتها . 

والتوجيه الثالث : إعلان مجيء احق واضحاً ظاهراً من الله تعالى » بحیث 
م يبق إلاالتهديد والوعيد الشديد على كفرم فقال  :‏ وقل الحق من 
ربم .. € أي قل یا مد للشاس : هذا الذي جلتع به من رب هو الحق الذي 
لامرية فيه ولا شك ء وهو النظام الأصلح للحياة ء فن شاء آمن به » ومن شاء 
کفر به ء فأنا في غنى عنم » ومن عمل صالحاً فلنفسه » ومن أساء فعليها ؛ ثم 
يحاسبك رب على اعمال . وفي هذا چدید ووعيد شدید . 


ثم ذكر الله تعالى نوع الوعيد على الكفر ء والوعد على العمل الصالح ء فقال 
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واصفاً الأول  :‏ انا أعتدنا للظالمين نار احاط ہم سرادقها 4 أي إنا آرصدنا 
وهيأنا وأعددنا للكافرين بالله ورسوله وکتابه نار جهن الذي أحدق وأحاط بهم 
سورها من کل جانب » حت لايجدوا مخلصاً منها . آخرج أحمد والترمذي عن 
أي سعید الخدري عن رسول اه أنه قال : « لسرادق النارأريعة جُڈر » 
کف" كل جدار مسافة أريعين سنة » والگرادق : واحد السرادقات التي تّمَدُ 
فوق صحن الدار » أو السور . 


$ وإن يستغيثوا يغاثوا بباء کلهل » يشوي الوجوة » أي إن يطلب هؤلاء 
الكافرون الظالون الإغاثة والمدد والماء وهم في النار ء لإطفاء عطشهم ء بسبب حر 
جهن » يغاثوا باء غليظ كدردي ( عَكر) الزيت ‏ أو كالدم والقيح » يشوي 
جلود الوجوه من شدة حره ٠‏ إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواہ » 
حتى تسقط جلدة وجهه فيه ء کا اء في احدیث اي أخرجه أحمد والترمذي عن 
أبي سعيد اشدري عن الني به قال ال عكر الزيت ۰ فإذا قژبہ إلى 
وجهه » سقطت قرو وجهه فیه ٤‏ 

٣‏ بئس الشراب ء وساءت مُرْتَفقاً 4 أي بلس هذا الشراب شرام » فا 
أقبحه » فهو لا يزيل عطشاً ء ولا بسكن حرارة » بل يزيد فيها » وساءت جہنم 
مرتفقاً » أي وساءت النار منزلاً ومجتماً وموضعاً للارتفاق والانتفاع  »‏ قال 
تعالى : سے إنها سامت امأ € [ الفرقان ٩۷7۲١‏ ] ۔ 

ثم وصف الله تعالى وعده للمؤمنين الصالحين السعداء فقال : 

۶ إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات » نا لانضيع أجر من أحسن علاً 4 أي 
إن الذين آمنوا بالله » وصدقوا المرسلين فیا جاؤوا به » وعلوا يما أمروهم به من 
الأعمال الصالحة ء فلايضيع الله أجرم على إحساہہم العمل . 

. الكثف : جع كثيف . وهو الثخين الفلیظ‎ )١( 
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والعطف بین الإيمان والعمل يدل على أن العمل الصالح مغاير للایان ؛ 
لأن العطف يوجب المغايرة . 

وأوصاف نعيهم هي : 

2-5 أولفك هم جنات عَذن تجري من تحتها الأنهار » أي أولشك لهم 
جنان إقامة دائة » تجري فيها الأنهار من تحت غرفهم ومنازهم . 

۲ - 3 يُحَلُون فیھا من أساور من ذهب » أي یلبسون فيها حلية فيها 
آساور من ذهب » أخرج البخاري ومسل عن أبي هريرة أن الني به قال : 
« تبلغ الحلية من الؤمن حيث يبلغ الوضوء » . وف آية أخرى : ( يَحَلُون فیها 
من أساوز من ذهب ولؤلؤاً » با کچھ حريرٌ > الج ۰11/۳ 

؟-3 ویلیسون ثياباً ضرا من سن سأوإستبرق » أي ويلبسون سددساً 
هو رقيق الحرير» وإستبرقاً هو یط الدیباج أو الحرين » واختیر الأخضر لراحة 
العين عند إيصاره . 

؟ 9 متكثين فيها على الأرائك ) أي مضطجعين فيها على السرر » شأنم 
شأن اللوك والعظاء » والأرائك : جع أريكة وهي السریر . 

$ نعم الشواب وخشنت مرتفقاً > أي نعمت الجنة ثواباً على للم » 
وخشنت منزلاً ومقراً ومقاماً ء کا قال في آية أخرى : < خالدين فيها ء حننت 
مستقراً وثقاماً > [ الفرقان ]٥۷۸۰‏ ۔ 
فقه الحياة أو الأحکام : 

تضنت الآيات الارشادات التالية : 


1 ۔ وجوب اتباع القرآن وماجاء به : لآنه لامنیّر نا آوعد بكاماته أهل 
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معاصيه والخالفين لکتابه » ووعد أهل طاعته للتبعين ما أمر به » المبتعدين عا 
هی عنه . 

۲ ۔ الاسلام دين الساواة 
وفقیر » ورئیس ومرژوس » ولا تفرقة في آموره الاجتاعية بين الطبقات » الكل 
سواء في الجلس والعاملة والحقوق والواجبات . وقد قضی القرآن بآية $ واصبر 
نفسك مع الذین یدعون ریم  ..‏ على الامتیازات في ا جلس والخطاب والکلام 
بين أشراف قريش وساداا وبين فقراء السلمين وضعفائهم - 

بل إن الإسلام مع الضعيف التقي الذي يبتغي بعمله رضوان الله وطاعته » 
وینفر من الذين یؤٹرون الدنيا على الأخوق ويتبعون أهواءهم ٠‏ ویبلفون في 
إسرافهم في المعامي حد الإفراط ويجاوزة اد 

هذا فلاداعي لتزيين مجلس النبي-والمؤمنين-من أبعده بجالسة الرؤساء الذين 
اقترحوا إبماد الفقراء من جلسئہ. ولي آلنی عت أ يفعل ذلك ء ولكن الله 
ناه عن أن يفعله . وكان القوم الوا :خن آشراف مر إن آسامنا أسلم الناس ؛ 
وكان هذا من التكبر والإفراط في القول ۔ 

؟ ‏ الحق من الله رب الناس » فإليه التوفيق واشذلان » وبيده المدى 
والضلال » .هدي من يشاء فيؤمن » ويضل من يشاء فيكفر » ليس إلى أحد 
ولو الني يلت من ذلك شيء ۰ فاللہ يوق الحق من يشاء » وإن كان ضعيفاً 
ويحرمه من يشاء ء وان كان قوياً غنياً ء ولیس للني بلج أن يطرد الؤمنین من 
مجلسه موی السادة الزعماء من قریش . 

فإن شئتم أا السادة منوا ء وان شئتم فاكفروا » وليس هذا بترخيص 
وتخيير بين الإيمان والكفر » وإغا هو وعيد وتبديد » أي إن كفرتم فقد أعد لم 
التار » وان آمنتم فلك الجنة . 





فلافرق في نظامه بین شریف ووضیع » وغني 
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والدلیل على کون ذلك تچدیداً قوله تعالى بعدئذٍ مياشرة : ( إنا آعتدنا 
للظالین ناراً أحاط بهم سرادقها ‏ أي إنا أعددنا للکافرین الجاحدين ناراً شديد 
اللهب » أحاط بهم سرادقھا ء أي سورها » أو ما يعلو الکفار من دخان أو نار . 

وشراب أهل انار : هو ال ٠‏ وهو ماء غلیظ مثل ردي الزيت ( وهو 
مایبقی في أسفل الوعاء ) ء أو النحاس الذاب ء أو كالقيح والدم » ا في قوله 
تعالى  :‏ ويُسْقى من ماء صدیید 4 ولا یک يُسيغه » [ابراهم 17/16 
۷ وقوله سبحانه : کے وشقوا ماءً جیا ء فقطع أمعاءم 6 [ غد ۰1۳/۷ 

وم أسوأ وأقبح العذاب في نار جهن » لذا قال تعالى  :‏ وساءت مرتفقاً 4> 
أي جتعاً ومنزلاً ومقراً ۔ 

٤‏ ۔ بعد أن ذکر تعالی ماأعد لانن الموان » ذکر أيضاً سالمومنین 
من الثواب » فان الله تعالى لایضیع أچرمن أحسن من المؤمنين علا » ما يدل 
على أن أساس النجاة ؛ الإا مم العمل الصالح . آما من حسن عملا من غير 
للومنین » فعمله عبط . 

وثواب الؤمنین : جنات عدن أي وسطها وسائر الجنات مُحدقة با » باللؤلق 
وأساور الذهب » ویلبسون الثياب اضر من الرقيق الرقيق والغليظ الكثيف » 
ويتكئون على الأرائك وهي السرّر في الحجال!"" . 

فا أجل وأحسن ذلك الثواب ء لذا قال تعالى : $ نعم الثواب وحسنت 
مُرتَفقاً 4 أي نعمت الجنة ثواباً للمؤمنين الصالحين ۰ وحسنت مقرأ ومقاماً ومجلساً 
وجتعاً . 














)١(‏ الحجال : جع الْحَجَلة كالقبة ٠‏ وموضع یز: والستور والأسرة للعروس 
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صاحب نتن 
مغل الغني الفتر ماله والفقیر العتز بعقیدته 
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الاعراب : 

< لکنا هو اله ربي € $ لکنا > : أصله : لکن أنا » فحذفت الممزة » وأدغت النونان 
ببعضها أو نقلت حركة النون . ومن قرأ( لکن > بحذف الألف فعل الأصل في حالة 
الوصل . ولكن هنا هي الحقيفة التي لايراد پا الامتدراك . وأنا : مبتداً ء وهو : مبتداً ثان » 
والله : خبر للبتدأ الثاني » ور ؛ والجلة من البتداً الشاني وخبره : خبر البتداً الأول . 
والعائد إليه : الياء الجرور بالإضاقة في ( رفي 4 . 

کے ماشاء الله 4 ( ما € : إما اسم موصول » و شاء الله € : صلته ؛ وهو في موضع مبتداً 
مرفوع » وخبره محذوف » أي الذي شاءہ الله کائن ۰ فحذف افاء التي هي العائد تفیفاً ٠‏ ويجوز أن 
يكون خبر مبتداً محذوف تقديره : الأمر ماشاء الله »> العائد تخفيفاً ؛ وإما أن تكون شرطية 
في موضع نصب بشاء ء وجولها محذوف ٠‏ أي ماشاء اله كان . 
أنا منك € 9 إن > شرطیة ٠‏ وجولها : ( فسى رق أن يؤتيني € و 

) : ضير فصل » لا موضع له من"لاعراب#لانه وقع بين معرفة ونکرة تقارب العرفة + 
فالعرفة ياء 3 ترني € والنكرة ال تصارب اللعرقية ي نل منك » قرب من العرفة لتملق 
منك > به ٠‏ وهو مفعول ثان » وياء « تر € :| مفعول أول ٠‏ 

< أو يصبح ماؤها غوراً.» غوراً 4 :4سا ہمی غائر ء أو فيه مضاف عمذوف » أي ذا 
غور » مثل $ واضرب لم مثلا رجلين > آي مثل ژجلی ».وخ أغورأ € : خبر أصبح النصوب 

و وأحيط بثره 4 « ثره € : الم جنس كخشبة وخشب ۰ وشجرة وشجر . وقرقا 
( بت > بشتین »در وهو ما جع مار ء وشار جع ٹ ن جع اجمع » زار واه واما أن 
یکون كخشبة وب . وقرق بضة واحدة گُترہ € عففاً من گثر » مثل + لب وب . 

ل وم تكن له ة € قرق 3 نكن © بالداء ؛ لأن اة مؤشۃ: وقرق با لومود 

٠ الفصل‎ 

< هنالك الولاية 4 3 هنالك > : يجوز أن يكون ظرف زمان وظرف مکان , والأصل فيه 
أن یکون للكان » واللام للبعد » ویتعلق بقوله : ( منتصراً 4 وتكون ‏ الولاية لله 4 مبتداً 
وخبر . ول الق > : بالرنع صفة للولاية » وجعله خباً ول من جمله صفة ؛ لا فيه من الفصل 
بين الصفة وللوصوف . وعلی صفة لله » فلا فصل فيه . ویموز أن یتعلق بخبر البتداً 
الذي هو« لله > ویجوز جمل < هنالك € خبر لت الذي هو الولاية € وهامله : استقر : 
الذي قام 3 نالك > مقامه » و < لله 6 : حال ۔ 

سے خی ثوابً 4 خير عقب 4 + نصبها على القیز - 
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البلاغة : 
ل( واضرب لهم مثلاً رجلين جملنا لأحدهما جنتين ‏ تشبيه قثيلي ؛ لأن وجه الشبه منتزع من 
۶ أو يصبح ماؤها غوراً 4 $ غوراً 4 : مبالفة بإطلاق المصدر على لسم الفاعل ؛ أي غائراً . 


۶ يقلب كفيه على ماأنفق فيها 4 كناية عن التحسر والندم ؛ لأن النادم يضرب بمینه على 
شال . 


الفردات اللفویة : 

١‏ واضرب لم مثلاً ‏ اجعل للكفار مع الؤمنین مثلاً  .‏ رجلین 4 بدل » وهو وما بعده 
تسیر للل . < جملنا لأحدھا > للكافر  .‏ جنتین € بتانین ء وحیت الجنة بذلك لاجتدان 
أرضها ولتتارها بظل الشجر . $ أعناب 4 کروم العنب . ( حنفناها بنخل © جملنا النخل 
عيطة بها  .‏ كلا الجنتين آنت € بدا وختر » وج كلا ) : مفرد يدل على التثنية . 
( أكلها > ثرها . ول نظام € تنقص 3 وفجرنا خلاها 4 شققنا وسلها .تراک أو 
بتسكين العين : جری الاء المذب  .‏ وکان لله ثر € أنواع من المال سوى الجنتين من ٹر ماله . 
< فقال لصاحبه € الؤمن . < يحاوره € ادله ویراجمة في الكلام » من حاور : إذا راج . 
$ وأعز قرا € النفر هنا : ا حدم والحكم والولد والأعوان ۔ 

3 ودخل به بستانه یطوف به فيه » ويريه اُشارہ ویفاخرہ 
وأفرد الجنة وم يقل ء فلا نصيب له في جنة الخلد في ال 
التي وعد ا الؤمنون » فا ملكه في الدنیا : هو جنشه لا غير ؛ أو لاتصال كل واحدة من جنتيه 
بالأخرى » أو لأن الدخول يكون عادة في واحدة ثم الأخرى . $ وهو ظالم لنفسه 4 معجب با 
أوتي » مفتخر به » كافر لنعمة ربه ء معرّض بذلك نضه خط الله » وهو أفحش الظلم  .‏ تبيد € 
تنعدم أو تفنى وتهلك . 

۶ ولئن رددت إلى رهي 4 بالبعث في الآخرة کا زمت . $ خیاً منها > من جنتسه . 
ہے منقلباً 4 مرجعاً وعاقیة ؛ لہا فانية وتلك باقیة . وإغا آقسم هذا الخاسر على ذلك لاعتقاده أنه 
تعالى إفا واه هذه النعم » لاس لاستحقاقہ إياها لناته . $ وهو يحاوره € يجاويه . ( خلقك من 
تراب ) أي خلق أصلك من تراب ٠‏ وهو آدم عليه السلام . ( نطفة > مني  .‏ سواك رجلا © 
عدلك وصيّرك إنساناً كمل الرجولة . وجمل كفره بالبعث کفراً بالله تعالى ؛ لأن منشأه الشك في 
كال قدرة الله تعالى + ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من التراب ‏ فان من قدر على بده خلقه 


منه » قدر على أن يعيده منه 
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$ لكنا هو الله رهي € $ هو € : ضير الشان . تضرہ الجلة بعده ٠‏ والعنى : أنا أقول : الله 
ري . ل ولولا 4 هلا . < قلت > عند إعجابك جا ء أو عند دخولك . ل ماشاء الله .. € الأمر 
اشاء اله ٠‏ هو ماشاء الله کائن » على أن ما موصولة ء أو أي شيء شاء الله کان على آنہا شرطيه + 
يعني إقراراً بأن الجنة وما فيها الله ء إن شاه أبقاها ء وان شاء أبادها . ۶ لا قوة الا باله 4 
فھلا قلت : لا قوة إلا بالله ٠‏ اء بالمجز على نفك والقدرة لله » وان ماتيسر من ارتا » 
فبعونته وإقداره . جاء في الحديث الذي رواء ابن السنی عن أنس , وهو ضعيف . ٠‏ من رأى شيعا 
کی » فقال : ماشاء الله ء لا قوة إلا بالله » لم تضره العين » ۰. وق رواية أخرى : « من أمملي 

من أهل أو مال . فيقول عند ذلك : ماشه الله ء لا قوة إلا بالله ٠م‏ ير فيه مکروهاً ۰ . 

وم ری نا ا 
> أي في الدنیا أو في الآخرة لإياني ٠‏ وهو جواب الشرط  .‏ ویرسل عليها 4 على 
جنتك لكفرك . ہے حُلباناً من السماء € جع حسبانة ‏ وهي الصواعق . ( قتصبح صعيداً رقأ 4 
أرضاً ملساء لاپثبت عليها قدم . ۶ او يصح ماؤها غورأ 4 غائراً » ویصبح : عطف على 
$ برسل > لا على : ل تصبح > لان غور الماء لايتسبب عن الصواعق . $ طلبأ 4 للماء ۰ أي 
علا أو حيلة لرده . 

و وأحيط بثره € أهلكت أمواك. با فیھتاً جشه » حسبا توقع صاحبه وأنذره منه . 
ل فأصبح یقلب كفيه € هذا كناية في اللفة عن التحسر والندم  .‏ على ماأنفق فيها 4 في عمارۃ 
جنته . و وهي خاوية € اقللا روا .دنا التي كانت منصوبة للكرم » بان 
سقطت عروشها على الأرض » ثم سقطت الکروم . ل يا لبتي لم أشرك بري أصدا 4 و یسا 4 : 

للتنبيه ء وكأنه تذكر موعظة أخيه . 

فز فلة 4 جماعة . فز ينصرونه من دون الله 4 عند هلاكها ٠‏ بدقع الإحلاك فإن الله هو 
القادر على نصره وحده  .‏ وما كان منتصراً پ4 بنفضه عند غلاكها بقونه عن اتتقام الله 
منه مالك > و نلك لام و تک امال وی ابا ۔ و الولاية لله الحق 6 بفتح الواو : 
النصرة له وحده لايقدر وبکسر الواو : املك والسثطان . و هو خير ثوابً # من ثواب 
غيره لو كان یشیب  .‏ وخير عَفباً 4 عاقبة للنؤمنين 


سبب التزول : 

قيل : نزلت في أخوين من بني مخزوم : الأسود بن عبد الاسود بن 
عبد ياليل » وكان کافراً ء وأبي سامة عبد الله بن الأسود » كان مؤمناً » وهو زوج 
أم سامة قبل زواج الرسول بے بها ۔ 
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في إسرائيل ‏ أحدها کافرء اسمه 
فرطوس ‏ والآخر مؤمن اسه یہوذا أوقطفير» ورثا من أبيها ثمانية آلاف 
دینار » فتشاطرا ء فاشترى الكافر بها ضياعاً وعقاراً » وصرفها الؤمن في وجوه 
الخير » وآل أمرها إلى ما حكاه الله تعالى ول تثبت صحة هذه الاقوال . 
وعن مقاتل : هما المذكوران في سورة الصافات في قوله تعالى : « قال قائل 
منهم : إني کان لي قرين 10۱1۰6 . وهما من بني إسرائيل » کا ذكر ابن عباس . 
المناسبة : 


وقيل في قول ابن عباس : آخوان من بني 


بعد أن أمر الله تعالى نبيه بلازمة مجالس أصحابه الفقراء ‏ وعدم الاستجابة 
لمطالب الشرکین المتجبرين بطرد الضحقاء آلومنین » حق لايتساووا معهم ؛ 
ولا يؤذوا بناظرم وروائحهم ء فيتهن كبرياؤحم ود عزتهم » أردف ذلك بل 
للغني الكافر » والفقير المؤمن ؛ لان الکفاز افتخروا بأمواهم وأنصارهم على فقراء 
السامین » فأبان تمالى أن اي هبمل الافتخيان/ لاحعال أن يصير الفقیر 
غنياً » والغني فقيراً » وإغا المفاخرة تكون بطاعة الله وعبادته » وهي حاصلة 
لفقراء الؤمنین . 


التفسیر والبیان : 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين وأمثاهم الستکبرین عن مجالسة الضعفاء 
والساکین من المسامين » وافتخروا بأمواهم وأحساهم ۔ 

٣‏ واضرب لهم مثلاً رجلين ... € المعنى : اضرب مثلاً ها الرسول مولاء 
المشركين بالله الذين طلبوا منك طرد الؤمنین الدعاة الخلصين لله صباح مساء وف 
كل وقت . ذلك الثل هو حال رجلين » جعل الله لأحدهما جنتين » أي بستانين 
من أعناب » محاطين بنخيل » وفي وسطها الزروع » وكل من الأشجار والزروع 
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مثر مقبل في غاية الجودة » فجمع بين القوت والفاكهة . فقوله : 3 وحففناہما 
بنخل ‏ أي وجعلنا النخل حیطاً بالجنتين . 

والرجلان أخوان أو صدیقان أو شريكان من بني إسرائيل » أحدها : كافر 
مغتر بدنياه ء والثانی : مؤمن موحد بالله . 

والقصد من هذا الثل العظة والعبرة ء فقد آل حال الکافر الغرور إلى الدمار 
والافلاس » لکفران النعم وعصیان اللہ > وظل المؤمن الفقير على طاعة الله » 
بالرم من معاناته الشدائد والتاعب ۰ فآتاہ الله الخلود في الجنة . 

< کلتا الجنتين آنت أکلها > أي أخرجت الجنتان مرها . 

$ ول تظام منه شیٹاً 4 ول تتقص منه شيا في كل عام ۔ 

$ وفجرنا خلاها هرا 4 أي وشتقنا وأجرينا وسط الجنتين رأ » تفرع 
عنه عدة جداول » لسقي جميع الجواتب . 

< وکن له فر پ4 أي وکان لضَاحب البستاتين أنواع أخرى من الال من 
التقدين ( الذهب والفضة ) بسبب التجارة وتفیة مار الأرض . 

وأدى به هذا الف إلى الزهو والكبرياء والاغترار بالمال » شأن كل خن 
مغرور . ل فقال لصاحبه وهو يحاوره : أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً 4 أي فقال 
صاحب هاتين الجنتين لصاحبه المؤمن الفقير ء وهو يجادله ويخاصمه ويحاوره 
ا حدیث » منك ثروة » وأعز نقراً ‏ أي أكثر خدماً وحثیأً 
ولد ء وأقوى عشيرة ورعطاً يدافعون عني . 








وازداد به الفرور ظنه استرار تلك الثروة وعدم فنائها لقلة عقله وضعف 
يقينه باه » وهذا ماحکاہ القرآن عنه : 


۶ ودخل جنته وهو ظام لنفسه .. > أي ودخل هذا الثري الترف بستانه ذا 
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الجناحين مع صاحبه الؤمن الفقير الصالح ء فقال اغتراراً منه » وهو ظا لنفسه 
بكفره وقرده وتجبره وإنكاره العاد حين عاين الثار والزروع والأنجار الشدفقة في 
مزرعته : ماأظن أن تفنى هذه الجنة أبداً ء وما أظن أن يوم القيامة آت ء کا 
تقول يا صاحي , فقوله : ( الساعة قائمة ‏ ء أي القيامة كائنة . وكان في 
الحالين خطئاً ظالماً لنفسه بوضعه الشيء في غير محله ؛ إذ كان يجب عليه شکر 
تلك النعمة » وتفكره في عالم الآخرة » وذلك لطول أمله » وشدة حرصه » وتام 
غفلته » وشدة اغتراره بالدنیا ۔ 





م أقسم على فرض لقاء ربه بقوله : 

$ ولئن رُددت إلى ربي لأجدن خيزاً:منها منقلبا » أي إن رجعت إلى 
رای » على سبيل الفرض والتقدير »او يزيم ضاي ء لألفين في الآخرة عند رهي 
خیرً وأحسن من هذا الحظ في الدنيا ء نیا على الله ء وادعاء لكرامتي عنده 
ومكانتي لديه » وأنه لولا كرامتي.عليه ما َعطاني هذا ء ولولا استحقاقي واستلهالي 
ماأغناني في الدنیا » کا جاء فآ آخزی عل لسان الکافر : 3 ولان رجفت إلى 
خی 14 ضت ]٠۰/١‏ . 1 

فأجابه الؤمن بقوله : 3 قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالني 
خلقك من تراب ؛ ثم من نطفة ثم سواك رجلا 4 أي أجابه صاحبه الؤمن 
واعظأ له ء وزاجراً ما هو فيه من للكفر والاغترار : أكفرت بن خلقك من 
تراب ؟ أي خلق أصلك من تراب » وخلق أصله سبب في خلقه ؛ فکان خلقه 
خلقاً له » وكذلك غذاؤك وغناء ا حیوان من النبات » وغذاء النبات من الاء 
والتراب »ثم يتحول هذا الغذاء دماً » يتحول بعضه إلى نطفة تکون وسيلة 
للخلق » ثم خلقك بشراً سوياً تام الخلق والأعضاء ء فقوله : ( سوّاك » معناه 
عدلك ولك إنساناً تامأ ء بالغاً مبلغ الرجال ۔ 








دبي إن لي ع 
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وقد وصفه صاحبه بأنه كافر باللہ » جاحد لأنعمه ؛ لشكه في البعث . 

< لکنا هوالله ربي ولا أشرك بری أحداً 4 أي لکن أنا لاأقول بقالتك » 
بل قر لله بالوحدانية والربوبية ء ولا أشرك به أحداً » بل هو الله العبود وحده 
لا شريك له . 

ثم قال له مذكراً بوجوب الإيمان بالله : ہے ولولا إذ دخلت 
ماشاء الله ء لا قوة إلا باللہ 4 أي هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها » 
حمدت اللہ على ماأنعم به عليك » وأعطاك من المال والولد مالم يعط غيرك » 
وقلت : ماشاء الله . لا قوة إلا بالله ء أي الأمر ماشاء الله والكائن ماقدره 
الله » ليكون ذلك دلیلاً على عبودیتاك والاعتراف بالعجز . 

ولمذا قال بعض السلفيا: من أَعجَبلهِ گيء من حاله أو ماله أو ولده » 
فليقل : < ماشاء الله ء لاأقوة:إلا.بالله 4 عملاً هذه الآية ء وبا روي من 
الحديث الرفوع الذي أخرتجه الحافظ.أبى یملی عن/أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ یه : « ماأنعم الله على عبد تعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول : 
ل ماشاء الله ء لا قوة إلا بالله 4 ء فيرى فيه آفة دون الوت » . وثبت في 
صحيح سل عن أي موسى أن رسول الله بم قال له : « ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا باه » . 














ثم أجابه عن قضية الافتخار با مال والولد : 

< إن ترن أنا أقلّ منك مالا وولداً ء فسی ری أن يؤتين 
جنتك .. » أي إنك إذ تنظر إلي بأفي آفقر منك في المال ۰ وأقل منك أولاداً 
وعشيرة في هذه الدنيا الفانية ء فإني أتوقع انقلاب الحال في الآخرة » وأرجو أن 
يعطيني الله خیراً من الدار الآخرة » ويرسل على جنتك في الدنيا التي 
ظننت أا لاتبيد ولا تفنى عذاباً من الماء » کطر شديد يقلع زرعها وأشجارها 
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أو صواعق ٠‏ فيسلبك نعمته ویخرّب بستانك » وتصبح أرضاً بیضاء لا نبات 
فیها » وتراباً أملس » لايثبت فيه قدم ۰ وینزلق علیها للاستها انزلاقاً . وقوله : 
و فسی ربي 4 أي فلمل ربي . 

أو يصبح ماؤها غائراً في الارض ٠‏ فلن تتکن من إدراكه بعد غوره ۰ ولن 
تستطيع رد الاء الغائر بأية حيلة . 

وتحقق ماتوقعه المؤمن فقال : 

ف وأحيط بثره » فأصبح یقلب كفيه على ماأنفق فيها ... » أي ونزل 
الإهلاك والجائحة بالأموال والثار بیارسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألمته 
عن الله عز وجل » ودمرت أمواله وثاره «فأصبح نادعاً متحسراً على ضياع نفقته 
التي أنفقها عليها ء فتقليب الكفين»كناية عن اليدم والتحسر » وقنی متذكراً 
موعظة صاحبه أن م يكن أشرك بربه أحداً » والناوية على عروشها : هي التي 
سقطت عرائشها على الأرض.ء. قيل : ارسل الله عليها نارآ فأکلتها » وسقط بعضها 
على بعض 

ل ول تكن له فئة ينصرونه من دون الله » وما كان منتصراً » أي ولم تنصره 
وتفيده عشيرة أو ولد ۰ کا افتخر هم واعتز » وما كان منتصراً أي متنعاً بقوته عن 
انتقام الله تعالى ۔ 

ل هنالك الولاية لله الق » هذا تأكيد للجملة السابقة » أي أنه في هذه 
الحال من الشدة وا حنة تكون النصرة لله وحده » ويؤمن فيها الب والفاجر » 
ويرجع كل أحد مومن أو كافر إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
العذاب . والولاية : السلطان والملك والنصرة والح . 

$ هو خير ثواباً وخير عقب 4 أي أن الله خير جزاءً ء وأفضل عاقبة لأوليائه 
الؤمنين » فینصرم ويعوضهم عا فقدوه في دار الدنيا » ويكون ثواب الأعال التي 
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تکون لله خیراً ء وعاقبتها جيدة رشيدة ء كلها خير ؛ لن الله هو خير ثواباً لمن 
آمن به » وخير عاقبة لمن رجاه وآمن به . 

ونظیر الآیة : < فلم رأوا بأسنا قالوا : آمنا بلله وَحْدهُ » وکفرنا با كنا به 
مُشركين © [غافر ۸۷۸۸] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

في هذه القصة عبر وعظات وهي : 

١‏ هذا مثل واضح للمؤمنين والکافرین ‏ مثل رجل مؤمن موحد بالله ؛ 
فقیر صالح آثر الآخرة على الدنيا ء فآتاء الله الجنة وثوابه العظم » ومثل رجل 
کافر مفتر بدنياه مستنكف عن عجالَة'المؤمنين » وهما ‏ کا ذكر الكلبي ‏ أخوان 
مخزوميان من أهل مكة » أواأخوان من بني/إسرائيل » أحدها مؤمن والآخر 
کافر » کا ذكر ابن عباس ومقاتل" کان للکافی بستانان فیها الأشجار والزروع 
والثار والأجار » وأموال أخرَي.».فكفر بأنعم الله +وتضاخر على صاحبه بالمال 
والأولاد ؛ وشك في البعث » دمر الله تروته » وأتلف البستانين بحسبان من 
السماء ء وهو السحابة ذات المطر الغزير جداً » أو الصاعقة » أو المذاب ؛ فندم 
وم على ماآنفق » وقال : کے يا ليتني م أشرك بربي أحداً 4 أي يا ليتني 
عرفت نعم الله علي » وعرفت أا كانت بقدرة الله ولم أكفر به » وهذا ندم منه 
حیث لا ينفعه الندم . 

۲ ۔ لاينع فضل الله عن الکافر » فقد آق الله صاحب ال نتین ثروة ومالاً 
وولدا وأتباعاً ۔ 

۳ - شأن الغني دما إلا من رحم الله الفاخرة بأمواله والاغتراز بالدنيا » 
والترفع على الآخرين بالثروة » مع أنها مال زائل » وعرض متحول » فيكن أن 
ينقلب صفر الیدین بین عشية وضحاها . 
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٤‏ - على المؤمن ألا یستکین أمام عزة الغتي الکافر » وعليه نصحه وإرشاده 
إلى الإيان بالله ء والإقرار بوحدانيته ‏ وشكر نعمه وأفضاله عليه . 

١‏ - قد يكون الاغترار بالمال سببأً لإنکار البعث والقيامة وا شر والنشر ؛ 
لأن الغنی الظالم يرى في المادة كل شيء ٠‏ وقد یستبد به الفرور لغفلة منه وضف 
عقل ٠‏ فيزم أن عطاء الدنيا له لاستحقاقه واستثهاله ء ويقول : إن كان بعث » 
فكا أعطاني الله هذه النعم في الدنيا ء فسيعطيني أفضل منه في الآخرة » لكرامتي 
عليه , 

أ قال الإمام مالك : ينبغي لكل من.دخل منزله أن يقول  :‏ ماشاء 
الله » لا قوة إلا بالله > . وهسذه لسکا رروی مل عن أبي هريرة عن 
الني بل كاز من کنوزالجنة ء وقال :٭ لا حول ولا قوة إلا بالله » إذا قالها 
العبد ٠‏ قال الله عز وجل : أسم عبدق وت : وقد وردت هذه الكامة في 
القصة في وصية الؤمن للکافر وردء علیه تيدان عدم اء جنته » وتفاخر 
بثروته على صاحبه . 


1 إذا نزل البلاء فلا تستطيع فشة في الدنیا منمه أو رفمه » أو الالتجاء 
إليها لإزالته » ولن يكون المبتلى الخاسر منتصراً أي متنعاً عن إصابة العذاب له » 
فلا يُنصرٌ ولا ينتصر ء لما أصابه العذاب . 

ذ - إن الولایة » أي السلطان والقدرة » ولللك والح الحق لله عز وجل » 
فلا یرد أمره إلى أحد ء واللك في كل وقت لله : < والأمرَ يوذ لله 4> 
[ الافطار ۱۸۲ ] ۔ 
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مثل الحياة الدنیا 





اشرت کرک نوز اكت 





هکیت تن شنک بط © رت 
و رت ايك تو کا 5 ك0( 








الاعراب : 

$ مثل الحياة الدنيا اه 4 3 مثل 6 : مفعول أول » و كام € : مفعول ثان » وقيل : 
$ ۴ء > : خبر مبتدأ حذوف » أي هي ام يا الدنیا که . 

بل ثواباً 4 و( أملاً 4 متصوبان عل الب 
الفردات اللفوية : 


لإ واضرب لمم مثل الياة الدنیا 4 اذکر هم ماتشبهه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زواها 









وصفتها الغریبة . و فا > امتزج للاء بسبب نزول الطر بالنبات » حق روي 
وحئن . < فأصبح هشياً € فصار النبات يابساً مهشوما متفرقة أجزاؤه  .‏ تذروه الریاح 4 تفرّقه 


وتنثره وتطيره وتذهب به . العنى : شبّه الدنيا بنبات حسن فتكسر ‏ ففرفته الریاج ٠‏ 
بل وكان اللہ على كل شيء مقشدراً € أي كان الله على کل شيء من الإنشاء والإفناء قادرا : اسل 
القدرة . 

$ زینة الحياة الدنيا € يتجمل نها فيها ۔ ‏ والباقيات الصالحات € هي سبحان الله 
وا مد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » زاد بعضهم ٠‏ ولا حول ولا بالله » أو هي الأعال الصالحة 
كلها » ومنها الصلوات المس وأعال اغج » وصيام رمضان » وسبحان الله .. إلخ » والكلام الطیب 
9 خی عند ريك ٹواباً 4 أي زاء وعائداً . ( وخير أملاً 4 أي مايأمله الانسان ويرجوه عند 
الله تعالى ؛ لن صاحبها ينال بها في الآخرة ماکان يأمل یا في الدنیا . 
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المناسبة : 

هذا مثل آخر يدل على حقارة الدنیا وقلة بقائها » والکلام متصل با تقدم 
من قصة المشركين المتكبرين على فقراء المؤمنين » فاما بين الله تعالى في الثل الأول 
حال الكافر والؤمن وما آل إليه افتخار الكافر من الهلاك ٠‏ ین في هذا المثل حال 
الحياة الدنيا واضحلانها ومصير مافيها من النعیم والترفه إلى الملاك ۔ 

ولا بين تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والزوال ٠‏ بيّن أن لال والبنين 
زينة الحياة الدنيا في عرف الناس ء وكل ماکان من زينة الدنيا فهو سريع 
الانقضاء والانقراض ٠‏ فيقبح بالعاقل الافتخار به أو الفرح بسببه مما يدل على 
فساد قول الشرکین الذين افتخروا على فقزاہ للم بكثرة الأموال والأولاد . 

ثم ذكر الله تعالى ما يرجح أولئك المؤمنين الفقراء على أولئك الأغنياء الکفار 
با يقدمونه من اعمال صالحة ء فهي زاد الأحرة الذائم ألباقي » والدام البافي خر 
من النقرض المنقضي . 


وقد ورد في السنة مایفسر الباقیات الصالحات » روى الترمذي أن 
رسول الله بهل قال : « لقيت إبراهم ليلة أسري بي » فقال : یا مد » أقرك 
آمتك مني السلام » وأخبرم أن الجنة طيبة التریة ء عذبة الماء » وأنها قیعان » ون 
غراسها : سبحان الله » وا مد لله ء ولا له إلا الله ء والله آکبر » . 

وروی سعید بن منصور وأحد وابن جرير وابن مردویه والحام وصححه 
عن أي سعيد الحدري أن رسول الله یه قال : « استکثروا من البساقیسات 
الصالحات » قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : التکبیر والتهلیل والتسبیح 
والتحمید » ولا حول ولا قوة إلا باللہ » . 


وروی الطبراني وابن مردویه عن أي الا رداء قال : قال رسول ال : 
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« سبحان الله ء وال مد لله » ولا إله الا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » هن الباقیات الصالحات » وهن بحططن الخطايا کا تحط الشجرة 
ورقها ء وهن من كنوز الجنة » . 

وروی النسائي والطبراني والبيهقي عن أي هريرة مرضوصاً : « خذوا 
جنع » قیل : يا رسول الله ء من أي عدو قد حضر » قال : بل جُنَتم من 
النار : قول سبحان الله ء وا مد لله ء ولا إله إلا الله » والله أكبر » فإنهن يأتين 
يوم القيامة مقدّمات معقبات ومجنّبات ٠‏ وهن الباقیات الصالحات » . 


التفسیر والبیان 
اضرب مشلا آخر يا مجند للناس من" مشركي مكة وغيرم الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارم على فقراء السامین » مثلاً بين حقارة الدنیا وقلة بقائها » 
وزواها وفناءها ء فهي بعد الخضرة والتضارة والبهجة تصبح براد الله عابسة قائقة 
لا جال فيها ولا روعة اي تضرم مصَبرَوَريها إلى الزوال تشبه حال نبات 
أخضر فيه زهر ونضرة وحبٌ » نبت وتكوّن بماء السماء »ثم بعد هذا كله أصبح 
هشماً » أي يابا ء تذروه الرياح » أي تفرقه وتنثره ذات الیین وذات الشمال . 
٭ وکان الله على كل شيء مقتدراً ب4 أي والله قادر على الإنشاء والإفناء » 
وعلى کل الأحوال ء حال الخضرة والنضرة » وحال اليبس والهلاك والفناء » 
فلا ينبغي للعاقل أن يغتر یاقبال الدنيا أو يفخر بها أو یتکبر بسببها . 
5 رس 
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۶ الال والبنون زينة الحياة الدنيا 4 أي إن الأموال والبنین هي من زينة 
الحياة الدنیا ء ولیست من زینة الأخرة الدائة » فهي سريعة الفناء والاتقراض ٠‏ 
فلا ينبغي للعاقل الاغترار بها والتفاخر بها . والقصود ادخال هذا الجزء تحت 
ذلك الكل في الثل السابق الذي آبان سرعة انقضاء الدنيا وإشرافها على الزوال 
والفناء . والسبب في ذكر المال والبنين فقط ؛ لأن في المال جمالاً ونفعاً . وفي 
البنين قوة ودفعاً ء فصارا زینة الحياة الدنيا . 

وتقدیم المال على البنين مع كوم أعز منه ؛ لأنه أم وأخطر ء وأكثر تحقيقاً 
للحاجة والرغبة وا موی ء فقد يكون البنون دون الال ٠‏ ويكون البؤس 
والشقاء . 

ونظیر الآية : زين للناس بحب الشهوات من النساء والبنين » والقناطير 
القنطرة من الذهب والفضة .. الا م7۳ ] . ١‏ 

قال الامام علي کرم الله وجهه الال والینون حرث الدنيا ء والعسل الصالح 
حرث الآخرة ء وقد جمعھا الله لأقوام . 

¥ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملآ ‏ أي إن أعمال اهر 
وأفعال الطاعات ۰ كالصلوات والصدقات ٠‏ والجهاد في سبيل الله » ومساعدة 
الفقراء » والأذكار أفضل ثواباً » وأعظم قربة عند الله » وأبقى أثراً ؛ إذ ٹولہا عائد 
على صاحبها . وخير أملأ حیث ينال صاحبها في الآخرة كل ماکان يؤمله في 
الدنیا . 




















وقال ابن عباس : ۶ الباقیات الصالحات ‏ : سبحان الله ء واخصد لله » 
ولا إله إلا الله ء وله أكبر . وکذلك قال عثان بن عفان : هي لاإله إلا الله » 
وسبحان الله » وا مد لله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظم ۔ 





بدا الجزء )١١(‏ السورة (۱۸) الکهف 4۵ - ٦٤‏ 

فقه الحياة أو الأحكام : 

ينبغي أن يعرف الناس ولاسیا التکبرون الذين طلبوا طرد فقراء ا مؤمنين 
مَل الحياة الدنيا ء أي شبهها » فهي في عدم استقرارها وعدم استرارها على حال 
واحدة کالاء لايستقر في موضع , ولا يستقم على حالة واحدة » وهي مثله أيضاً 
نبا تفنى » وهو يذهب ولا يبقى » وهي كذلك لا یسا أحد دخلها من فتنتها 
وآفتها ء کا أن من دخل الاء لابد أن يبتل منه ء والکفاف من الدنيا ينفع 
وفضولها یضر ء ک أن الماء إذا جاوز القدار كان ضارا مهلكأ . ورد في صحیح 
مس عن الني ملق : د قد أفلح من أسلم » وژزق کفافاً .وت الله مما آتاه » . 
والخلاصة : أن هذا الثل يدل على يرع زوال الدنيا وفنائها . 

والله وحده هو الباق اندر على كل كيء من الإنشاء والإفناء والإحياء . 

وكذلك زينة الحياة اه‌نیا من الیل والبنین سريعة الانقضاء والانقراض + 
والباقيات الصالحات كما يَأ به فقراء اسان ان وضّهيب من الطاعات 
أفضل ثواباً عند الله ء ءوأفضل آملاً من دي المال والبنين دون عمل صالح » وليس 
في زينة الدنيا خير» ولكنه مثل قوله تعالى  :‏ أصحاب اج 
مُسْتَََا 4 [ الفرقان 5000 ] . 

واختلف العلماء في الباقيات الصالحات : فقال ابن عباس وآخرون : هي 
الصلوات اس » وروي عنه کا بینا نپا : « سبحان الله »ولد لله » ولا إله 
إلا الله ء والله آکبر » وقال الجهور : هي الكامات الأثور فضلها : سبحان اللہ » 
وا مد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر ء ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظم » 
وذلك مأخوذ من حديث رواہ النسائي عن أبي سعيد الخدري . 

وعن ابن عباس أيضاً : أا كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة » 
ورجّحه الطبري » وقال القرطبي : وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن كل مابقي 
ثوابه ء جا زأن يقال له هذا . 








لجنم وشار خير 
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تسيير ا جبال والحشر وعرض صحائف الأعمال يوم القيامة 
عدا @ شا 
له کٹا سع رت ا 
سڪ توا © وَوْض ليكب ری نریم 
مال علدا الكت لاي زرل 
لشرد تا © 











مب اف وو 





الاعراب : 


: اذکر يوم . 


لز ويوم نير الجبال > و يوم > : منصوب بفعل مقدر » 

۶ وعرضوا على ربك صفأ 4 3 صفاً 4 : حال منصوب من واو ‏ عرضوا 4 وهو عامله + 
وتقدیره : شرضوا مصطفین . 

۶ أن لن مجمل ) أن : 


الفردات اللفوية : 

۶ ويوم نسير ا جبال ) واذکر يوم تقلع الجبال ونذهب بأ عن وجه الأرض ۰ فنجملها هباء 
منیثاً  .‏ بارزة 4 ضا س علیها شيء من جبل ول وحثرنام 4 جعنا الؤمنین 
والكافرين إلى الوقف » والحشر : ا لمع لأجل الا احیاؤم من القبور للحشر 

ومجيء هذا الفعل ماضياً بعد الضارع ‏ اخشر , أو للدلالة على أن حشرم 
تب سیر لیمیا ويشاهدوا ماو ٠‏ وعلى هذا تکون وا ال بکرم وم ا 

لی والفدیر : ماغادره 
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$ وعرضوا على ربك 6 تشبیه حاهم بحال الجدد العروضين على السلطان ۰ لاليعرفهم ٠‏ بل 
اليأمر فيهم ۶ صفاً > مصطفين . كل أمة صف . لايحجب أحد أحداً . $ لقد جلتونا 4 على اضار 
القول على وجه يكون حالا أي قائلآ أو عاملاً في يوم نب € . ہکا خلقنام أول مرة 4 أي 
فرادى حفاة عراة » لاغيء مع من الال والولد » لقوله تعالى : 3 ولقد جلشونا فرادی 4 
[ الأنیام /11] ۔ 

< بل زم 6 أي ويقال لنكري البعث ذلك » و بل 6 : للخروج من قصة إلى أخرى ٠‏ 
$ أن لن نجمل لم موعداً 4 وقتأ للبعث والنشور » لانجاوز الوعد ٠‏ 


< ووضع الكتاب > أي جمل كتاب كل انسان في يده حين الحساب ؛ في ييه للمؤمنين وفي 
خاله للكافرين . ل مشفقين 4 خائفين . و ويقولون € عند معاينتهم مافيه من الیشات 
( باويلتنا 4 ل یا 4 : للتنبيه » وف ويلننا ‏ : هلاكنا ؛ وهو مصدر لافعل له من لفظه ٠‏ أي 
ياهلاك أقبل . فهذا أوانك  .‏ صغيرة ولاكيرة 4 من فتوہتا . < إلا أحصاها 4 عتها وأنبتها ٠‏ 
وهو تعجب منه في ذلك ۰ ووجدوا'ثعلوا جیار مثبتا في كتليم » أو مسطوراً في کتاب كل 
واحد منهم $ ولا يطل ربك ال € لایتجاوزاحینه من الثواب والعقاب ؛ فلا یعاقب أحدا 
بغير جرم » ولا ينقص من ثواب مؤمن” 





المناسبة : 

بعد أن ين الله تعالى خساسة الدنيا وزوالما » وشرف القیامة ودوامها » وأن 
التفاغر لیس بالأموال . بل بالعمل الصالح ٠‏ أردفه بأحوال القيامة » وما فيها 
من أخطار وأهوال » وتغير معالم الأرض والحشر » والعدل الطلق في رصيد أعمال 
الناس جیعاً بكتّب وصحائف شاملة ‏ يتبين منها أن أساس النجاة : هو اتباع 
ما أمر به الدين » وترك مانهی عنه . 


التفسير والبيان : 
يخبر الله تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الأمور العظام وهي : 


3-1 ويوم نسيّر الجبال .. » أي واذكر یا مد حين نذهب با لجبال من 
آماکنها ء ونزيلها ء ونبددها كالسحاب هباء منشوراً » 6 قال تعالى : 





الجزء )١١(‏ السورة (۱۸) الکهف ٤4 - ٣٤‏ للها 


$ ويسألوتك عن الجبال ‏ فقل : ربّي تفآ > [طه ٠۰٥/۰‏ ] وقال : 
$ وت ابا با باء منبشاً 4 [ الواقمة 5/6١‏ -7] وقال : 3 يوم 
تكون الس کل ء وتکون الجبال كلمن 1.6 الماع ۰۔٠‏ ] أي كالصوف 
للندوف النفوش . 

وهذا يدل على تبدل الحال » وتغير الوضع الذي كان في الدنيا ء وإزاحة 
الجبال من مواضعها » وجعلها هباءً منتشراً كالسحاب . 

۲ -3 وترى الأرض بارزة » أي وتنظر أُہا الإنسان جیع الأرض ظاهرة 
بادية ء لیس فيها مَل لأحد » ولا مكان يواري أحداً ء بل الخلق كلهم في صعيد 
واحد » صافون آمام رہم » لاتخفى علیه خافيق. وهذا معنى قوله تعالى في آية 
نسف الجبال السابقة : ( فیذڑھا قاعاً صَفْصفا م لآثَرى فيها عوجاً ولا أمْنَا > 
[طه ۱۷۰۱۰۷۲۰ ] أي تصبح الأرض تطحاً ستویاً ء لاارتفاع فيها ولا 
انخفاض » ولا جبل ولا وادي + 

هذان الأمران تسییر الجبال وتسوية الأرض متعلقان بشأن الدنیا ٠‏ 

؟-3 وحشرنام فلم نفادر منهم أحداً ‏ أي وجمعنا الأولين والآخرين 
للحساب وجمعنام إلى الموقف ء فلم نترك منهم أحداً ء لاصغیراً ولا کبیراً ء کا قال 
تعالى : < قل : إن الأؤلين والآخرین نجسوعون إلى میقات یر معلور » 
[ الواقمة 4/6١‏ ١ه‏ ] وقال  :‏ ذلك یوم مَجْموعٌ له الناس » وذلك يوم تٹھوڈ 4 
[ هود 0/0١‏ ] . أخرج الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت 
رسول اللہ لَه يقول : « يُحسَرٌ الناس يوم القيامة خفاة غراة رل , فقا 
يارسول الله » الرجال والنساء جيعاً ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال : الأمر شد 
من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . 















)0 فرلا » أي غير ختونین ٠‏ وال 
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وف رواية للنسائي : « لکل امرك منهم یومشذ شا یغنیه » وهذا الامر 
يدل على إثبات الحشر . 

- 3 وعرضوا على ربّك صفاً ء لقد جلمونا كا خلقداع أول مرة > أي 
ويعرض البشر قاطبة أمام لله صف واحدا » کا قال سبحانہ :< وجاء ريك 
واللك نا فا 4 [ الفجر 50/26 1 ٠‏ 

لقد تیم إلينا أيها الناس جيعاً أحياء » کھیئتم حين خلقنام أول مرة في 
الدنيا » حفاة عراة » لاغيء معکم » کا قال تعالی : ہے ولقد جئتونا قُرادى ؛ ۴ 
خلقناكم أول مر » وتركتّم ماخوّلنام وراءً ظُهورم ب4 [ الأنمام ۸ ] . 

وهذا تقریع لنكري العا وتیخ لهم أمام الناس » وهو إثبات لمبدأ 
العرض للحساب على الله تعالیٰ » ولهذا َال تَكإلى مخاطباً لهم : 

$ بل زعم أن لن نجعل لم موتا أي بل ظننم أنه لالقاء لم مع الله ٠‏ 
وما كان ظنک أن هذا واقع بک »واه کائن۔۔ 

ه - $ ووضع الکتاب فترى ا جرمین مشفقين ما فيه 4 أي ووضع کتاب 
الأعمال : اعمال الناس من خير أوشر ء صغير أو كبير » فترى العصاة الجرمين 
خائفين ما فيه من أعالهم السيئة » وأفعالهم القبيحة . والراد بالكتاب : الجنس + 
وهو صحف الأعال . 








$ ويقولون : ياويلتنا » مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها > أي ويقول آواشاك ا جرمون : ياحسرتنا وويلنا على مافرطنا في 
أعالنا وما يما هنا الکتاب لايترك ذتياً صفيراً ولا كبيراً . ولا شاردة ولا و إلا 
ل شيء . 5 قال تال : 












الجزء (05) السورة (14) الكهف 40 - 1٩‏ للد 


عتية 14 ق ۱۷۸۰۔۰۸ .83 وان علي لحافظين » کزاماً كاتبين » يمون 
ماتفملون ب4[ الانقطار ٠١/۸۲‏ ۱۲] ۰ 

والآية تدل على إثبات صغائر وكبائر في الذنوب » وهذا متفق عليه بين 
السلین . 

$ ووجدوا ماعملوا حاضرا 4 أي ووجد الناس ماعلوا مثبتاً في کشاہم » 
من خير آوشر » وقيل : جزاء ماعلوا » ک قال تعالى : 3 يوم تجد کل تفس 
ماغبلت من حر مغر ٠‏ وما عملت من سوہ 14ک ران ۱۳:۲ وقسال 
سبحانه : کے ينبا الإنسان يومثذٍ بها قشع وخر € [ القيامة ۰۱۳۸ 


< ولا یط رك أحدا 4 لیس. حك له اي ظلم لخلقه ؛ إذ مس الثواب 
والعقاب ما يقتضيه العدل الامي المطلق » حتى أيكافأ انحسن » ويجازى المسيء » 
بل إنه تعالى بمقتضى رحمته يعفو ویصَفحویفقر ویرحم » ويعذب من يشاء 
من خلقه بقدرته وحكته وعدله یل الكفار.في نارجه » ويعذب العصاة 
فیها ثم ينجيهم منها ء وحكه في كل حال العدل ء وهو الحا الذي لایور ولا 
یظام » فلا يكتب على إنسان مالم يعمل » ولا يزيد في عقاب الستحق » أو 
يعذبه بغير جرم . 





ونحو الآية : < إن الله لا 
[ النساء ۰/4 1 ٤‏ وضع الوا 
وان کان مال < 






[ الأنبياء ۷/۷۱ ] . 


وهذه الآية تبين خاقة مراحل الحساب بين يدي الله » القائم على مبدأ : أن 
الجزاء من جنس العمل ء وأن صحائف أعال الناس تشمل الحسنات والسيئات . 








4٩ الجزء (۱۵) السورة (۱۸) الکهف 4۷ ۔‎ A 
: فقه ا حیاۃ أو الأحكام‎ 

الآيات تبين بداية القيامة ونهاية الحساب » فتبدأ في بيان تغيير معام الدنيا 
من تسيير الجبال » أي إزالتها من أماكنها على وجه الأرض ۰ وتسييرها کا يُسيّر 
السحاب » کا جاء في آية أخرى  :‏ وهي قر مر السحاب > [ البل مله ] ثم 
تكسر فتعود إلى الأرض » کا قال تعالى : ( وُت الجيال بآ ء فكانت هباء 
نَا 4 وتصبح الأرض بارزة ظاهرة ء ليس عليها م يسترها من جبل ولا شجر 
ولا بنيان ؛ لاجتثاث ثارها ء وقلع جبالها ء وعدم بنيانها . 

ثم تأتي مرحلة الحشر أي المع إلى الموقف » فلا يترك أحد ويجمع جیع 
اخلوقات في صعيد واحد » للحسای ما الرب تبارك وتعالى . 





إهم يعرضون صفاً بعد طف » کالصفوّف نی الصلاة ء كل أمة وزمرة صف » 
لاأہم صف واحد . أخرج التافتظآبو لاتم عبد الرحن بن مَنْده في کتاب 
التوحيد عن معاذ بن جب أْ ال ال : بان الله تبارك وتعالى ينادي 
يوم القيامةو بصوت رفيع غير فظيع : ياعبادي » آنا الله » لاله إلا انا » أرحم 
الراحمين ہ وأحك الحاکین ہ وأسرع ا حاسبین . 

ياعبادي » لاخوف علیک اليوم » ولا أنتم تحزنون ‏ أَحضرُوا حجتم » 
ویشروا جوابأ ء فانک مسوولون محاسبون . 

ياملائكتي ‏ آقیوا عبادي صغوفاً ء على أطراف أنامل أقدامهم للحساب » . 

ويأتي الخلائق من قبورم لوقف ا حساب حفاة عراة » لامال معهم ولا 
ولد » کا جاژوا من بطون أمهاتم أثناء ولادهم في الدنيا . وتعرض كتب اعمال 
العباد وصحائفهم ء با فيها من صغائر وکبائر » قال الأسدي : الصغيرة : مادون 
الشرك ء والكبيرة : الشرك . 
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قال مر رضي الله عنه لکعب الأحبار : ويحك ياكعب ! حنثنا من حديث 
الآخرة ؛ قال : نعم ياأمير المؤمنين ! إذا كان" يوم القيامة » رفع اللوح الحفوظ + 
فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عه » ثم یوت بالصحف التي فيها 
أعال الناس » فتنثر حول العرش » وذلك قوله تعالى : < ووضع الكتاب » فتری 
ا جرمین مُشفقین مما فيه .. > الآية . 

نم يدعى الؤمن » فيعطى كتابه بهینه » فينظر فيه » فإذا حسناته باديات 
للناس » وهو يقرأ سيئاته لكيلا يقول : كانت لي حسنات » فلم تذکر » فأحب 
الله أن يريه عله كله » حتى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخره ذلك كله 
أنه مغفور ء وأنك من أهل الجنة ؛ فعنید ذلك يقبل إلى أصحابه ثم يقول : 
< هآوم اقرموا كتابيّة , إفي ظننت أن ملاق ساي > زاغ ۰۲۳۰۰۱۷/۷ 

ثم يدعى بالکافر » فیعطی کتسابے بشاله ء ثم يلف ؛ ؛ فیجمل من وراء 
ظهره » ویلوی عنقه ؛ فذلك قوله :3 وأما من أوت كتابه ورا ره » 
( لانتقاق ۱/۸۰ ] فينظر في کتابه » قإذا سیشانه بادیات للناس » وينظر في 
حسناته ؛ لكيلا یقول : أفأثاب على السيئات ٩۲:۶‏ 


قصة السجود لادم عليه السلام 





وا میک ندموا کا سر 
ین ون کن ليذ یبا © تانق 





مرو 


"کٹا © رک 


(۱) تفم القرطي : 1۱9۰ 
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دوأ شرك یر وتو دمل به كوا و 
الي نكاد ودرک اوک ید راشا ھ 
الإعراب : 

۶ کان من الجن > حال یاضار قد » واستلناف للتعلیل كأنه قيل : ما له لم يسجد ؟ فقیل : 
كان من الجن 


ہے بئس للظالين بدلا ) فاعل $ يئي > : مضر فيها ٠‏ و بدلا ) مييز مفثر لذلك 
2 » أي بئس البدل للظالين ره بیس اہ للظالين 6 فصل بين ل بئس € وما اتتصب 

۰ واستدل به البرد على جواز لقصل بين فعل التمكيب وما انتصب به في نحو قولم :ما أحسن 
5 زيدأ . وللقصود بالذم : ذرية إبليس ٠‏ وحذف لدلالة ا مال عليه . 


البلاغة 
$ أتتخذونه وذريته ‏ ؟ للمزۃ نار ولشمجیب . 


الفردات اللفوية : 

$ وإذ قلنا للائکة ) أي اذکر . $ اسجدو لادم 4 سجود انعناء » تحیة واکراماً له 
اعتراقاً بفضله . وقد تکرر الأمر بالسجود لأدم في مواضع » لکونه مقدسة للأمور القصود یانب في 
تلك انحال » وهنا لما شنع الله تعالى على الفتخرین بأمواهم وأستقيح صنيعهم » فرر أن ذلك من سان 
إبليس ‏ إلا إبليس كان من الجن > إذا اعتبر الجن نوص من اللائکة فالاستثناء متصل ٠‏ وإلافهو 
استثناء منقطع » وإبليس : أبو الجن ٠‏ فله ذرية » واللائكة لاذرية لهم  .‏ ففسق عن أمر ربه ‏ 
خرج عن طاعة ربه أو عا ربه ء بترك السجود . یز اخطاب لام 
وذريته » ولفاء في اموضعين لإبليس ۰ والذرية : الأولاد أو الأنباع » ومام ذرية از . ( أولیاء 
من دوقي € تطیعوہم  .‏ عدو € أعداء » والعدو : يطلق على الواحد ولجمع . بئس للظالين 
بدلا 4 إبلیس وذريته في إطاعتهم ۰ بدل إطاعة اللہ ۔ 


ما أشهديم 4 أي إبليس وذريته ۔ $ ولاعلقلأضسیم > أي ل أحضر بعضهم خلق بعض 
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بر ج ف هی ( و شش ا ر 
الکتف » ویستعمل بعنی امین . كاليد ونحوھا ‏ وهو الراد هنا . أي لم أستعن بالشياطين في 
فكيف تطیعونم ؟ وهو رد لاتخاذم أولياء من 

العبادة من توایع ا حالقیة . ووضع ۶ الضلین ) موضع الضير نفاً مم وتا اسنا چم . 

۶ ویرم يقول > اذکر  .‏ نادوا شركائي € الأوشان وغيرها  .‏ اللذین زعم 4 پم 
شركائي أو شفعاؤم لينعوم من عذاي : الشرکاه على زعهم للتوبيخ  .‏ فدعوم € فنادوم 
لاستنائة . « فل يستجيبوا لهم € فلم یغیشوم أو لم بجيبوم . 3 وجملنا ينهم 4 بين الأوثان 
وعابديها ء أو بين الكفار وآمتهم ۰ ؤبقاً ‏ مهلكأ يشتركون فيه وهو النار» أو واد من أودية 
جهن ٠‏ پلکون فيه جميعا ؛ أو حاجزا بينهم . 3 فظنوا € فأيقنوا . ل ہم مواقمرها 4 أي واقعون 
فیها » وداخلوها  .‏ مصرفاً 4 معدلا أو مکاناً ينصرفون إليه . 











المناسبة : 

هناك تشابه بين فعل الشرکین سابقاً » وافتتخارم بأموالهم وأعوانہم على فقراء 
السامین » وبين فصل إبليس الذي تكبَركَق:آام"؟"لأنه افتخر بأصله ونسبه ۰ 
وقال : من نار » وخلقته من نک فاناآشرف به في الأصل والنسب ۰ 
فكيف أسجد وأنواضع له ؟ والشركون قالواً : كيف نجلس مع هؤلاء الفقراء ء مع 
آنا من أنساب شريفة » وهم من أنساب نازلة » وحن أغنياء وم فقراء . وهذه 
هي طريقة إبليس » فذكرت قصته هنا تنبیھاً على وجود التشابه ‏ والله تال 
حذر من هذه الطريقة ومن الاقتداء پا . 

وتكرار قصة إبليس في مواضع من القرآن : إفا هو لما یناسب القصود » ولا 
يحقق الفائدة ء ففي كل موضع تساق لفائدة مغايرة لما ذكرت في مواضع أخرى . 





ي یلیس هم » ولأییهم من قبلهم ٠‏ وتقریع لمن 
اا الف ا و ا 
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۶ وإذ قلنا لملاثكة اسجدوا لاد .. € أي واذکر لم یا مد إذ أمرنا جيع 
اللائكة بالإلهام أن يسجدوا لادم سجود تحیة وإكزام ء تكرياً للنوع الإنسافي » کا 
ذكر مراراً في آيات كثيرة من القرآن الکرم » منها : في سورة البقرة : ہے وإذ 
فنا للملائكة : انوا لاح فتجتوا إلا إبليس آبی واستکبز » وکن من 
الکافرین ب4 [:۳] » ومنها في سورة الحجر : کے وإذ قال ربك لاملائكة :نی 
ا من صلصال من حا نون . فإذا سوينّه ونفخت فيه من رُوحي + 
فقتوا له ساجدین ۰16 ۰ء ومنها في سورة الكهف : ( وإذ قلنا 
للملائكة : اتجدوا لآم » فَسَجِدُوا ال یلیس كان من الجن © ( 1۰۰ . 
إبليس السجود لآدم”::اغتراره بأصله » فإنه خلق من مارج من 
نار ؛ وأصل خلق اللائکة من نور» وخا آدم من تراب » 6 ثبت في صحیح 
مس عن عائشة مرفوعاً : « خلقت الملائكة من نور » وخلق إبليس من مارج من 
نار » وخلق آدم ما وصف لكر »وبأل من الآية السابقة أن إبليس من ال جن » کا 
بان من آية آخری أنه خلق می تاز و آنم من طين . کا قال : < انا خي 
منه » خلقتني من نار » وخفته من طين ©[ ص ]٥۸۸‏ ۔ 

قال الحسن البصري : ماکان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ء وانه 
لاصل الجن » کا أن آدم عليه السلام أصل البشر . 

< كان من الجن > أي أن سبب عصيانه أنه كان من عنصر الجن » فلم يعمل 
مثل ماعلوا ء لذا قال : 

$ ففسق عن آمر ربه ‏ أي فخرج عن طاعة الله » فان الفسق هو 
الخروج » يقال : فسقت الرطبة : إذا خرجت من آکامها أوقشرها ؛ ودل هذا 
على أن فسقه بسبب كونه من الجن أي الشياطين » وشأن الجن الترد والعصیان » 
لخبث ذواتہم . وا خلاصة : أن قوله تعالى  :‏ کان من الجن » کلام مستأتف 



















وسب | 
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جار مجرى التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين . وقوله : « ففسق .. 4 
الفاء للتسبيب أيضاً ء جعل كونه من الجن سبباً في فسقه ؛ لأنه لوكان ملكا لم 
يفسق عن أمر ربه ؛ لأن اللائكة معصومون » على عكس الجن والإنس . 

وأما ماذكر في آية أخرى أنه من اللائكة ء فلايعارض هذه الآية ؛ لأنه قد 
يطلق على الملائكة أنهم جن لاستتارم عن أعين الناس . 

ثم عقب الله تعالى على القصة بقوله : 

$ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وم لم عدو ؟ ‏ أي أنه تعالى 
يعجب من يطيع إبلیس وجنده في الكفر والمعاصي » ويحذر من اتباعه بعدما 
عرف موقفه من أببهم آدم » ويوبخ ویقزع من تبه وأطاعه ء متخذاً له ولجنده 
ونسله نصراء من دون الله » وبدلاً نه ء لذا قال/: 

< بئس للظالمين بدلا € أي بئس البَدل للکافرین الظسالین أنفسهم وهو 
اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون الله »وهو لتقم عليه . 

وما يدل على أن یلیس ليس من اللائكة أنه تعالى أثبت له ذرية ولا في 
هذه الآية ء واللائكة ليس هم ذرية ولانسل ء فوجب ألا يكون إبليس من 
اللائكة . 

ثم سلب الله تعالى الولاية عمن دونه من الشركاء والأبالسة ء فقال : 

$ ما أشهدتم خلق الموات والأرض ولاخلق أنفسهم > الذي ذهب إليه 
الأكثرون أن المعنى : ما آشهدت الذين اتخذقوم أولياء من الشرکاه خلق السموات 
والأرض » ولا أشهدت بعضهم خلق بعض ء فهم عبيد أمشالم لاملكون شیا » 
ولاكانوا موجودين عند خلق الموات والأرض . وهؤلاء الشركاء ہم الذين وسوس 
لم لیس في شأهم » حتى اتخذقوم شركاء لي ۔ 
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ورجح الرازي أن الضير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول بإ : إن لم 
تطرد من مجلسك هؤلاء الفقراء » لم نؤمن بك » فكأنه تعالى قال : إن هؤلاء 
الذين اقترحوا هذا الاقتراح الفاسد » ما انوا شركاء لي في تدبیر اما 

$ وماکنت متخذ الضلین عضداً > أي وما كنت متخذ الضالین الضلین 
أعواناً ا ا ا یا العنی : وماصح لك الاعتضاد هم » 
وما ينبغي لك أن ت تمت مم »من یکوناعضا ي في افق .ال 
تتخذونم شركاء لي في العبادة 

ثم يخبر الله تعالى ما خاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
تقريعاً لهم وتوبیخاً ء فیقول : 

٭ ويوم يقول : نادواإشركائي الذین عم ۰ فدعوم فلم یستجیبوا هم 4 
أي واذکر هم اُہا الرسول ما یدش وقتالاجتاع في يوم المع 
يقول الله للكافرين تأَ وتبيخبا :.نادوا لنصرتكم من زعم أنهم شركالي ؛ 
ھا کر بو بشيء »وم ینفعوم في شيء » كا قال 










ہے وشل مک کے تزضوج > ( plait‏ ۷۵ ] . 

$ وجعلنا بينهم موباً 4 أي وجعلنا بین الشرکین وآفتهم الزعومة مكاناً 
سحيقاً ومھلکا » أي موضعاً للملاك » وهو نار جهم أو واد في جهم » وقال 
ابن عباس : الوبق : الحاجز » وقال ابن الأعرابي : كل شيء حاجز بين شيكين 
فهو موبق . والمعنى أن الله تعالى بيّن أنه لاسبيل لهؤلاء الشرکین ۰ ولا وصول هم 
إلى متهم التي كانوا یزمون في الدنيا ء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة » بل 
بينهها مهلك وهول عظم وأمر کبیر ۔ 


0 تفسير الرازي : ۱٥۸۷۸۱‏ 
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ب ورأى ا جرمون النار » فظنوا ‏ - والظن هنا بمعنى العام والیقین  -‏ انہر 
مواقعوها ء ولم بجدوا عنها مصرفاً ‏ أي إذا عاين الشرکون النار » تحققوا لاعالة 
هم واقعون فيها . وخالطوها وداخلون فيها حت لامحالة » ( ول يجدوا عنها 
مصرفاً > أي معدلاً » والمعنى لیس لم طريق ولامکان يعدل ہم عنها ء ولابذ 
لم منها ؛ لاحاطتها ہم من كل جانب . ذكر ابن جرير عن أي سعيد » عن 
رسول الله مَل أنه قال : « إن الکافر ليرى جهن ء فيظن أنها مواقعته من مسيرة 
أربعين سنة » . 
فقه الحياة أو الآحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

1 ۔ كرم الله تعالى أبانا آدم عليه السلا وا گنس البشري باجمه بأمره 
اللائكة أن تسجد له في بده الخليقّة جود تحيّة وتكريم » لاسجود عبادة 
وتقديس . 

؟ - أذعن الملائكة كلهم جیعاً لأمر السجود فسجدوا إلاإبليس الذي كان من 
عنصر الجن أبى السجود وفسق عن أمر ربه وخرج عن طاعة الله تعالى . 

۳ - تضمن رفض إبليس السجود عداوته للإنسان » لذا وبخ تعالى کل من 
اتخذ الشيطان وأتباعه أولياء : أعواناً ونصراء ؛ لأجم أعداء » والعدو لا ینصر من 
عاداه ولا یؤقن على نصرته . وكذلك تضمن الرفض التکبر على آدم والترفع عليه » 
ما ادعى أن أصله أشرف من أصل آدم » إذ هو من نار » وآدم من طين » فوجب 
أن یکون هو أشرف من آدم ء فكأنه تعالى قال لأولشك الكافرين الذين افتخروا 
على فقراء للسامین بشرف نسبهم وعلو منصبهم : ان في هذا القول اقتدی بإبليس 
في تكبره على آدم . لكل ماذكر بئس عبادة الشيطان بدلا عن عبادة الله ء أو 
بلس إبليس بدلا عن عبادة الله تعالى . 
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» أفتتخذونه وذريته € يدل على إثبات ذرية إبليس‎ ٣ : قوله تعالى‎ ٤ 
وهو دليل على أن لإبليس زوجة ؛ لأن الذرية لاتكون إلامن زوجة . وقال‎ 
قوم : لیس له أولاد ولاذرية ء وذزیته : آعوانه من الشياطين . قال القشيري‎ 
أبو نص : وا جلة أن الله تسا ی أخبر أن لإبليس أتباعاً وذرية » وأنهم یوسوسون‎ 
» إلى بني آدم » وم أعداؤم ء ولايثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم‎ 
. فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح‎ ٠ وحدوث الذرية عن إبليس‎ 

والذي ثبت في هذا الموضوع ماذكره الجيدي في ال جع بين الصحيحين عن 
سامان قال : قال رسول الله بم : ٭ لاتكن أول من يدخل السوق ولاآخر من 
يخرج منها ء فبها باض الشيطان وفزخ ٠‏ قال القرطبي : وهذا يدل على أن 
للشیطان ذرية من صلبه » وله أعلم ٠‏ 

6 م يستعن الله تعالى بأحد في خلق الموات والأرض » وم يكن أحد 
موجوداً عند الق » وم:یشھد الشرگین وإبليس وذريته لح » أي لم يشاورهم 
في خلق السموات والأرض ولا خلق آنفسهم » بل خلقهم على ما أراد » ولا یصلح 
الخلوقون اتخاذم أولياء من دون الله تعالى . 

وهذا رد على طوائف مز النجمین وأهل الطبائع والمتحكين من الأطباء 
وسوام وکل من يخوض في هذه 

كذلك ل يتخذ الله تعال الضلین عضداً ء أي م يتخذ الشياطين والكفار 
أعواناً ؛ لأنه تعالى لايحتاج إلى عون أحد . وخص الضلین بالذكر لزيادة الذم 
والتوبیخ . 

هناك حاجز بین الؤمنین والكافرين » وبين الشرکین وآفتهم المزعومة 
من الأوثان وغيرها يوم القيامة ء فلا ينتفع الكفار بن أشركوا » ولايقكنون من 
منع العذاب عنهم » والكل هالکون في جهن ۔ 

















الجزء (د١)‏ السورة (۱۸) الكهف ٤د‏ - ٩و vv‏ 
۷ إذا عاين الشرکون النار ظنوا أي تيقنوا اہم مجتعون فيها وواقعون 
فيها ء ولایجدون عنها تشرفاً » أي مَهْرَباً ؛ لإحاطتها بهم من كل جانب . 
ورجح الرازي في تفسير الظن : أن هؤلاء الكفار یرون النار من مكان 
هید ؛ فيظنون چیک ار جو لشدة 
تفیظها وزفيرها . کا قال تعالى : <( إذا رتهم من مكان بعید سَيمُوا 
وزّفيراً € [ الفرقان ۱7/0 ] 








مایسمعون 





بیان القرآن ومهمة الرسل وظام العرض عن الامان 
وسبب تأخير العذاب لوعد معین 






ایی کک 


سے و ٢با‏ کر مع 


جاک و 7-1 








"۳۷ الجزء )٠١(‏ السورة (۱۸) الكهف ۵۶ - 4ه 


الاعراب : 

کے جدلاً ‏ قییز منقول من اسم < کان € ؛ والعنى : وکان جدل الانسان أكثر شيء فيه . 

« فلا 4 جع قبيل » حال » أي ويأنيهم العذاب قبیلاً قبيلاً . وقيل : معنا مقابلة » وهو 
معی قرامة ‏ قبلاً 4 - بكر القاف . 
٠‏ و وما أنذروا 4 ما € : مصدرية یع إنذارم في موضع نصب عطفا على ( آباق ۰4 
أي : واتخذوا آياتي وإنذاري إيام هزوا . و $ هزوا 4 : مفعول ثان لاتخذوا . ويجوز أن تکون 
$ ما > موصولة وعائد الصلة حذوف . 

$ وتلك الفری أهلكنام ) ( تلك » : مبتداً ؛ و و الفری 4 : صفة لتلك > 
و ل أملكنام € : خب البعدأ . کیم 4 وقرة نك ۰ ونغلك » ونهلك » الأول مصدر 
أهلك مثل مَكرَم ٠‏ والثاني مصدر هلك مثل مَضْرب » والثالث اسم زمان » أي لوقت تغلکیم . 


البلاغة : 
$ مبدّرين € $ ومنذرين 4 بیٹھا طباق . 


الفردات اللفویة : 

ہو صرفدا € بینا مع الترداد والتكرار  .‏ من كل مل 4 صفة تحذوف ؛ أي مثلاً من جنس 
الفريية . ( الانسان € جنس الإنسان ؛ وخاصة الکفر 
$ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً 4 خصومة بالباطل » وشيء هنا مفرد معناہ المع ء أي أكثر الأشياء 
التي يتأق منها الجدال . 3 وما منع الناس € أي كفار مكة وغوم ۰ أن يؤمنوا 4 مفمول شان 
نع . < إذ جاءم المدى > القرآن  .‏ سنةٌ الأولين 4 فاعل تأنيهم » أي سنتضا فيهم » وهي 
الاعلاك للقدر عليهم » وهو عذاب الاستثصال » فحذف الضاف وأقم الضاف إليه مقامه . ( قبلا 4 
جع قبيل » أي أنواعا وألواناً ٠‏ وقرك ل قبلاً ‏ أي مقابلة وعياناً » كالقتل يوم بدر . 

$ إلا مبثرین > للمؤمنين . $ ومنذيرين € خوفین للکافرین . 3 ويجادل الذین كفروا 
بالباطل 4 بقوهم : أبعث الله بثراً رسولاً ونحوه من اقتراح الآيات . ل ليدحضوأ به الحق € 
اليبطلوه ويزيلوه ٠‏ مأخوذ من إدحاض القدم أي إزلاقها وإزالتها عن مکانہا » ويقال : خضت 
حجته : بطلت ‏ واتخذوا آياتي > يعني القرآن  .‏ وما أنذروا 4 أي وإننارم أو والذي أنذروا به 
من العقاب . $ هزواً 4 استهزا: وسخرية ء وأصله : هزوا . 


















ہز فأعرض ھا » فلم يتدبرها ولم يتذكر ها  .‏ ونی مأقدمت یداہ کہ ماعل من الکفر 





الجزء (۱۵) السورة (۱۸) الکهف ٤ہ‏ - ٩و ۷۴٢‏ 


والعاصي وم يتفكر في عاقبتها . و أة جع کنان . وهو تعلیل لإعراضهم وسیاہم 






للذكور صار موا من 
جزاء E‏ » فدل على اتا کم ار ارول کے کل و 
أن يكون سیب وجود الاھتداء سبباً في انتقائه » و و أبداً 6 مدة التكليف كلها ۔ 





فلو يؤاخذم ‏ في ادا ۔ ل لعجل لم العذاب 4 یا . < موعد 4 هو يوم القيامة ۔ 
و موثلا 4 مج ومنجى . ف وتلك القرى » أي أهلها وهي قرى عاد وفود وقوم لوط وضوم. 
ل لا ظلوا ‏ کفروا کقریش بالتكذيب والراء وأنواع للمامی . ل لملکیم ‏ هلاكهم ٠‏ ومن قرأ 
بفم الم وفتج اللام فضاء لاعلاکیم معلوماً . لايستأخرون عنه ساعة ولا 
يستفدمون › فلیعتبروا بهم ؛ ولا يغتروأ با 











اب عنهم . 


المناسبة : 

بعد أن ذکر الله تعالى الجؤاب على شبهات الكفار المبطلين الذين افتخروا 
على فقراء المسامين بكثرة أمواهم واتباعهم : آردف ذلك بیان كثرة الأمشال في 
القرآن لمن تدبر فيها » ومع تلك الأمثلة الواقعية والإجابات الشافية » هؤلاء 
الكفار لايتركون ا جادلة الباطلة ؛ لأن الإنسان أكثر الأشياء التي یتأق منها 
الجدال » ثم هددم تعالى على عدم الإيمان متسائلاً : هل هناك مانع ينعهم من 
الإيمان إلا نزول عذاب الاستصال » أو مجيئه عیاناً ؟ وأبان أن مهمة الرسل هي 
الجدال في الدين من طريق تبشير للؤمنین بالجنان وإنذار العصاة بالنار » وأوضح 
تا القرآن ء وله الفضل العظم في تأخير 
العقاب عن الناس » وتخصيصه بوعد ہ لا یتجاوزہ . لعلهم یٹوبون إلى رشدم . 
التفسیر والبيان : 

کے ولقد صرفنا .. 4 أي ولقد بینا للناس في هذا القرآن » ووضحنا لهم كل 








۸۰ الجزء )٠١(‏ السورة (۱۸) الکهف ٥٤٥‏ - 4ه 


مامتاجون إليه من أمور دينهم ودنيام » كي یعرفوا طریق الحق والمدى » 
ولا یضلوا عنه . وتصریف الأمثال يقتضي التکرار ختلف وجوه البيان . 

$ وکان الانسان اکٹر شيء جدلاً ‏ أي ومع هذا البيان الشافي والتوضیح 
الكافي » فإن الإنسان كثير امجادلة وانخاصمة والعارضة للحق بالباطل »الا من 
هدى الله وبصره لطريق النجاة . 

وهذا دليل على كثرة الجدال في الإنسان وحبه له ء لسعة حيلته » وقوة 
ذكائه » واختلاف نزعاته وأهوائه . 

وبالرغم من بیان القرآن » وكثرة مايشاهده الكفار من الآيات والدلالات 
الواضحات ٠‏ فإهم قوم متردون الد لیم » فقال تعالى : ( وما منع الناس أن 
يؤمنوا .. > أي وما منع الشركين من أجل مکة من الإيان بالله ء حين شاهدوا 
البينات والأدلة الواضحة على وجود الله وتوحیده » واستقفار رہم والتوبة إليه 
من ذنوہم إلا طلبهم أحد رین :2 

إما أن تأتیهم سنة الأولين القدماء من إحاطة العذاب ہم وإبادتهم وهو 
عذاب الاستثصال » کا قال جماعة لد بعذاب الله » إن كنت من 
الصادقين > [ المنکبوت 70/5 ] وقالت قر ( الم إن کان هذا هو الق من 
عندك ء فأمطر علينا حجارة من السماء » الا بعذاب أل [ ال ۳۷۸] . 


وإما أن يروا العذاب عياناً مواجهة ومقابلة . 








والعنى نم لايقدمون على الإيان إلا عند نزول عذاب الاستتصال فیھلکوا » 
أوأن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة الدني" ۔ 


(0) تفسير الرازي : ٠١/۲١‏ 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۸) الكهف 4ه - A1 ١۹‏ 


وقال في الكشاف : وما منع الناس الإيان والاستغفار إلا اتنظار أن تأتيهم 
سنة الأولين وهي الإھلاك ‏ أو انتظا رأن يأتيهم عذاب الآخرة فلا أي عيانا" . 





ومجيء العذاب بيد الله لا من قبل الرسول ء لذا قال تعالى : 

$ وما نرسل الرسلین إلا مبشرين ومنذرين > أي إن مهمة الرسل إما 
تبشير من آمن بهم بالثواب على الطاعة ء وإما إنذار من كذهم وخالفهم بالعقاب 
على العصیة لكي یؤمنوا طوعاً . 

ومع هذه الأحوال يوجد الجدال بالباطل من الكفار لدحض الق » فقال 
تعالى خبراً عنهم : 

۶ ویجادل الذين كفروا بالباطي ل ليدحضوا به الحق » أي ويجادل الكفار 
جدالاً بالباطل لا بالحق » لیضعفوا بداہم ا ق ؛ الذي جاءتهم به الرسل » 
وليس ذلك بحاصل هم » فهم يقترحون الایات بعد ظهور للعجزات » ويقولون 
للرسل : < ماهذا إلا بش ملك يه أن يتفض ل علي » ولو شاء الله ال 
ملائكة ب4[ الؤنرن 3/5 ] . 

( واتخنوا آياتي وما أنذروا مزا 4 أي اتخذوا آيات الله وهي القرآن 
والحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل » وما أنذروم وخوفوم 
به من العذاب هزوا أي استهزاء وسخرية ء وهو أشد التكذيب » وكل ذلك يدل 
على استیلاء الجهل والقسوة . 

وبعد أن حى الله تعالى عن الکفار جداهم بالباطل » وصفهم بعده بالصفات 
الوجبة للخزي والخذلان » فقال : 





رم الکثاف : ۷۷٢‏ 





2٩ - ہ٤ السورة (۱۸) الکهف‎ )٠١( الجزء‎ YAY 


الصفة الأولى : 

۶ ومن أظلم من ذکر بآيات ربه ء فأعرض عنها » ونسي ماقدمت يداه » 
أي لاأحد آظلم من أعرض عن آيات الله » ونسي ماقدم من الکفر والعصية » أو 
لا ظام أعظم من كفر من يشاهد الآيات والبينات الدالة على الحق والإيان ‏ ثم 
يعرض عنها » ومع إعراضه عن التأمل في الدلائل والبينات یتناسی ماقدمت يده 
من الأخمال المنكرة والمذاهب الباطلة . وعلى رأسها الكفر باه » والراد من 
النسيان التشاغل والتغافل عن کفره التقدم . 
الصفة الثانية : 

إنا جعلنا على قلوہم أكيّنة أت يفقهوه ٠‏ وفي آذانہم وقرأ 4 أي وعلة 
إعراضهم ونسیانہم بسبب جع ل اغطیة وغاوة علی قلوب هؤلاء » لثلا يفهموا هذا 
القرآن والبيان » وجل صم معنوي في آذانم عن الرشاد وبماع الحق وتدبره . 

< وان تدءهم إلى اتی قلق ييتدواإذأ اب » أي وان دعوت يا مد 
هؤلاء إلى دعوة الحق والهداية والاستقامة ٠‏ فلن تجد منهم استجابة » ولن یہشدوا 
بهديك هدي القرآن بدا مها قدمت من الدلائل وتأملت الخير منهم . 

وذلك كله لفقدم الاستعداد لقبول الإيمان والرشاد » با أصروا عليه من 
الكفر والعصیان » کا جاء في آيات 1 
على قلوبهم ما کانوا يَكْسِبون ‏ [ انطنفین 106 ] وقوله : ۶ خخ الله على لوبهم 
وعلى میم . وعلى أبصارم غشاوة . وم عذاب عظم 14 البقرة ۷۸] . وهذه 
الأيات هي فی قوم عم الله اہم سموتون على الكفر من مشركي مكة . 

تم ذكر الله تعالى مايتصف به من رحة وحلم وإرجاء للعقاب عن العصاة » 
وأنه لايعجل لم العذاب ء تارك الفرصة لم لیتوبوا ‏ فقال : 

+ وريّك الغفور ذوال جة لو يؤاخذم با كبوا لعجل لم العذاب > أي 








Ar ۰٩ - ٠٤ السورة (۱۸) الکهف‎ )٠١( الجزء‎ 


وربك يا مد غفور ستّار » ذو رحمة واسعة ء لو يؤاخذ الناس فوراً با کسبوا من 
السيئات واقترفوا من الخطيئات ؛ لعجل هم العذاب في الدنیا » على وفق 
أعمالهم . والغفور : البلیغ الغفرة » فهي صيغة مبالفة ء وذو الرحمة : للوصوف 
بالرحة . 

ونظير الآبة قوله : ( ولو یِوَاخذ اله الداس با 
ظَيْرِها من دابّة 4 [ ناطر 07۰ ] وقوله  :‏ وان ربك لذو 
ظلْمهم » وان رك لشدیة العقاب € [ اعد ]۷۷٢‏ . 

نم استشهد تعالى بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلاً من غير إمھال » مع إفراطهم 
في عداوة رسول الله مت ء فقال : 

< بل هم موعد لن يجدوا م دونه موثلا أي إن الله أراد غير ذلك من 
تعجيل العذاب » وجعل للعذاب موعدا حدهه وهو إما يوم القيامة ؛ وإما في 
الدنيا وهو يوم بدر وسائر أيامالفتح>يلن.يجدوا عنه بلج ومنجئ ؛ وليس له 
عيد ولا معدل عنه » وا خلاصة : أن تأخير العقآب أو المذاب إمهال لا إہمال . 

وشاهد آخر : < وتلك القرى أهلكنام لا ظلموا ... ب4 أي وتلك القری » 
أي أهلها من الأمم الغابرة » كعاد وود ومدين وقوم لوط ء أهلكنام لما طاموا 
بسبب كفرم وعنادم » وجعانا لملاکھم موعداً لا محيد عنه » ومدة معلومة 
لاتزيد ولا تنقص » أي وكذلك أنتم أيها الشر ون احذروا أن یصیبع 
ما أصايم ء فقد کذیم رسول ء ولستم بأعز علينا منهم . وا مهلك : الإهلاك أو 
وقته » والموعد : وقت أو مصدر . والراد : إنا عجلنا هلاكهم » ومع ذلك حددنا 
له وقتاً » رجاء أ 





| ۰ ماتزك على 
للناس على 








0٩ - ہ٤ الجزء (۱۵) السورة (۱۸) الکهف‎ At 
: فقه الحياة أو الأأحكام‎ 

أوضحت الآيات البادئ التالیة : 

1 بيان القرآن من دلائل الربوبية والوحدانية ومن العبر والقرون الخالية 
بيان ضاف واف محقق لغاية الاهتداء به على أكل وجه . 

أ - الانسان وبخاصة الکافر كثير ال جدال وانادلة لطمس معام الحق » 
والإبقاء على ما ارتضاه لنفسه من اتباع الأهواء » وتقليد الأسلاف والآباء » 
واحتضان الکفر ہ والاحتفاظ بالزعامة الدنيوية والکاسب المادية . 





۳ - الانسان قاصر النظر غالبا 4 فا منع الناس بعد مجيء القرآن والاسلام 
وجمد عليه الصلاة والسلام عن"الایان واشتفثار رہم والإنابة إليه إلا معاينة أحد 
الأمرين : الإتيان با هو عادة الأولين ف علباب الاستثصال » ومعاينة العذاب » 
كا طلب الشرکون فعلاء وقالو : ۶ الم إن كان نا هو الحی من عدك » 
فأمطر علينا حجارة من ال > َو اتا بسذاي ألم € [ الأتفال ۱۳۸ . أو جيء 
العذاب عياناً مواجهة . 





+ ان مجيء العذاب بيد الله وحده على وفق مايرى من الحكة والعدل‎ ٤ 
وأما الأنبياء الرسلون فهمتهم التبشير بالجنة لمن آمن » والتخویف بالعذاب لمن‎ 
کفر ء ومع کل هذه الدلائل الحادية إلى الرشاد بجادل الکفار بالباطل لدحض‎ 
ا حق وهو الإيمان باللہ وبقرآنه » والابقاء على مهازل الکفر وأباطيله ہ واتخاذ‎ 
. القرآن وما أنذروا به من الوعيد هزواً أي لعباً وباطلا‎ 

ه ‏ لاأحد أظام من وعظ بآيات ربه ٠‏ فتهاون بها وأعرض عن قبولها » 
وترك كفره ومعاصيه » فلم يتب منها ء فالنسيان بمعنى الترك ۔ 


3 - عل الله من قوم معينين من أهل مكة ونحوم أهم لم يؤمنوا ء فأخبر 
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تعالى عنهم أنه منعهم من دخول الإيهان في قلويم وأسماعهم ء فلن تفلح معهم 
بعدئذ دعوة البي یه إلى الإيمان » ولن یہتدوا أبداً إليه » لاصرارم على الكفر » 
وفقدم الاستعداد لقبول الهداية . 
* من صفات الله تعالى أنه الغفور لذنو, 
وتابوا وأنابوا إليه ء بدليل قوله : < إن الله 
ذلك لمن يشاء 4[ النساء ابن ] ۔ 

ومن رحته ألا يعجل الؤاخذة أو العقاب على الكفر والمعاصي » ولكنه يهل 
ویؤخر » رجاء أن يتوب العباد » ويجعل للعذاب موعداً أي أجلاً مقدرأ يؤخرون 
إليه » کا قال :< لکل نبأ 4[ الأنيام ٠۷١‏ ] وقال : و لكل أجل 
كتابة 4( الرمد 0 ] أي إذا حال لم یتأخرعنهم » إما في الدنيا وإمافي 
الآخرة » ولا ملجأ ولا منجی للناس خينشذ منذلك العذاب . 

آهلك الله تعالى جماعة من أهل القري الفابرة للعبرة والزجر نحو قری 
عاد وود وسدین وقوم لوط » لا ظاموا وكفروا » وجمل فلاکهم وقتأ معلوماً 
وأجلأً عدا لايتجاوزوه . 


5 
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5 فرجداعبدا ناء 





اتا ا اقا ید بعکم شاک 


یلجت کاک و 





الاعراب : 

کے سربأ € مفمول ثأن ( لاتخذ ) ومفعوله الأول سبيله © . 

لا أن أذكره 4 أن وصلتها في موضع نصب على البدل من هاء ( أنسانيه 4 أي وما أناني 
الشيطان . وهو بدل اتال . $ عجباً € مفمول ثانِ لاتخذ 

$ قصصاً 4 منصوب على للصدر بفعل مقر دل عليه ( فارتدا أي فارتدا يقصان الأثر 
قصصا . $ وعابناه من لدنا علا مفعول ثا . کے على أن تعلني ‏ حال من كاف ل أتبعك € . 

$ ما خلت زشد 4 ما : لدم موصوا الذي ٠‏ ول غلّمت » : جلة فعليه صلة « ما× 
والعائد حذوف تقديره : من الذي عُلّتہ رذ افاء وهي للفعول الثاني لملّمت تخفيفاً , 
و ل رشداً € : الفعول الثاني لتعلمني ۔ 


ذکرہ 
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ہے وکیف تصبر على مالم تحط به خَبرآ 4 ہے كيف » : في موضع نصب على الظرف » وعامله 
€ ول خباً 4 : منصوب على الصدر بفعل دل عليه . ہے مالم تحط به 4 وتقدیرہ : مالم 





البلاغة : 


$ فوجدا دا من عبادنا € کی . 3 عبد € لتخم » والإضافة في [ عبادنا ) 
للتشریف . 


< خقيا > 9 سربا 4 < نما > < عجباً ‏ سجع يناسب أواخر الآيات . 


المفردات اللفویة : 

$ وإذ قال موبى لنتاه ) واذكر حين قال موی بن عران ني بني إبرائيل لفتضاء 
برش بن نون بن أفرائم بن يوسف عليهم السلام ال یتمه ويخدمه ويتعلم منه . 3 لاأبرج € 
لا أزال سائراً  .‏ حتی أبلغ ممع البحرين 4 حتى أصل ملتقیبحري فارس والروم ( ملتقى الحيط 
الهندي والبحر الأجر عند مصيق باب الندب ) عا يلي الشرق . وقيل : إنه ملتقى بجر الروم واحیطد 
الأطلسي عند طنجة ( ملتقی البحر الأبيض التوسط عتتا مضيق جبل طارق أمام طنجة ) . ( أو 
أمضي با 4 دهرا طويلاً في بلوضه ان ك اوقب :رجي ية وهو زمان من الدهر غير 
محدود » قیل : ثأنون سنة ٠‏ وقيل : سبعون ۔ 

ل مع بينها 4 مكان الاجتاع بين البحرين  .‏ نسيا حوتبا 4 نبي يوشع جله عند 
الرحيل + وني موسی تذكيره . $ فاضذ سبيله في البحر سرب € فاتخذ الحوت طريقه في 
ملكا . مثل اسرب : وهو الشق الطویل لانقاد له : فصار لماء عليه كالقنطرة ء قيل : أمسك الله 
جرية الماء على الحوت » فصار كالطافي عليه . 

۶ فدا جاوزا 4 ذلك الکان بالسیر إلى وقت الغداء من اليوم الثاني . < قال © موسى . 














$ لفتاء : آتنا غداءنا > الغداء : هو مايؤكل ول النهار ‏ والمراد به هنا : الحوت . کے نمباً که تعبا 
وإعياء . 

ل قال : أرأيت > أي تنتّه إلى الصخرة ج أي أرأيت مادهاني » إذ لجأنا إلى 
الصخرة بذلك الکان » اتي رقد عندها موبى . فا : 





۶ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 4 أي 
بشفل الشيطان له بوساوسه N IIE‏ تخد الحوت طریقاً عجباً أي 
يتعجب منه مومی واه 
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٣‏ قال : ذلك ماکنا نبغ € قال موسی ۰ ذلك أي فقد الحوت هو الذي كنا تطلبه ء فإنه 
علامة لنا على وجود من نطلبه . $ فارتدا 4 رجعا  .‏ على آثارها > أي على طریقها الذي جاءا 
منه . 9 قصماً پ4 أي يقصان الطریق قصصاً ٠‏ أي يتبعان آثارہما اتباعاً ٠‏ أو مقتصين » حق آنیا 
الصخرة . 

e EP‏ رن الجهور اضر » واحه ليا بن ملكان . ل آتيناه رجة 
من عندنا 4 أي وا ر ٭ وقيل : وحياً ونبوة . $ وعلمناه من لدنا علس پ4 من 
قبلنا معلوماً من المغيبات . 

0 مني . ما غلمت رشداً 4 أي تعلني بعض 
ماعمت علاً ذا رشد ‏ أو صواباً أرشد به ٠‏ والرشد : إصابة ایر . ولا ينافي نبونه وكونه صاحب 
شريعة أن يتعلم من غیرہ مالم يكن شرطاً في أبواب الدين » فبإن الرسول ينبغي أن يكون أعم من 
أرسل إليه . فيا بعث به من أصول الدين وفروعہ » لامطلقاً . وقد راعى موسی في ذلك الطلب 
للتعام غاية التواضع والأدب » فاستجهل نهنك ٠‏ وين أن يكون تابماً للعبد الصالح ؛ وسأل منه 
أن يرشده وینعم عليه بتعلم بعض مإأثمم الله عليٴَِلأارالزیادة في الملم مطلوبة ٠‏ 

ہے مالم تحط به حبرأ 4 علا بالثء.ومعرفة:..ومنه الخبير : المالم بدقائق العام » والعنی : 

2 ۶ ولا أعصي لك أمراً 4 أي وغير عاص لك آمرا تأمرني به » وقید الود على 
أنه ل يكن غل لن لے یا ليم وع عادة الأنبياء ألا يثقوا بأنفسهم طرفة 
عين . وفيه دليل على أن أفعال العباد واقعة بشیئة اللہ تعالى . 

< فلا تألني عن شيء 4 تنكره مني في علسك ٠‏ أي فلا تفاتحي بالسوال عن شيء أنكرته 
مني » وم تعلم وجه صحته . ( حق أحدث لك منه ذکُراً 4 بياناً ی ٠‏ وأذكره 
اك بعلته » فقبل موسی شرطه » رعاية لأدب التعام مع العام . 

4 فانطلقا € يشيان على ساحل البحر . $ ركبا في السفینة € الي مرت بها ۰ خرقها‎ (١ 
بأن اقتلع لوح أو لوحین منها من جهة البحر بفاس » حیفا سارت تبج البحر‎ ٠ ثقبها الخض‎ 
ولججه . تال : أخرقتها € قال له موبى : $ آخرتتها لتفرق أهلها ؟ » فان خرقها سبب‎ 
لقد جلت شیا إمراً € أنيت أمرأ عظياً منکراً ء من‎  . لدخول الماء فيها ء الفضي إلى غرق أهلها‎ 
بر الأمر ء أي عظم وکثر . روي أن اثء لم یدخلها‎ 

$ لاتواخذني با نسیت ) بالذي نسيته أو بثيء نسیته ‏ يعني وصيته بأن لایعترض عليه » 
وهو اعتذار بانسیار في معرض النهي عن للؤاخذة مع قيام الانع ما . $ ولا ترهقني من 
آمري عمتراً 4 لاتكلفني عراًومشقة ء في صحبتي إياك » أي عاملني بالعفو واليسر . 
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$ فانطلقا 4 بعد خروجها من الفينة يشيان ل حتى إذا لقيا غلاماً € لل يبلغ الحنث » 
يلعب مع الصبیان ہ وكان أحسنهم وجهاً $ ققتله € الخضر » ما بالنبح بالسکین » أو باقتلاع رأسه 
بفتل عنقه » أو الضرب برأسه الحائط » أقوال مرویة . وأق بالفاء العاطفة هنا للدلالة على أنه 
من غير ترو واستکشاف حال قال : ا زكية بغیر نفس » ؟ أي قال موسی 
سےا ۔ وهو جواب إذا - كيف تقتل نفساً طاهرة من الذنوب » م تبلغ حد التكليف ۰ وقرى 
$ زاكية » بغیر نفس > أي بغیر حق من قصاص لك عليها $ لقد جثت شيا نا 4 أي لد 
ارتکبت شیئاً منکراً » والنكر : الذي تنكره العقول والنفوس ۔ 












ا مناسبة : 

بعد أن ذكر الله قصة أصحاب الكهف لإثبات قدرته على البعث » وذکر 
أمثلة ثلاشة لتقرير حقيقة أن الحق والعزة والعلو لاترتبط بكثرة الال 
والسلطان » وإفا بالعقيدة والإيمان »يدرك تلك الحقيقة الشرکون الذين 
افتخروا على فقراء الؤمنین » وأبوا مجألستهم ٠‏ بعر هكا آردف الله تعالى بقصة ثانية 
هي قصة موسی مع الحضر , لیتعام مه الع .لك ليقهم المشزكون أن موسی 
الني كلم الله مع كثرة علسه تة ام أن يتعم من المد الصالح الخضر ۰ مما 
يدل على أن التواضع خير من الکبّر“ٌ 
قصة موسی والخضر في السنة النبوية : 

روی البخاري وسا عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول هت أنه 
قال : « إن موسی قام خطيباً في بتي إسرائيل » فسكل » أي الناس أعلم ؟ فقال 
أنا » فعتب الله عز وجل عليه » إذ لم يرد العام إليه » فأوحى الله إليه أن لي عبداً 
بجمع البحرین . هو أعلم منك » قال موسی : يارب » فكيف لي به ؟ قال : 
تأخذ حوتا ء فتجعله في مکتل ( قفة ) فحيثا فقدت الحوت فو ثم » فانطلق 
مومى » ومعه فتاه - يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة ء وضعا رؤوسها ٠‏ 
فناما واضطرب الحوت في المكتل » فخرج منه » فسقط في البحر ل فاتخذ 
سبيله في البحرتَرَياً 4 . 
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وأمسك الله عن ا حوت جرية الاء » فصار عليه مثل الطاق » فما استیقظ » 
نسي صاحبه أن يخبره با حوت ء فانطلقا بقية يومها وليلتهها . حتى إذا كان من 
الغد قال موبی لفتاه : آتنا غداءنا ء لقد لقينا من سفرنا هذا تَصَباً 4۔ قال : 
ول يجد موی لب حتى جاوز الکان الذي آمره الله به فقال فتاه  :‏ أرأيت 
إذ أوينا إلى الصخرة » فإني نسیت ال حوت » وماآنانیه إلا الشیطان أن أذكره » 
واتخذ سبيله في البحر عجباً > . 








قال : فكان للحوت مَرَباً » ولوسی وفتاه عجباً » فقال موسی  :‏ ذلك 
ماكنا نبغ ء فارتدا على آثارهما قصصاً ۾ قال : رجعا یقصان آثارهها ء حتى 
انتهيا إلى الصخرة » فإذا هو مسچی يثوب » فسلم عليه موسی ۰ فقال الخضر» 
وأفى بأرضك السلام" ! من أنبت"© قال آنا موسى » قال : موسی بني إسرائيل ؟ 
قال : نعم آئینك لتعلني ما لمت رشداً قال نك لن تستطيع معي صبرأ € . 

ياموبى » إني على علم من عل آله » لاتعامه ‏ علّملیه » وأنت على علم من 
عل الله علمكه ہ لاأعله » ففال عونق سے تن إن شاء الله صابرا ٠‏ 
ولاأعصي لك آمراً 4 فقال له الحضر : ( فان اتبعتني فلاتسألني عن شيء حق 
أحدث لك منه ذكراً © . 

فانطلقا یشیان على الساحل » فرت سفينة » فکلموم أن يحملوهم » فعرفوا 
الخضر » فحملوم بغير ؤل - أي أجر ‏ فما ركبا السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد 
قلع لوحأ من ألواح السفينة بالقَدُوم » فقال له موسی : قوم قد حملونا بغير نول + 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتها  :‏ لتغرق أهلها ء لقد جلت شین إمرأ > . 

وقال رسول اللہ غ : وكانت الأولى من موسی نسياناً » وجاء عصفور » 
فوقع على حرف السفينة ء فتقر في البحر تقرة » فقال له ا حضر : ماعامي وعلسك 


 )((‏ لي من أين السلام في هذه الأرض التي لاسلام فيها ؟ 
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من عل الله تعالى الا مثل ما نقص هذا المصفور من هذا البحر . 

ثم خرجا من السفينة » فبیغا ها هشیان على الساحل » إذ أبصر الخضر غلاماً 
یلب ج انان فخذ اضر رأسه فاقتلعه فقتله » فقال له موسى : ل أقتلت 
تکراً 4 قال : < ألم أقل لك انك لن 
ی ی ا ین : وهذه أشد من الأولى ۔ 





$ قال : إن سآلتك عن شيء بعدها ء فلاتصاحبني قد بلغت من لدني عذراً 

تى إذا أتيا أهل قرية استطما أهلها ‏ فأبوا أن يضيّفوها ء فوجدا فيها 
جداراً يري ضّ > فقال الخضر بيده هكذا ‏ أي أشار بيده فأقامه » 
فقال موسی : قوم أتيناام فم يطعمونا ».ول یظیفونا ‏ لوشكت لاتخذت عليه 
أجراً 4 قال الخضر  :‏ هذا فراق بيقّ وبينك نيئك بتأویل مالم تستطع 
عليه صباً © . 










قال رسول الله یک : برخم آله مَولئَ»الؤذتت.أنلهكان صبر » حتى يقص 
الله علينا من أخبارها » . 
التفسیر والبيان : 

هذه هي القصة الثالثة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة بعد قصة 
أصحاب الكهف » وصاحب الجنتين والأموال » وهي تلتقي أيضاً مع ماذكره الله 
تعالى الحياة الدنيا بماء السماء » وتفاخر الناس بالمال والبنین ‏ کا تلتقي 
معھا في نبذ الافتخار والتکبر والتعالي على الآخرين » ليكون ذلك درساً بليغاً 
وعظة لرؤسساء قريش الذين طلب وا تخصيص مجلس لم » وطرد الفقراء 
والستضعفين من الجلوس معهم في مجلس النبي به أنفة وكبرياء واستعلاء ء فقال 
تعالى : 
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۶ وإذ قال موسی لفتاه .. أي واذکر أا الني حين قال موسى لفتاه 
لاأزال سائراً حتى أصل إلى لكان الذي فيه مع البحرين ٠‏ ولو أني سیر حقباً أي 
دهراً من الزمان . والحقب : ثانون أو سبعون سنة ء والمراد : زمان غير محدود من 
الدھر ۔ 

والقصود بوسی في رأي أكثر العاماء هو موسی بن عران ني بتي إسرائيل 
صاحب العجزات الظاهرة وصاحب التوراة ٠‏ 

وفتاه : هو يوشع بن نون بن أفرائم بن يوسف عليه السلام ء وقد كان 
خادماً لوسی » ویسمی الخادم فی في لفة العرب ٠‏ 


و ل جمع البحرين » : هؤامكان جاع البحرين وصيرورتها بحرأ واحداً » 
وها في رأي الأكثرين بحر فاس والروم »ی ملتقی البحر الأجر بالحیط المندي 
عند باب الندب » وقيل : إنة لیر الروم وامحيط الأطلنطي » أي ملتقى 
البحر الأبيض التوسط واحیتط الأطلتئ عد مضي جبل طارق عند طنجة . 
وهو المكان الذي وعد فيه موبى بلقاء ا حضر . 


$ فاما بلغا جمع بينها نسيا حوتها » فاتخذ سبيله في البحر سرباً 4 أي 
فاما وصلا ممع البحرين مکان اللقاء مع العبد الصالح » نسيا حوتها ٠‏ فاتخذ 
الحوت طريقه في البحر مسلكاً . وغطاه الماء ؛ حتى صار كالقنطرة عليه ء وكان 
ذلك للحوت سرباً ٠‏ ولوسى وفتاه عجباً ٠‏ 


$ فلا جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا ء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبأ 4 أي 
فاما تجاوز موسی وفتاه يوشع مع البحرين حيث نسیا الحوت فيه » وسارا بقية 


اليوم والليلة » وفي اليوم التالي في ضحوة الغد أحس موبى بالجوع » فقال لفتاه : 
آتنا غداءنا ء لقد لقينا تعباً من ذلك السفر . 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۸) الكهف ٠٦‏ - 4لا rr‏ 


وذلك أن موسی کان قد آمر بحمل حوت مملّح معه » وذکر له أن عبداً من 
عباد الله ہجمع البحرين عنده من العلم مالم حط به موسی » فأحب الرحيل إليه » 
وقيل له : متی فقدت ا حوت فهو ثة ء وسار هو وفتاه » حتى بلغا مع البحرين » 
وکان الحوت فی مكتل ( قفة ) مع يوشع عليه السلام » فسققط في البحر » وجعل 
يسير في الماء . 

وعودة الحياة للحوت بعد موته كانت معجزة لموسى عليه السلام ء علامة على 
مكان وجود ا حضر . والخضر : هو لقب العبد الصالح الذي أمر موبى بالتعام 
منه » واممه لیا بن َلکان » والأصح أنه لم يكن نبياً . 

٠‏ قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة"#أفإني نسیت الحوت » وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره ‏ واتخذ سبيله في اأبحر عجبا/4/ 





ت أي أخبرني سار في حين لجأنا إلى الصخرة في 
بر يكل شعن اناا موت » فبانه قد 
اضطرب وعاد حياً ووقع في البحر » وما أنساني ذكر ذلك إلا الشيطان » واتخذ 
الحوت مسلكه في البحر عجباً . والمراد بالنسيان : اشتغال قلب الإنسان بوساوس 
الشيطان التي هي من فعله . 

ل قال : ذلك ماكنا نبغ ب4 أي قال موسی : هذا هو الذي نطلب ؛ لأنه 
أمارة الفوز با نقصد . 


ل فارتدا على آثارهما قصصاً 4 أي رجعا على طريقها يقصان آثار مشیها » 


> على معناء الأصلي ٠‏ وإدخال الهمزة عليه 
أحدم أمر عجيب قال لصاحبه : أرأيت 









۷٢ ۔‎ ٦٦ السورة (۱۸) الکهف‎ )٠١( الجزء‎ At 
ویقفوان أثرها . قال البقاعي : إن هذا يدل على أن الأرض كانت رملاً لاعلامة‎ 
. عليها‎ 

فوجدا عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلّسناہ من لدنا علباً » قال 
له موسی : هل أتبعك على أن تعلين ما علّمت رشداً € أي وجد موسی وفتاه عند 
الصخرة في مع البحرين حين عادا إليها عبداً صالحاً من عباد الله » قال 
الأكثرون : إن ذلك العبد هو ا حضر » وكان مسجئ بشوب أبيض : فس عليه 
موبى » فقال الخضر : وأنّى بأرضك السلام ؟! وقوله  :‏ وعلناہ من لدت 
علدا 4 يدل على أن تلك العلوم حصلت له من عند الله من غير وساطة . 

فقال : آنا موسی ؛ قال : پهي بن إسرائيل ؟ قال : نعم ؛ قال : هل 
أصحبك وأرافقك لتعانی ما علاك الله ی أسترشد به في أمري من علم نافع وعل 
صالح ؟ وهذا سؤال تلطف أوأدب ء لا لام فيه ولاإجبار» وهكذا ینبغي أن 
يكون سؤال المتعلم من العالم ۔ 

فأجابه الخضر : ہے قال : إتك لن تستطيع معي صبرأ » أي قال الخضر 
لوسی : إنك لن تقدر على مصاحبتي ٠‏ ولن تطيق صیاً ماتراہ مني ؛ لأني على عم 
من الله عامنيه لاتعلمه أنت » وأنت على علم من الله ؛ عللكه لاأعامه ؛ وكل منا 
مكلف بأمور من الله دون صاحبه ہ فلاتقدر على صحبتي . 

٣‏ وكيف تصبر على مالم تحط به یر 4 أي وأؤكد لك أنك لن تصبر على 
شيء تراه مني ء وم تطلع على حكته ومصلحته الباطنة وحقيقة أمره التي اطلعت 
أنا عليها دونك . فقوله  :‏ خبراً > أي لم يحط به خبرك ٠‏ و تلم بوجه الحككة 
فيه وطریق الصواب ۔ 

$ قال : ستجدني إن شاء الله صايراً ء ولا أعصي لك أمراً »> أي قال موسی : 
ستجدني بمشيقة الله صابراً على ماأرى من أمورك » ولا أخائفك في شيء . 





الجزء )٠١(‏ السورة (۱۸) الکهف ۰ - ۷6 1۹۰ 


٣ے‏ قال : فان اتبعتني فلاتسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذکراً > أي 
قال الخضر شارطاً على موسی بقوله : إن سرت معي » فلا تألني عن أمر يحدث » 
حتی أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 
قصة السفينة : 

۶ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفینة خرقها > أي فانطلق موسی وصاحبه 
مع الخضر » انطلقا یشیان على ساحل البحر ء يطلبان سفينة ء فرت بها سفينة » 
فكلْمَا آصحاپا أن يركبا فيها معهم ء فعرفوا الحضر » فحملوها بغير أجر » تكرمة 
للخضر ؛ فلما رکبوا وسارت بهم السفينة في وسط البحر » قام الحضر بخرقها 
بفأس » مستخرجا لوحأ من ألواحها , ثم رقت 

.3 قال : أخرقتها لتفرق آهلها ؛ لقد جئت کیت إمرأ 4 أي لم یتالك موسی 
عليه السلام نفسه وقال منكراً عليه + أخرقتها لتفزق! أهلها ء أي لیصیر الخرق 
سبباً في إغراق أهلها ء لقد جلت شيك عظیاً مدكرأ.. 

$ قال : أل أقل : إنك لن تستطيع معي صباً 4 أي قال الحضر لموسى : ألم 
أقل سابقاً لك ياموبى : إنك لن تتکن من الصبر معي على ماترى مني من 
أفمال . 






«قال : لاتؤاخذني با نيت ٠‏ ولاترهقني من أمري را 4 أي اعتذر 
موسی للخضر قائلاً : لاتؤاخذني بنسياني » أي لاتواخذني با تركت من وصیتك 
أول مرة » ولاتكلفني مرا شاقاً عسیراً علي » أي لاتعسر علي متابعتك » ویسرها 
علي بالإغضاء وترك الناقشة . 


() الام لام الماقیة أو الصيرورة . لالام التعلیل ۔ 





1۹ الجزء )١١(‏ السورة (۱۸) الکھف ٠٦‏ ۔ ۷٢‏ 


قصة الفلام : 

3 فانطلقا » حتی إذا لقیا غلاماً فقتله > أي ثم خرجا من السفينة » وسارا 
يمشيان على الساحل ٠‏ فأبصر ا حضر غلاماً - وهذا یشمل الشاب البالغ - يلعب مع 
القلمان . فقتله بفتل عنقه أو بضرب رأسه بالحائط ٠‏ أو بغیر ذا 





تصاص ؟ وخص موبی هذه احالة من مبیحات القتل ؛ لپا آکار وقوصاً . 
$ لقد جلت شيا ترا 4 أي لقد أتيت شيئأ منكراً . والنكر في حال القتل 
أعظم قبحاً من الإمر في حال خرق السفينة ؛ لن قتل النفس أعظم جرماً من 
خرق السفینة ؛ إذ قد لايحصل ال 


فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه رحلة موسی بن عمرآن ی بي سرائیل مع فتاه يوشع علیها السلام 
للقاء العبد الصالح وهو اضر له التلام» لته التواضع في العم » وأنه وان 
كان نبياً مرسلاً . فقد يكون بعض العباد أعلم منه . 

وفي هذا من الفقه : رحلة العالم لطلب الازدياد من العم » والاستعانة على 
ذلك بالخادم والصاحب . واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء ء وإن بدت أقطارم ٠‏ 
کا كان دأب السلف الصالح . 

ونفع هذه القصة بوجه خاص في الرد على الكفار الذين افتخروا على فقراء 
السامین بكثرة الأموال والأنصار : هو أن موسی عليه السلام ۰ مع كثرة عامه وعمله 
وعلو منصبه » ذهب إلى الخضر » لطلب العلم مع التواضع له » وذلك يدل على أن 
التواضع خير من التكبر . 


ونقع هذه القصة مع قصة أصحاب الكهف : هو أن اليهود قالوا لكفار 





الجزء )١١(‏ المورة (۱۸) الكهف rv ۷٢ - ٠٦٦‏ 
: إن أخبرم مُحَمّد به عن هذه القصة فهو ني ء والا فلا ء مع أنه لایلزم 
من کونه نبياً من عند الله تعالی أن یکون عالاً بجميع القصص والوقائع ‏ كذلك 
لم ينع کون موسی عليه السلام نبياً صادقاً من عند الله أن يأمره الله بالذهاب إلى 
ا حضرء ليتعلم منه . 

ودل قوله  :‏ آتدا غداءنا € على تعلم الناس اتخاذ الزاد في الأسفار » 
ولا يتناف ذلك مع التوکل على الله تصالی » فهذا موسی ني الله وكليه قد اتضذ 
الزاد ؛ مع معرفته بربه » وتوكله على رب العباد ۔ 





وکان انقلاب الحوت حياً معجزة لموسى عليه السلام » وعلامة على مكان 
وجود العبد الصالح ٠‏ لذا قال موسی فرحا لما آخبره فتاه بالأمر  :‏ ذلك ماكنا 
نبغ » أي قال موسى لفتاه : آمر ینوت وفقاد کیو الذي كنا نطلب » فان 
الرجل الذي جئنا إليه موجود هناك - 

والعبد الصالح على السخیح هو اضر , وهو ني في رأي جماعة كثيرين 
بدليل ما( : 


١‏ أنه تعالى قال  :‏ آتیناه رة من عندنا 4 والرحمةٌ هي النبوة ؛ لقوله 


تعالى : کے آم ییون رَحمة رك ب14 لزخرن ۳۷۸] وقوله  :‏ وما كنت 
إليك الکتاب إلا رة من ربك [ القصص ۸۸۸] . 








ترجو 





؟ - قوله تعالى  :‏ وعلمناه من لدنا علدا که وهذا يقتضي أنه تعالى عامه 
لابواسطة معلم ء ولاإرشاد مرشد » وكل من عله الله لابواسطة البشر » وجب أن 
يكون نبياً یم الأمور بالوحي من الله تعالى . 


(70 سو الرازي : ۱0۸/۱ ۰ تقبو القرطي : ۱۷۱۱ 





3۹۸ الجزء (۱۵) السورة (۱۸) الکهف ۷٢ - 5١‏ 

۔ قال موبى عليه السلام : $ هل أتبعك على أن تعلن ما علمت رشداً © 
والني لا یتبع غير النبي في التعلم ۔ 

والراجح أن ا حضر لم يكن نبياً وإننا هو عبد صالح کا قررعاماء الكلام 
( التوحید ) . والاستدلال بهذه الأدلة ضعيف ء أما الدليل الأول : فلا يلزم أن 
یکون كل رحمة نبوة ء فرحمة الله تعالى وسمت كل شيء . وأما الدليل الشاني : إن 
العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله » وذلك لايدل على النبوة . وأما 
الدليل الشالث : فلامانع ينع الني من اتباع غير النبي في العلوم التي لاتتعلق 
بالنبوة . 

ودل قوله ( هل أتبعك على ن:تمدن ما علمت رُشداً > على أن المتعلم تيع 
للعالم » وان تفاوتت الراتب + ولا يظن نف تعام موسی من الخضر ما يدل على 
أن الخضر كان أفضل منه ؛ لن الفضل لن فضله الله ء فان كان ا حضر ولياً فوسى 
أفضل منه » وان كان نبیاً فوبى فضله الله بانرسالة . ولقد كان موسی عليه 
السلام عقا في إنكاره عل الَِبَد الصَاللخ؛ لأن الأنبياء لا یقزون على منكر » 
ولايجوزهم التقریر ء لذا علق صبره على مايحدث من أمر في المستقبل على 
مشيئة الله » وأنه لا يدري كيف يكون حاله » لا أنه عزم الصبر على العصیة . 

وقد ذکر الرازي في قول موبی  :‏ هل اتبمك على أن تعامن ما علت 
رشداً € أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن یتعلم من الخضر ؛ ذکر 
منها أثني عشر نوعاً ء منها : أنه جعل نفسه تبعاً له » واستأذن في هذه التبعية » 
وأقر على نفسي بالجهل بقوله ‏ تعلمن > وعلى أستاذه الم » وصرح بأنه يطلب 
الإرشاد والمداية . 

وكان قول الخضر  :‏ فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حق أحدث لك منه 
ذكراً > أي حتى أكون أنا الذي أفسره لك » تأديباً وإرشاداً لا يقتضي دوام 












الجزء ر) السورة (۱۸) الکهف 1۰ ۔ ۷٤‏ ۹ 
الصحبة » فلو صبر ودأب لرأى العجب » لكنه أكثر الاعتراض ۰ فتعين الفراق . 

وفي خرق السفينة دليل على أن للولي أن ینقص مال اليتم إذا رآه صلاحاً » 
كأن يخاف ظالاً على ما يملكه ء فيخرّب بعضه . وقال أبو يوسف : يجوز للولي 
أن يصانع السلطان ببعض مال اليتم عن البعض . 

وف قول موسی < لاتؤاخذني با نسيت » ما يدل على أن النسيان لا يقتضي 
امؤاخذة » وأنه لايدخل تحت التكليف » ولا یتعلق به حم طلاق ولاغیرہ ء ولو 
نسي مرة ثانية له أن يعتذ رأيضأ . 

وقتل النفس أشد من خرق السفينة » لذا قال موبى في القشل : ل لقد 
یا نكر وقال في الخرق ل لد حت شیا إمرأ 4 والنكر أعظم قبحاً 
من الإمرء کا تقدم . 

وان عتاب الخضر في الرۃ الشاتيئة ند" لقوله ( أم أقل لك € وزيادة 
$ لك € لزيادة التأنيب والتقریع لاعتم الصبرف المرةالثانية ۔ 

ويأتي تام القصة وما يستنيط منها في الجزء التالي بشیئة الله ۔ 








جئت 


تم هذا الجزء وله امد 





7 قھرس الجزہ الخامس عش 


فهرس 


الجزء ا خامس عشر 
الوضوع 
سورة الاسراء 
تسمیتها وفضلها ومناسبتها لا قبلها 
مااشقلت عليه السورة 


الاسراء وإنزال التوراة على موب عليه السلام 
سبب نزول آية الإسراء » وأي العلماء فَالحإدث 
أحوال بني إسرائيل في التاریخ 

أهداف القرآن الكريم 

التذکیر بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلمية 
جزاء من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة 

أصول انجتع السام : التوحيد أساس الإيمان وترابط الأسرة السلمة دعامة انجقع 
أصول أخرى لنظام ا جتع الإسلامي 

خاقة معبرة لتلك الأصول 

تقریع من نسب الولد والشريك إلى الله تعالى 
حاية الني به من أذى الشرکین إذا قرأ القرآن 
إنكار المشركين البعث والرد عليهم 

مجادلة ا خالفین باللين وبالتي هي أحسن 

تفنيد آخر لشبهات الشرکین 


الصفحة 





فهرس الجزء الخامس عشر 


الوضوع 

قصة آدم مع إبليس ۔ أمر الملائكة بالسجود 

أحوال الناس مع قادتم یوم القيامة 

محاولة الشرکین فتنة الني ب وطرده من مكة 
أوامر وتوجیهات وتعليات للني ب 

إعجاز القرآن الكريم 

اقتراح المشركين إنزال إحدى آيات ست 

من شبهات المشركين ‏ بشرية الرسل وإنكار البعث 
الآيات التسع لموسى عليه السلام وصفة إنزال القرآن 
دعاء الله بالأسماء الحسنى 

سورة الكهف 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشقلت عليه السورة 

فضل هذه السورة 

كيفية المد والثناء على الله تعالى ومهام القرآن العظم 
قصة أصحاب الکهف 

إجمال القصة 

تفصيل القمة 

زمنهم أو عصرم 

إصرارهم على توحيد الله 

تنديدم بعبادة قومهم الأصنام 

العزلة بينهم وبين قومهم 

حاهم في الكهف وانحسار اس عنهم 

مكان الكيف 


٢ 


Né 
۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۷ 
يذ‎ 
۱۸ 
VA 
۸۸ 
لذن‎ 
"٦ 
"۷ 
"۹ 


1 
۲۷ 
۲۰۸۱ 


۹ 


۳۳۰ 
لقنا 


۲۳ 





و خیرس الجزهالخامس عشى 


' الوضوع الصفحة 
قدرة الله تعالی وعنایته ولطفه ۲۳۲ 
بعثتهم من نومهم صحاح الأبدان بعد ۳۰۹ سنوات ۳ 
الوکالة في شراء الطعام ré‏ 
اظلاع الناس عليهم ۳۰ 
آراء القوم في شأنهم بعد اطلاعهم علیهم ۳۳ 
عددم ۳۳ 
إرشاد للني به ولأمته بتعليق ا بر بشیئة الله A‏ 
مدة لیٹھم في الكهيف ۲۳ 
توجیهات للني يِل وللمؤمنين.تلاوة'القِرآن والصبر على مجالسة الفقراء ۲۳۷ 
واظهار کون الحق من عيذ الله 
صاحب الجنتين ‏ مثل الغني الغتر باله والفقیز العتز یایانه ۷ 
مثل ا لحیاۃ الدنیا Yo‏ 
. تسییر ال مبال والحشر وعرض صحائّف الا مال یوم القيامة ۳۳ 
قصة السجود لآدم عليه السلام ۳۹ 
بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم العرض عن الإيان وسبب تأخير العذاب ۲۷۷ 
لوعد معين 
قصة موسی عليه السلام مع الخضر ۸٣‏ 
قصة موسی وا حضر في السنة النبوية ۸۹ 
١۔‏ قصة السفينة ۹6 


٢۔‏ قصة الغلام ۹٦‏ 





